
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

تصعيد غربي ضدّ إيران من بوابة الحرب الأوكرانية

    مسؤول أميركي: 
الحـرب مع حـزب الله 

كارثية على إسرائيل ولن 
تحقق أهدافهـا

    غالانت يعلن بدء 
نقل الثقل العسكري 

الإسرائيلي من القطاع 
إلى حدود لبنان

    وزير أمن الاحتلال 
يؤيـد المرحلـة الأولى 

من اتفاق غزة ثم 
استئناف القتل

    كريم خان يستعجل 
أمر اعتقال نتنياهو قبل 

خطابه في نيويورك 
التفاصيل  صفحة  2ـ5

يوم 
القيـامة 

في 
المواصي

الشهادات عن مجزرة 
مواصي خانيونس أمس، 

ومشاهد ما بقي هناك 
بعد الغارة التي أودت بحياة 

أكثر من 40 شـهيداً، تخلفّ 
انطباعاً وكأن ما جرى 
بمثابة »يوم القيامة«.

18ـ19

تحذير أميركي لإسرائيل: 

جانب من المكان الذي استهدفه القصف الإسرائيلي أمس  ))محمود بسام/الأناضول(

ق،  ومنسَّ لافــت  بشكل  الغربية  النبرة  ارتفعت 
ــــران، بــدعــوى تــزويــدهــا  أمـــس الــثــاثــاء، ضــد إيـ
ــا بـــصـــواريـــخ بــالــســتــيــة، لاســتــخــدامــهــا  ــيـ روسـ
الإيراني  النفي  من  الرغم  وعلى  أوكــرانــيــا.  في 
المتكرر لهذه الاتهامات، غير أن وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن )الــــصــــورة(، أكــد 
رت إيـــران ســراً مــن أن تزويد 

ّ
أن واشنطن حـــذ

ل تصعيداً 
ّ
روسيا بصواريخ بالستية »سيشك

ــا«. وقـــــــال بــلــيــنــكــن مــســتــشــهــداً  ــيــ ــكــ ــيــ ــ ــات درامــ
مع  مشاركتها  تــمــت  اســتــخــبــاريــة  بمعلومات 
في جميع  وشركائها  المتحدة  الولايات  حلفاء 

الآن شحنات  روسيا  تلقت  »لقد  العالم:  أنحاء 
مــن هـــذه الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة، ومـــن المــرجــح 
أوكرانيا«.  أسابيع ضد  خــال  تستخدمها  أن 
وكـــشـــف بــلــيــنــكــن هــــذه المــعــطــيــات فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع نـــظـــيـــره الــبــريــطــانــي، 
ديفيد لامــي، في لندن. ومــن المقرر أن يسافر 
الـــوزيـــران مــعــا إلـــى أوكـــرانـــيـــا. مــن جــهــتــه، أكــد 
أن »روســيــا ستستخدم على  الأبــيــض  الــبــيــت 
الأرجح الصواريخ البالستية لأنها سريعة في 
المدنية«. وكشف أن »عشرات  إصابة الأهــداف 
العسكريين الروسيين تلقوا تدريبات في إيران 

ــواريـــخ بالستية  عــلــى اســتــخــدام مــنــظــومــة صـ
قريبة المــدى«، مشيراً إلى أن »هناك خطراً من 
ــاءة الحسابات بــإصــابــة الــصــواريــخ أهــدافــا  إسـ
خــارج أوكــرانــيــا«. ولفت البيت الأبيض إلــى أنه 
»مـــن الخطير أيــضــا عــلــى الــشــرق الأوســــط أن 
التكنولوجيا  من  الاستفادة  من  إيــران  تتمكن 
الـــروســـيـــة«، كــاشــفــا عــن فـــرض عــقــوبــات على 
روســيــا بــســبــب الــصــواريــخ الإيـــرانـــيـــة. وأكـــدت 
وزارة الخارجية الألمانية في بيان، أمس الثلاثاء، 
تندد  وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  »حكومات  أن 
بالستية  إيــران لصواريخ  نقل  بعمليات  بشدة 

إلى روسيا«، مشيرة إلى أنها »ستسعى نتيجة 
الطيران  إلــى فــرض عقوبات على شــركــة  ذلــك 
البيان المشترك أن »هــذا  الإيــرانــيــة«. وجــاء فــي 
ل 

ّ
ــران وروســـيـــا، ويشك إيــ الــعــمــل تصعيد مــن 

تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي«. وقالت الدول 
إنها ستتخذ خــطــوات على  البيان  فــي  الــثــاث 
الثنائية  الجوية  الخدمات  اتفاقات  لإلغاء  الفور 
الدعم الذي  إلــى وقــف  إيـــران، داعية طهران  مع 

تقدمه لروسيا في حربها مع أوكرانيا فوراً.
)العربي الجديد، رويترز(
]التفاصيل ص. 8[
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أزمة في نقابة صحافيي مصر 
البلشي،  خالد  يترأسها  التي  المصريين  الصحافيين  نقابة  تشهدهما  وانقسام  أزمة 
على خلفية قبول انتساب عاملين في المهنة يتُهمون بـ»التطبيع« مع إسرائيل. ]21[

مصارف عربية مركزية 
وتجارية ينهشها الفساد. 

لبنان ليس وحيداً، فالسودان 
وليبيا واليمن وغيرها أحوال 

بنوكها كارثية.
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للحديث تتمة...

غزة  في  الاحتلال  ارتكبها  جديدة  مجزرة 
مواصــي  في  وتحديــداً  الثـلاثـاء،  أمـس 
شــهيـد   100 نحـو  سـقط  حيـث  خانيـونـس 

عن  الحديث  يتراجع  فيما  وذلك  ومصاب، 
القطاع.  في  النار  إطلاق  لوقف  اتفاق 
هذا الاتفاق قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 

لإطلاق  منه  أولى  مرحلة  يؤيدّ  إنه  غالانت 
الاحتلال  يعاود  أن  على  المحتجزين،  سراح 
توجـه  يؤكـد  بـذلــك  وهـو  حربــه،  بعدهـا 

من  الرغم  على  العدوان  لمواصلة  إسرائيل 
الدعوات الدولية لوقفه واقتراب ملاحقة 

نتنيـاهو دولياً بنيـامين 

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

في موازاة عرقلة الاحتلال التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار في 
غزة، فإنه ارتكب مجزرة في منطقة 
خانيونس راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد 
وجريح، بررها الاحتلال كعادته باستهداف 
مقاتلين مــن حركة حــمــاس. كــل ذلــك فيما لم 
تقدّم إدارة جو بايدن مقترحها الذي سرّبت 
الأســـبـــوع المــاضــي أنــهــا ســتــقــدمــه خـــال أيــام 
كمقترح لوقف إطــاق النار في غــزة وتبادل 
الأســـرى، وهــو مــا يــؤكــد وجـــود عراقيل أمــام 
حكومة  رئــيــس  يخفها  لــم  المرتقبة،  الصفقة 
ــنـــيـــاهـــو بـــــإصـــــراره  ــتـ الاحــــــتــــــال بـــنـــيـــامـــن نـ
عــلــنــا عــلــى الــبــقــاء فـــي مـــحـــور صــــاح الــديــن 
الــحــدودي مع مصر، وأيضاً في  )فيلادلفي( 
القطاع  الــذي يفصل جنوب  محور نتساريم 
ــنـــطـــن رمـــي  ــالـــه، فــيــمــا تــــحــــاول واشـ عــــن شـــمـ

مسؤولية العرقلة على »حماس«.
ــار إلــــــى مــنــطــقــة  ــ ــظــ ــ وفــــــي خـــضـــم تــــوجــــه الأنــ
ــتـــال مــجــزرة  خــانــيــونــس حــيــث ارتـــكـــب الاحـ
ــدة، بــــــرز أمــــــس مـــــا كـــشـــفـــتـــه صــحــيــفــة  ــ ــديــ ــ جــ
يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أن المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان 
الثلاثاء، إصــدار مذكرات اعتقال  طلب، أمس 
عــاجــلــة بــحــق رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــر الأمـــــــن يــــوآف 
غــالانــت، ورئــيــس »حــمــاس« يحيى السنوار 
ــام« مـــحـــمـــد ضــيــف.  ــقــــســ وزعــــيــــم »كـــتـــائـــب الــ
ــان، فـــي ملف  ــرب خــ وبــحــســب الــصــحــيــفــة، أعــ
قــدمــه إلـــى المــحــكــمــة، عــن إحــبــاطــه مــن تأخير 
المــحــكــمــة فــي إصــــدار أوامــــر الاعــتــقــال، وحــث 
عــلــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات ســريــعــة قــبــل خــطــاب 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  فــي  المــقــرر  نتنياهو 
المــتــحــدة فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الــشــهــر. من 
جهتها، أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية 
)كــــان 11( إلـــى »قــلــق كــبــيــر فــي إســرائــيــل من 
احــتــمــال صـــدور مــذكــرات اعــتــقــال، خصوصاً 
ظهر 

ُ
في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة ت

تــحــقــيــقــات مستقلة في  تــجــري  أن إســرائــيــل 
رئاسة  المحكمة«. وردّت  في  المطروحة  التهم 
الوزراء الإسرائيلية، معتبرة أن مساواة خان 
بـــن نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت وقـــــادة حـــمـــاس »لا 

بــاســم الــدفــاع المــدنــي فــي غــزة محمود بصل 
يتلقوا  لــم  المخيم  فــي  المقيمين  الــنــازحــن  إن 
المنطقة   

ّ
أن وأضـــاف  الــضــربــة.  بشأن  تحذيراً 

التي طاولها القصف »مليئة بخيم النازحين. 
هناك أكثر من 200 خيمة، وقد تضرّر من 20 
إلــى 40 منها بشكل كــامــل. هــنــاك ثــاث حفر 
عــمــيــقــة فـــي المـــكـــان«. وتـــابـــع »هـــنـــاك عــائــات 
كاملة اختفت في المجزرة بين الرمال في حفر 
الحكومي  المكتب الإعلامي  أكد  عميقة«. كما 
فت 40 شهيداً وأكثر 

ّ
في غــزة أن المــجــزرة خل

من 60 إصابة، موضحاً أنه »وصل من هؤلاء 
بينما  المستشفيات 19 شهيداً،  إلى  الشهداء 
نحن نؤكد أن لدينا 22 اسماً لشهداء آخرين 
لــم يــصــلــوا إلـــى المــســتــشــفــيــات، وذلــــك بسبب 
الاحتلال  أطلقتها  التي  العملاقة  القنابل  أن 

وقعت في وسط زحام النازحين«.
ــــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في  مـــن جــهــتــه، ادعـ
ــامـــت بــمــهــاجــمــة عــدد   مــقــاتــاتــه »قـ

ّ
بـــيـــان أن

حماس  منظمة  في  البارزين  الإرهابيين  من 
للقيادة  مجمّع  داخـــل  يعملون  كــانــوا  الــذيــن 
والــســيــطــرة مـــمـــوّه فـــي مــنــطــقــة إنــســانــيــة في 
خــانــيــونــس«. وزعـــم المــتــحــدّث بــاســم الجيش 
أفيخاي أدرعي في بيان أنه »قبل الهجوم، تمّ 
احتمال  لتقليل  الخطوات  من  العديد  اتخاذ 
ــة المــــدنــــيــــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســـتـــخـــدام  ــابــ إصــ
ذخـــائـــر دقــيــقــة ومـــراقـــبـــة جــويــة ومــعــلــومــات 

استخباراتية إضافية«.
»ادعـــاءات  فــي بيان  لكن حركة حماس نفت 
جيش الاحتلال وجــود عناصر من المقاومة 
فــي مــكــان الاســتــهــداف«، معتبرة أنـــه »كـــذبٌ 
مـــفـــضـــوح، يــســعــى مـــن خـــالـــه لــتــبــريــر هــذه 
الــجــرائــم الــبــشــعــة«، لافــتــة إلـــى أن »المــقــاومــة 
يها وجــود أي من عناصرها 

ْ
ف

َ
أكــدت مــراراً ن

بــن الــتــجــمــعــات المــدنــيــة، أو اســتــخــدام هــذه 
أن  إلــى  الأمــاكــن لأغـــراض عسكرية«. ولفتت 
العزل،  »هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين 
مــن نــســاء وأطــفــال وشــيــوخ، فــي منطقة كان 
جيش الاحتلال أعلنها آمنة، هو تأكيدٌ على 
مُــضــي حــكــومــة الاحـــتـــال الــنــازيــة فــي حــرب 
وتعمّدها  الفلسطيني،  شعبنا  ضد  الإبــادة 
مكترثة  غير  ه، 

ّ
بحق البشعة  المجازر  ارتكاب 

الــقــرارات  أو  الإنساني،  أو  الــدولــي  بالقانون 
كامل  بغطاء  وذلــك  الــعــدوان،  لوقف  الداعية 

الــعــدوان  فــي  الشريكة  الأميركية  الإدارة  مــن 
على شعبنا«. وهذه ليست المرّة الأولى التي 
يستهدف فيها الاحتلال المنطقة ومحيطها 
بالقصف. في يوليو/ تموز الماضي، قصفت 
قتلت  إنها  وقــالــت  المنطقة  إســرائــيــل محيط 
ــقــــســــام« مـــحـــمـــد الـــضـــيـــف.  قــــائــــد »كـــتـــائـــب الــ
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي غـــزة فـــي حينه 
أكـــثـــر من  إلــــى اســتــشــهــاد  الـــضـــربـــة أدت  أن 

90 شــخــصــا. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــخــارجــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بـــيـــان إن المــــجــــزرة الــتــي 
ارتــكــبــهــا الاحــتــال فــي مــواصــي خانيونس 
هــي ســيــاســة إســرائــيــلــيــة رســمــيــة تــمــعــن في 
تــحــويــل كــامــل قــطــاع غـــزة إلـــى أرض خالية 
لا تصلح لــلــحــيــاة الــبــشــريــة. ولــفــتــت إلـــى أن 
إفـــات الــكــيــان الإســرائــيــلــي وقــادتــه المستمر 
مــن الــعــقــاب وتــوفــيــر الــحــمــايــة لــه يعطيانه 
المزيد من الوقت لارتكاب أبشع أشكال القتل 
والتطهير العرقي والتهجير ضد المواطنين 
الــفــلــســطــيــنــيــن. وأكـــــدت أن الـــوقـــف الـــفـــوري 
الــوحــيــد لحماية  الــنــار هــو السبيل  لإطـــاق 
مناسبة  بيئة  الفلسطينيين وخلق  المدنيين 

لإنجاز صفقة التبادل.
ــــت الــخــارجــيــة المــصــريــة فـــي بــيــان  كـــذلـــك دانـ
ــن بــــالــــغ اســـتـــنـــكـــارهـــا  ــ  عـ

ً
ــة ــربــ ــعــ ــقــــصــــف، مــ الــ

لاســـتـــمـــرار المــــجــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي حــق 
المــدنــيــن بـــغـــزة، فـــي غــيــاب أي تــحــرك دولـــي 
فــاعــل لــوضــع حــد لــهــذه المــعــانــاة الإنسانية. 
ــا  ــيــ ــة دولــ ــلــ ــاعــ ــفــ ــر الأطــــــــــــراف الــ ودعـــــــــت مــــصــ
ــيــــاســــة المـــعـــايـــيـــر  كــــافــــة إلـــــــى الـــــنـــــأي عـــــن ســ
ــة والــكــيــل بــمــكــيــالــن، والاضـــطـــاع  المــــزدوجــ

لوقف  والأخلاقية  الإنسانية  بمسؤولياتها 
غزة  قطاع  فــي  الحاصلة  الإنسانية  المــأســاة 
بصورة فورية. من جهتها، دانت الخارجية 
ــــي،  ــــواصـ ــــزرة المـ ــــجـ ــان مـ ــيــ ــــي بــ الــــســــعــــوديــــة فـ
كامل  الإسرائيلية  الاحتلال  »قــوات  وحمّلت 

ــتـــمـــرار خــرقــهــا لــكــافــة  المـــســـؤولـــيـــة جــــــرّاء اسـ
الأعـــــراف والــقــوانــن الــدولــيــة والإنــســانــيــة«. 
وأكــــدت »المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة والإنــســانــيــة 
والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي 
لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد 
الدولي  للقانون  المستمرة  الانتهاكات  لهذه 
وقــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة مـــن قــبــل قـــوات 

الاحتلال الإسرائيلية«.
بالتوازي مع ذلك، استشهد وأصيب عشرات 
فلسطينيين أمــس، فــي غـــارات شنها طيران 
مناطق  استهدف  مدفعي  الاحــتــال وقصف 
ــــال الأحـــمـــر  ــهـ ــ ــــي غــــــــزة. وذكــــــــر الـ مـــتـــفـــرقـــة فـ
الفلسطيني أن شخصين استشهدا، وأصيب 
ــتـــال مــجــمــوعــة من  آخـــــرون فـــي قــصــف الاحـ
الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة 
غزة، مشيراً إلى استشهاد آخر بعد أن جرى 
اســتــهــدافــه مــن مــســيــرة إســرائــيــلــيــة فــي حي 
الــزيــتــون جــنــوب شــرقــي مدينة غـــزة. وأشــار 
أربعة شهداء، بينهم  أن مسعفيه نقلوا  إلى 
طــفــل وســيــدتــان، إلـــى المــســتــشــفــى الأوروبــــي 
في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، جراء 
اســتــهــداف طــائــرات الاحــتــال مــنــزلًا جنوبي 
المـــديـــنـــة. كـــمـــا ســـقـــط ثـــاثـــة شــــهــــداء نــتــيــجــة 
ــلـــي عـــلـــى مــنــطــقــة المـــشـــروع  ــيـ ــرائـ قـــصـــف إسـ
وزارة  وأعلنت  القطاع.  جنوب  رفــح  بمدينة 
ــفـــاع حــصــيــلــة ضحايا  الــصــحــة فـــي غـــزة ارتـ
الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
إلى 41020 شهيداً و94925 مصاباً. وأضافت 
فـــي تــقــريــرهــا الــيــومــي أن الاحـــتـــال ارتــكــب 
خــال 24 ساعة 3 مجازر ضد العائلات في 
قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 32 

شهيداً و100 إصابة.
وفيما كان القتل يتواصل في غزة، كان وزير 
الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت يــقــول إنــه 
يجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
ــى، مـــن دون الالـــتـــزام بــوقــف  ــ فـــي مــرحــلــة أولـ
القتال بشكل دائم في القطاع. وفي حوار مع 
شر أمس، أعلن غالانت أنه يؤيد 

ُ
صحافيين ن

بشدة المرحلة الأولــى من اتفاق وقف إطلاق 
: »يجب 

ً
قائلا ثــاث مراحل،  المكوّن من  النار 

اتفاق من شأنه  إلى  التوصل  على إسرائيل 
أن يــــؤدي إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار لمـــدة ستة 
أسابيع وإعادة الرهائن«. وأضاف: »بعد تلك 
وتحقيق  العمل  في  بالحق  نحتفظ  الفترة، 
أهدافنا، بما في ذلك تدمير حماس«، معتبراً 

أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع 
غـــزة هــيّــأت الأرضــيــة »لــشــروط وقـــف إطــاق 
الــنــار«. وألقى غالانت بظلال من الشك على 
نيّات حماس وأعرب عن تشككه في إمكانية 
إن  الاتــفــاق. وقــال  الثانية من  المرحلة  تنفيذ 
إسرائيل لا تزال ملتزمة بأهدافها الحربية؛ 
إعادة جميع المحتجزين إلى الوطن، وتدمير 
»حماس«،  لـ والحكومية  العسكرية  القدرات 
أبـــداً  الــجــمــاعــة لا تستطيع  أن  مـــن  والــتــأكــد 
تهديد إسرائيل مرة أخرى. كما قال غالانت 
إن إســرائــيــل يــمــكــن أن تــنــســحــب مـــن مــحــور 
الدين )فيلادلفي( لمدة ستة أسابيع،  صلاح 
من  ــراراً  أحـ بــالــخــروج  للمحتجزين  للسماح 
دون المخاطرة بأمن إسرائيل. واتهم غالانت 
»حماس« بالتعنت في المحادثات ودعا إلى 
المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــيــهــا. ومــع 
ذلــــك، قــــال إنــــه بــعــد إلـــحـــاق أضـــــرار جسيمة 
»حــمــاس« فــي غــزة وحـــزب الــلــه فــي لبنان،  بـــ
هـــنـــاك فـــرصـــة عــلــى الأقـــــل لــلــمــرحــلــة الأولــــى 
ل 

ّ
اتــفــاق هدنة سيمث مــن الصفقة. وأعــلــن أن 

»فـــرصـــة اســتــراتــيــجــيــة« لإســـرائـــيـــل لتغيير 
وقال  الجبهات.  جميع  على  الأمني  الوضع 
الصحيح  »الشيء  المحتجزين هو  إعــادة  إن 
الذي يجب القيام به«، مضيفاً »أن التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق هـــو أيــضــا فــرصــة اســتــراتــيــجــيــة 
تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمني 
ــى غــالانــت أن  عــلــى جميع الــجــبــهــات«. وادعــ
حـــركـــة حـــمـــاس »كــتــنــظــيــم عــســكــري لـــم تعد 
مــوجــودة« فــي قــطــاع غـــزة، مضيفاً »لا نــزال 
نحارب إرهابيي حماس ونطارد قادتها«، إلا 
أن حماس تقود الآن مجرد حرب عصابات«. 
الـــوزراء  وســئــل غــالانــت عــن علاقته برئيس 
بنيامين نتنياهو فقال: »كوزير للدفاع، فإن 
أولويتي الأولــى هي دولــة إسرائيل وأولئك 

الذين يحمونها، وبعد ذلك كل شيء آخر«.
جاء ذلك فيما كان وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بلينكن يــقــول فــي مــؤتــمــر صحافي 
لندن  البريطاني ديفيد لامــي في  مع نظيره 
أمــس إنــه جــرى الــتــوافــق على أكــثــر مــن %90 
من القضايا لوقف إطلاق النار بغزة وبقيت 
مــلــفــات قــلــيــلــة وصــعــبــة لــكــنــهــا قــابــلــة للحل. 
وأضــاف »عازمون على العمل على التوصل 
إلـــى وقـــف لإطــــاق الـــنـــار لأنـــه ســيــفــتــح آفــاقــا 
إيــجــابــيــة كـــبـــيـــرة«. كــــام بــلــيــنــكــن جــــاء بعد 
ساعات من قول المتحدث باسم مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض جــــون كــيــربــي 
مساء الاثنين إن »حماس« سعت إلى إدخال 
تغييرات على الاقتراح المتطور لوقف إطلاق 
الــنــار، ووصــفــهــا بــأنــهــا »الــعــقــبــة الرئيسية« 
أمـــام الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. لــكــن الــقــيــادي في 
»حــمــاس« عــزت الــرشــق ردّ فــي بــيــان مشدداً 
»حماس« بأنها غيّرت  على أن اتهام كيربي لـ
ــــاق الــنــار  بــعــض شــروطــهــا بـــشـــأن وقــــف إطـ
ــــاس لـــه مـــن الــصــحــة، وأن المـــزاعـــم بــأن  لا أسـ
التوصل  أمــام  الرئيسية  العقبة  هي  الحركة 
إلـــــى وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار تــــمــــاهٍ فــــاضــــح مــع 
إدارة بايدن  الموقف الإسرائيلي. وأضــاف أن 
العاجزة عن الضغط على نتنياهو تعتبر أن 
إلــقــاء الــلــوم على »حــمــاس« أقــل كلفة فــي ظل 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، لافــتــا إلــى أن العالم 
يــعــرف أن نتنياهو هــو مــن أضـــاف شــروطــا 

ومطالب جديدة وليست »حماس«.

من المكان الذي 
استهدفه الاحتلال في 

مواصي خانيونس أمس 
)عبد الله العطار/الأناضول(

عثمان لحياني

لا يجب الاستهانة مطلقاً بحجم 
الضرر الذي لحق بصورة الجزائر 
في العالم، على الصعيد السياسي 

والإعلامي، بسبب العبث الانتخابي 
الذي حدث بمناسبة الانتخابات 

الرئاسية التي جرت السبت الماضي، 
وجراء الوقائع والملابسات التي 

أحاطت بهذا الاستحقاق، والنتائج 
التي رفضها المرشح الفائز نفسه، 

الرئيس عبد المجيد تبون، فما 
بالك بمنافسَيه، رئيس حركة 

مجتمع السلم عبد العالي حساني، 
والسكرتير الأول لجبهة القوى 

الاشتراكية يوسف أوشيش؟ هذه 
الانحرافات السياسية والتسيب 

اللامتناهي في التعاطي مع 
استحقاق دولة، بحجم انتخابات 

رئاسية، وضعت الجزائر في خانة 
الدول الأكثر إهداراً للوقت، والأكثر 

استهلاكاً للزمن الانتخابي، من 
دون إنضاج مسار مستقر، أو 

إنتاج مؤسسات وآليات قادرة على 
ضمان ديمومة التقدّم نحو وضع 

ديمقراطي، ولذلك كلما تقدّمت 
البلاد خطوة على صعيد وضع 

التشريعات، تأخرت خطوتين على 
صعيد الفعل والممارسة، وأنتجت 

حالة مشوهة كتلك المآلات.
بكل الأحوال، لن يكون من السهل 
بالنسبة إلى الجزائر، تجاوز هذه 

الصورة بالغة البؤس سياسياً، 
عيد بأثر عكسي استدعاء 

ُ
التي ت

سلسلة من الفترات القاتمة في 
تاريخ المصادرات المستمرة للإرادة 

فاقم عامل اللاثقة. 
ُ
الشعبية، وت

وسّع من الإحباط المجتمعي، 
ُ
كذلك ت

وتغذي دوافع الاستقالة الشعبية من 
باعد المسافة 

ُ
الممارسة السياسية، وت

مجدداً بين الشارع والسياسي.
من الواضح أن هناك أكثر من طعنة 

بالنسبة إلى الرئيس الجزائري، ومن 
أكثر من جهة في هذه الانتخابات، 

من الهيئة التي وضع فيها ثقته 
واستأمنها الدستور على سلامة 
المسار الانتخابي، وطعنة أخرى 
من الأحزاب الموالية التي صنعت 

مشهداً غير حقيقي خلال الحملة 
الانتخابية، ولربما تسبّب خطابها 

العبثي والمنفلت في الدفع إلى 
العزوف أكثر منه إلى التصويت. 
وطعنة أخرى من قوى وهيئات 

المجتمع المدني التي أوهمت الرئيس 
أنها قادرة على التحشيد الانتخابي 
خصوصاً للشباب، بينما ظهر أنها 

»براميل فارغة« من أي محتوى. لكن 
سيطرح سؤال: هل الرئيس تبون 

غير معنيّ بالمسؤولية عما حدث؟ 
في الحقيقة السياسية، المآلات التي 
أنتجتها انتخابات السبت، مرتبطة 

بكامل الملابسات والظروف المحيطة 
بواقع الممارسة السياسية والتداخل 
الفادح بين المؤسسات، وهي نتيجة 

متصلة بالضرورة، ليس فقط 
بهشاشة النظام الانتخابي، ولكن 
بغياب الآليات الحقيقية لممارسة 

العمل السياسي والديمقراطي، 
وبحالة إغلاق محكم لمنابر إنتاج 
الفكرة والنقاش الذي يتيح توليد 

الحلول.

الاحتلال يعود إلى طولكرم... وبلينكن ينصحهمجازر لإعدام مقومات الحياة في القطاع

الحدث

يوسف أبو وطفة

بداية حرب  منذ  الإسرائيلي  الاحــتــال  كثف 
الإبـــــــادة عــلــى قـــطـــاع غــــزة قــبــل أكـــثـــر مـــن 11 
المدنية،  التحتية  البنية  استهداف  من  شهراً 
مـــا ســبّــب مـــجـــازر لا حــصــر لــهــا فـــي صــفــوف 
الــنــســاء والأطـــفـــال وكــبــار الــســن مــن المدنيين 
ــاع رقـــعـــة الـــنـــزوح  ــع اتـــسـ الــفــلــســطــيــنــيــن. ومــ
وعدم وجود منازل للسكان للاستقرار فيها، 
ــوّح الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي عــبــر المــؤســســة  ــ لـ
باستخدام  والعسكرية  والأمنية  السياسية 
»الضغط العسكري« على المقاومة  ما يُعرَف بـ

في غزة من أجل إبرام صفقة تبادل.
الماضيين  الشهرين  خــال  الاحــتــال  وصــعّــد 
من عمليات قصف المدارس وتجمّعات خيام 
النازحين في غزة، إذ ارتكب خلال هذه الفترة 
ســلــســلــة مــتــواصــلــة مـــن المــــجــــازر، ولا سيما 
تــلــك الــتــي طـــاولـــت مــــــدارس. وكـــانـــت المــزاعــم 
العسكرية والسياسية الإسرائيلية تردد في 
كل مرة أنها استهدفت بنية عسكرية تحتية 
العسكرية  الأذرع  فــي  قــيــادات  أو  للمقاومة، 
الــتــي تسقط  الــكــبــيــرة  فــيــهــا، لتبرير الأعــــداد 
من الشهداء والجرحى في عمليات القصف. 
وباتت البيانات الصادرة عن جيش الاحتلال 
لتقليل  دقيقة  تقنية  اســتــخــدام  عــن  تتحدث 
مــا تــزعــم أنـــه عـــدد الــضــحــايــا، غــيــر أن أعـــداد 
ارتفاعاً عن  أكثر  كــل مــرة  فــي  الشهداء كانت 
سابقاتها في المجازر، كما حصل في مجزرة 
مواصي خانيونس التي ارتكبها فجر أمس 

الثلاثاء.
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ وكــــرر رئــيــس الــ
ــــده بـــتـــصـــعـــيـــد الـــضـــغـــط  ــــديـ ــهـ ــ ــنــــيــــاهــــو، تـ ــتــ نــ
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــري فـــــــي غـــــــــزة لإجـــــــبـــــــار المـ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــرام  لإبـ بــشــروطــه  الــقــبــول  عــلــى  الفلسطينية 
يريدها  التي  للشروط  ملائمة  تبادل  صفقة 
هـــو، والــتــي تــتــعــارض مــع طــلــبــات المــقــاومــة. 

رام الله ـ العربي الجديد

ــتــــال  ــلـــى انــــســــحــــاب قـــــــوات الاحــ ــعـــد أيـــــــام عـ بـ
الضفة  مدينة جنين، شماليّ  من  الإسرائيلي 
طولكرم،  محافظة  ومــن  ومخيمها،  الغربية، 
شــمــالــيّ الــضــفــة، ومــخــيــمــيــهــا، ومـــن طــوبــاس 
أيــام من العدوان  ومخيم الفارعة، بعد عشرة 
إلــى استشهاد  أدّى  الــذي  العنيف والمتواصل 
ودمــاراً  الجرحى،  عشرات  ف 

ّ
وخل مواطناً   21

 ،10 وأصــيــب  فلسطينيان  استشهد  واســعــا، 
أمــس الــثــاثــاء، خــال اقتحام قـــوات الاحــتــال 
ــــدت مــصــادر  مــديــنــة طــولــكــرم ومــخــيــمــهــا. وأكـ
»العربي الجديد« أن قوات خاصة من  محلية لـ
ذنــابــة في  اقتحمت ضاحية  الاحــتــال  جيش 
الاحتلال  آلــيــات  اقتحمت  ثــم  طولكرم،  مدينة 
الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وأعلنت  المنطقة. 
في بيانين، وصول شهيدة وشهيد برصاص 
الاحتلال إلى مستشفى الإســراء في طولكرم. 
وأشارت إلى وصول 8 إصابات إلى مستشفى 
إلـــى مستشفى طولكرم  وإصــابــتــن  ــراء،  ــ الإسـ
الحكومي، جراء عدوان الاحتلال في طولكرم، 
بــن طفيفة  أن جميع الإصــابــات  إلــى  مشيرة 
الفلسطيني  الأحمر  الهلال  وأكــد  ومتوسطة. 
ــــوات الاحـــتـــال اقــتــحــمــت مـــركـــز إســعــاف  أن قـ
طــولــكــرم، وذلـــك بعد أن حــاصــرتــه، طالبة من 
الـــطـــواقـــم الــــخــــروج مـــنـــه، مــشــيــراً إلــــى إصــابــة 
مسعف من الفريق الميداني في مخيم طولكرم 
بـــــرصـــــاص حــــــــيّ. وأعــــلــــنــــت كــــتــــائــــب شــــهــــداء 
الأقصى-طولكرم، في بيان، خوض اشتباكات 
ضــاريــة مــع قـــوات الاحــتــال المقتحمة لمحيط 
ــرعــــت قــــــوات الاحـــتـــال  مــخــيــم طــــولــــكــــرم. وشــ
بــتــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــجـــدداً فـــي مخيم 
ــتـــال، فــي بــيــان،  طــولــكــرم. وأعــلــن جــيــش الاحـ
أن قوات كبيرة، جزء منها من جهاز الشاباك 
الــحــدود، »تعمل ضد بنى إرهابية«،  وحــرس 
في منطقة طولكرم. واقتحمت قوات الاحتلال 

السياسي محمد الأخرس، إن الاستراتيجية 
الإبــادة  بعة منذ بداية حرب 
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عــلــى غـــزة تــقــوم عــلــى الــقــوة الــغــاشــمــة، حيث 
قــيــود ومحاذير  بــأي  لــم يتقيد  إن الاحــتــال 
القانون الدولي. وأضــاف الأخــرس،  يحددها 
ــتـــال  ــلـــوك الاحـ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن سـ ـــ لـ
ــان مــغــايــراً لــكــل الــحــروب  ــذه المــعــركــة كـ فـــي هـ
والــجــولات الــســابــقــة، حيث إنــه قــرر الــدخــول 
في معركة صفرية تقوم على فكرة استعادة 
الردع وخلق وقائع سياسية جديدة متعلقة 

بتهجير أكبر عدد ممكن.
ــتـــي  وأشـــــــــــار الأخـــــــــــرس إلـــــــى أن المــــــجــــــازر الـ
تستهدف النازحين في المدارس والخيام في 
غزة تندرج ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية 
التي تقوم على إعدام كل مناحي الحياة عند 
الــســكــان، وجــعــل الــقــطــاع غــيــر قــابــل للحياة 
ــازر. وعــــن الــتــداعــيــات  ــار والمــــجــ فـــي ظـــل الـــدمـ
الميدانية، رأى الأخرس أن مثل هذه المجازر لا 
يوجد لها انعكاس حقيقي على أداء المقاومة، 
ولا توجد لها مخرجات على الواقع الميداني، 
ب على مدار شهور الحرب،  وهذا السلوك جُرِّ
يحقق  بشكل  العملياتي  المــشــهــد  يغير  ولـــم 
ــتــــال. ولـــفـــت إلــى  الأهـــــــداف المــعــلــنــة مـــن الاحــ
أن المــقــاومــة فــي غـــزة لــم تــتــنــازل طــــوال فترة 
الحرب، ولا سيما في ذروة المعارك وعمليات 
بموقفها  متمسكة  وهــي  والتجويع،  الإبـــادة 
السياسي، ولا سيما أن الاحتلال يريد لهذه 
اتفاق،  يكن هناك  لم  وإن  أن تستمر،  الحرب 
سيكون  كله  الفلسطيني  الشعب  فمستقبل 
فـــي خــطــر. واعــتــبــر أن الــتــبــريــر الإســرائــيــلــي 
يبحث  يكن  لم  النازحين،  المتكرر لاستهداف 
عــن أســبــاب بــقــدر مــا يبحث عــن ذرائـــع يقدم 
الدولية ووسائل  المنظومة  إلى  فيها خطاباً 

الإعلام الدولية يبرر فيها جرائمه.
ــة للتنمية  مـــن جــهــتــه، رأى مــديــر مــركــز رؤيــ
بــات واضحاً  أنــه  السياسية، أحمد عطاونة، 

ــفــة، بما فيها الــقــدس، منذ بــدء الــعــدوان 
ّ

الــض
على قطاع غــزة. من جهة ثانية، هدمت قوات 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي أمـــس الــثــاثــاء، مــنــزلًا 
ــرام فــــي مــنــطــقــة  ــ ــو عــ ــ لــلــفــلــســطــيــنــي أســــامــــة أبـ
الــخــالــديــة بــبــلــدة الــكــرمــل شــــرق يــطــا جــنــوب 
الخليل جنوبيّ الضفة الغربية. وقال الناشط 
»العربي  ضــد الاســتــيــطــان، أســامــة مــخــامــرة لـ
وقوة  وجرّافة  آليتين عسكريتين  إن  الجديد« 
وشــرعــت  المــنــطــقــة،  اقتحمت  كــبــيــرة،  عسكرية 
بــهــدم المــنــزل الـــذي يستعد مالكه لــلــزواج فيه 
قــريــبــا. ولــفــت مــخــامــرة إلــى أن مساحة المنزل 
تبلغ 170 متراً، ورغم الجهود القانونية التي 
يخوضها صــاحــب المــنــزل مــنــذ عــامــن، إلا أن 
ــرّ عــلــى هـــدم المــنــزل، علماً أنـــه لا  الاحــتــال أصـ
يعتبر قريباً من المناطق الاستيطانية، إذ تبعد 
كيلومتر  مــســافــة  »ســوســيــا«  عــنــه مستوطنة 
الاحتلال  قــوات  واستولت  كيلومتر.  ونصف 
على جرارات زراعية في منطقة المعرجات قرب 
أريحا شرقيّ الضفة الغربية، تعود ملكيتها 
لعائلات بدوية تستخدمها في نقل المياه. من 

ــائـــل والمــــقــــاومــــة  ــفـــصـ ــل، تــــشــــدد الـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أن المـــــــدارس مــؤســســات 
ــــن تــعــرضــت  ــذيـ ــ ــمّ الــــنــــازحــــن الـ ــة تــــضــ ــيـ ــدنـ مـ
منازلهم للضرر، وتنفي باستمرار وجود أي 
بنية تحتية عسكرية تابعة لها في المدارس 

والخيام.
وتـــــرى الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة أن المـــجـــازر 
الفلسطينيين  المــدنــيــن  بــحــق  الإســرائــيــلــيــة 
فــــي غـــــزة مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عـــلـــى مــوقــفــهــا 
ــة الــــركــــود الــتــي  ــالـ ــــوء حـ الـــتـــفـــاوضـــي فــــي ضـ
ــــض نــتــنــيــاهــو  ــ ــــات، ورفـ ــــاوضـ ــفـ ــ تـــشـــهـــدهـــا المـ
الانــســحــاب الــكــامــل مــن غـــزة ووقــــف الــحــرب. 
وعــن ذلــك، قــال الباحث والمختص في الشأن 

ــلــــي، أمـــــس أيـــضـــا مـــديـــنـــة نــابــلــس،  ــيــ الإســــرائــ
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وداهـــمـــت 
مــــنــــزل الـــشـــهـــيـــد جـــعـــفـــر مــــنــــى، مـــنـــفـــذ عــمــلــيــة 
التفجير فــي تــل أبــيــب قــبــل أســابــيــع، وأخـــذت 
قياساته تمهيداً لهدمه، في وقت اندلعت فيه 
وأفــادت  المدينة.  فــي  المقاومين  مــع  اشتباكات 
اشتباكات  باندلاع  فلسطينية  إعــام  وسائل 
بــن مقاومين وقـــوات الاحــتــال خــال اقتحام 
شديدة  عبوة  تفجير  تخللها  نابلس،  مدينة 
الانفجار بآليات الاحتلال. كذلك اقتحمت عدة 
مــنــاطــق، مــن بينها قــريــة ديـــر أبـــو مشعل في 
رام الله ومخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة. 
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن 
في  الفلسطيني،  الأسير  ونــادي  الفلسطينية 
اعتقلت منذ مساء  الاحــتــال  قـــوات  أن  بــيــان، 
ــى صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء، 

ّ
أول مــن أمـــس وحــت

فة الغربية، 
ّ

14 فلسطينياً على الأقــل من الض
بينهم والدة شهيد، وفتاة، بالإضافة إلى طفل 
وأسرى سابقين. وأشارا إلى أن قوات الاحتلال 
اعــتــقــلــت أكــثــر مــن 10 آلاف و600 مــواطــن من 

أن الاحتلال لديه مجموعة من الأهداف التي 
كل مجزرة  مع  ولا سيما  لتحقيقها،  يسعى 
ــدارس أو  ــ يــرتــكــبــهــا فـــي غـــزة عــلــى صــعــيــد المــ
»العربي الجديد«،  النازحين. وقال عطاونة، لـ
أنــه عثر على قيادي هنا  إن تبرير الاحتلال 
أو هــنــاك لــتــبــريــر المـــجـــازر لا يــمــكــن اعــتــبــاره 
الــقــصــف يهدف  مــبــرراً للقصف فــقــط، وهــــذا 
والــضــغــط  الفلسطيني  الــشــعــب  تـــرويـــع  إلـــى 
على المدنيين وعلى قيادات المقاومة. وأوضح 
مدير مركز رؤيــة للتنمية السياسية أن هذا 
الــســلــوك تــبــريــر عــمــلــي »لــــإرهــــاب« بحسب 
الــقــانــون الــدولــي الـــذي يــعــرّف الــضــغــط على 
المــدنــيــن بـــهـــدف تــحــقــيــق أهـــــداف ســيــاســيــة، 
ــمــــارس الاحــــتــــال ضــغــطــا بـــالـــدم  ــم يــ ــن ثــ ــ ومـ
أهداف  المقاومة لإنجاز  على  الضغط  بهدف 

سياسية.
ــذه المــــجــــازر لــــن تــمــنــح  ــ وأكــــــد عـــطـــاونـــة أن هـ
الاحـــتـــال الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى تجمعات 
المخيمات والمدن، وبدلًا من ذلك هو لجأ إلى 
تهجير سكان مناطق أسماها »إنسانية« ثم 
تغيير  أي  ثــم لا يوجد  ومــن  يقوم بقصفها، 
تستسلم،  لن  المقاومة  أن  إلــى  ونبّه  ميداني. 
ولا الاحتلال سيسيطر على الأرض عبر قتل 
المدنيين وارتــكــاب المــجــازر، ومــن ثم لن يكون 
هناك تداعيات ميدانية مباشرة عبر سلسلة 
ــذا الــســلــوك  المــــجــــازر المــرتــكــبــة. وتـــوقـــع أن هــ
الفلسطيني  السياسي  المــوقــف  فــي  يــؤثــر  لــن 
للمقاومة، فهذا الأمر سيغري الاحتلال أكثر 
ومن  أكــبــر،  خسائر  الفلسطينيين  وسيكبّد 
ــــوارد أن يــكــون هــنــاك تــنــازلات  ثــم مــن غــيــر الـ
ــــدة. وبـــحـــســـب عــــطــــاونــــة، فـــــإن تــعــريــف  ــديـ ــ جـ
الاحتلال بوجود بنية عسكرية، غير واضح 
توجد  فــا  المــيــدانــي،  المشهد  به 

ّ
ويكذ المعالم، 

راجـــمـــات صـــواريـــخ أو دبـــابـــات عــســكــريــة أو 
وســـائـــل قــتــالــيــة بـــن خــيــام الـــنـــازحـــن، وهــي 

مجرد خيام فيها نازحون.

الأميركي  الخارجية  وزيـــر  أعــلــن  ثانية،  جهة 
أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي في لندن 
الأميركية  الناشطة  مقتل  أن  الــثــاثــاء،  أمــس 
التركية عائشة نور أزغــي أيغي في احتجاج 
الماضي  الجمعة  المحتلة  الغربية  الضفة  فــي 
ــفـــزاز«، ويــظــهــر  ــتـ »غــيــر مــبــرر ولــــم يــســبــقــه اسـ
أن قـــــوات الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة »بـــحـــاجـــة إلــى 
إجــراء بعض التغييرات الأساسية في قواعد 
ــاك الـــخـــاصـــة بـــهـــا«. وقــــــال: »لا يجب  ــبـ ــتـ الاشـ
قتله لمجرد  أو  أي شخص  الــنــار على  إطـــاق 
تحتاج  تقديرنا،  فــي  احتجاج.  فــي  مشاركته 
قــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة إلــــى إجـــــراء بعض 
التغييرات الأساسية في الطريقة التي تعمل 
بها في الضفة الغربية، والتي تشمل تغييرات 

في قواعد الاشتباك الخاصة بها«.
أولــي  وأقـــرّ الجيش الإســرائــيــلــي بعد تحقيق 
بقتله عائشة نور أزغي أيغي، لكنه زعم أن ذلك 
حدث »بشكل غير مقصود«. ويأتي ذلك رغم 
الــنــاشــطــة استهدفها  تــأكــيــد شــهــود عــيــان أن 
قـــنـــاص فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وأن هــذا 
الــقــنــاص كـــان يستطيع رؤيــتــهــا جــيــداً، وأنــه 
صرخ ورقص فرحاً بعدما أصابها في رأسها. 
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قادته 
ــادث قــتــل عــائــشــة لــدى  ــــروا تحقيقاً فـــي حــ أجـ
مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في 
الضفة  شماليّ  نابلس  بمحافظة  بيتا  بــلــدة 
الــغــربــيــة. وأضــــاف زاعـــمـــا: »خــلــص التحقيق 
 من المحتمل جــداً أن تكون قد أصيبت 

ّ
إلــى أن

بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر وغـــيـــر مــقــصــود بــنــيــران 
لــم تــكــن مــوجــهــة إليها،  للجيش الإســرائــيــلــي 
بــل إلـــى المــحــرض الــرئــيــســي لــلــشــغــب«. وتــابــع 
أن الحادث وقع في أثناء ما زعم أنها »أعمال 
شغب عنيفة« لعشرات من الفلسطينيين عبر 
»حــرق الإطــارات وإلقاء الحجارة على قواتنا 
ــارة إلـــى الــفــعــالــيــة المــنــددة  ــ فـــي بــيــتــا«، فـــي إشـ

بالاستيطان.

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن ما نراه من كارثة إنسانية 
في قطاع غزة يعدّ جريمة حرب، معتبراً أن عدم التوصل إلى وقف 
إطلاق النار في غزة دليل فشل المجتمع الدولي. وأضاف خلال مؤتمر 
أن  القاهرة  في  العاطي  عبد  بدر  المصري  نظيره  مع  أمس  صحافي 
»علينا إعادة النظر في منظومة الأمن الدولي كاملة بعد الفشل في 
استمرار  العاطي  إسرائيل على غزة«. من جهته، أكد عبد  وقف حرب 

جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

فشل المجتمع الدولي

أكد منسق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية السلام 

بالشرق الأوسط تور وينسلاند 
أنه لا مكان آمناً في غزة، 
مشدداً على ضرورة أن 
يتوقف قتل المدنيين 
وتنتهي الحرب على 

القطاع. ودان وينسلاند 
في بيان أمس »بشدة 

الغارات الجوية القاتلة 
التي شنتها إسرائيل على 

منطقة مكتظة بالسكان 
في منطقة مصنفّة 

إنسانية في خانيونس«، وكررّ 
دعوته »جميع الأطراف 
للتوصل على الفور إلى 

اتفاق من شأنه أن يؤدي 
إلى إطلاق سراح الرهائن 

ووقف إطلاق النار«.

لا مكان آمناً

رصدتقرير

آليات عسكرية إسرائيلية في طولكرم أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(
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 أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، إعــــــادة فــتــح معبر 
الكرامة بين الضفة الغربية والأردن 
ــر عــمــلــيــة  ــ ــيـــومـــن إثــ بـــعـــد إغــــاقــــه لـ
ــــي  ــــاق الــــنــــار مــــن الــــشــــاب الأردنــ إطــ
إلــى مقتل ثلاثة  أدت  الجازي  ماهر 
إســـرائـــيـــلـــيـــن. وذكــــــرت هــيــئــة الــبــث 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن ســلــطــة المــــطــــارات 
أعــــــــــادت فــــتــــح المــــعــــبــــر أمــــــــام حـــركـــة 
المــســافــريــن، بـــدون حــركــة البضائع. 
ومساء الاثنين، أعلنت مديرية الأمن 
العام الأردني، فتح معبر جسر الملك 
حــســن )وفـــــق الــتــســمــيــة الأردنــــيــــة( 
الثلاثاء مع الضفة الغربية المحتلة 

أمام حركة السفر.
)العربي الجديد(

ــان ريـــشـــت بــيــت«  ــ أفـــــــادت إذاعـــــــة »كــ
الــعــبــريــة أمـــس الــثــاثــاء، بـــأن مصر 
وافــقــت على دخـــول رئــيــس السلطة 
ــــود عــــبــــاس  ــمـ ــ ــــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـ
ــــاع غـــــــزة عــن  ــــطـ )الــــــــصــــــــورة( إلـــــــى قـ
طريق معبر رفح، مشترطة موافقة 
إسرائيل على الزيارة، فيما رفضت 
ــك. ونــقــلــت الإذاعــــــة عن  ــ الأخـــيـــرة ذلـ
دبــلــومــاســي عــربــي مــن إحــــدى دول 
السلطة  إن  قوله  تسمّه،  لم  المنطقة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تــتــوجــه فــقــط إلــى 
إسرائيل ولكن أيضاً إلى مصر من 
قطاع  بزيارة عباس  المساعدة  أجل 
غـــزة عــبــر أراضــيــهــا، وأن المصريين 
لــم يــرفــضــوا فــكــرة أن يــصــل عباس 
إلى القاهرة ويدخل غزة عن طريق 
اشــتــرطــوا لأجل  لكنهم  رفـــح،  معبر 
ذلـــك مــوافــقــة إســرائــيــل، الأمــــر الــذي 
ــاف الــدبــلــومــاســي  ــ لـــم يــنــجــح. وأضــ
العربي أن ما يقف وراء الاستعداد 
المصري لفتح معبر رفح على نحو 
الرغبة  هو  عباس،  أمــام  استثنائي 
بــتــعــزيــز حـــضـــوره فـــي غــــزة ورؤيــــة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــقــطــاع 
فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، بــمــا في 
ذلــــك فـــي الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي من 
معبر رفــح. وبحسب الإذاعــة، يمكن 
الــتــقــديــر أن المــصــريــن أصــــروا على 
عباس  لزيارة  الإسرائيلية  الموافقة 
عبر رفح، من أجل تشجيع إسرائيل 
فـــي قــضــيــة شــرعــيــة حــكــم الــســلــطــة 
التالي  اليوم  في  لغزة  الفلسطينية 

للحرب.
)العربي الجديد(

قـــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
ــاء،  ــثــــاثــ ــدان، أمــــــس الــ ــ ــيــ ــ ــان فــ ــ ــاكـ ــ هـ
ــيـــس الـــــــوزراء  إن مــــن يـــدعـــمـــون رئـ
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
مـــــــتـــــــواطـــــــئـــــــون مــــــعــــــه بـــــــــالإبـــــــــادة 
الجماعية المستمرة في قطاع غزة، 
أيــضــا.  للمحاسبة  وسيخضعون 
وفي كلمة ألقاها فيدان أمس خلال 
مشاركته باجتماع وزراء خارجية 
العرب في القاهرة، وصف مساعي 
إســــرائــــيــــل لــتــغــيــيــر هـــويـــة مــديــنــة 
الــقــدس المــحــتــلــة وانــتــهــاك الــوضــع 
التاريخي القائم للمسجد الأقصى 
بــأنــهــا »جـــهـــود مـــتـــهـــورة«. وتــابــع 
: »هجوم مئات الإسرائيليين 

ً
قائلا

المــتــطــرفــن عــلــى الـــحـــرم الــشــريــف 
)المــســجــد الأقـــصـــى( تــحــت حــمــايــة 
متعجرف«.  اســتــفــزاز  هــو  الشرطة 
ــوزراء  ــ ــدد عــلــى أن مــشــاركــة الــ ــ وشـ
الإســرائــيــلــيــن بــاســتــفــزازات كهذه 
تــظــهــر مـــــدى الانــــهــــيــــار الأخـــاقـــي 
وأردف:  الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  لــلــحــكــومــة 
العالم  أن  الجميع  يعلم  أن  »يجب 
الإســامــي سيبذل قــصــارى جهده 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الإســامــيــة 
للحرم الشريف. وسنواصل عملنا 
المـــشـــتـــرك لــلــضــغــط عــلــى المــجــتــمــع 
الدولي لوقف ممارسات إسرائيل«. 
وذكــــر أن الانــقــســامــات فـــي الــعــالــم 
الباب  الــعــربــي والإســامــي فتحت 

أمام التدخلات الأجنبية.
)الأناضول(

إسرائيل تفتح 
معبر الكرامة 

أمام المسافرين

إذاعة عبرية: 
إسرائيل رفضت 

دخول عباس 
إلى غزة

فيدان: داعمو 
نتنياهو 

متواطئون في 
الإبادة

ــى«.  ســامــيــة وعـــار أخــاقــي مــن الـــدرجـــة الأولــ
 60 استشهد 40 شخصاً وأصــيــب  مــيــدانــيــا، 
آخرون بجروح فجر أمس الثلاثاء، في قصف 
جــوي إســرائــيــلــي اســتــهــدف منطقة مواصي 
»منطقة  إسرائيل  حددتها  التي  خانيونس 
ــــزة، وفــــق ما  إنــســانــيــة« فـــي جـــنـــوب قـــطـــاع غـ
أعلن الدفاع المدني في القطاع. وقال المتحدث 

وقاحة غالانت
نريد المرحلة الأولى 

من اتفاق غزة 
ومواصلة القتال بعدها



على وقع 
إعلان وزير الأمن 
الإسرائيلي يوآف 

غالانت، البدء بنقل 
الثقل العسكري 

الإسرائيلي من غزة 
إلى حدود لبنان، 

كان مسؤول 
أميركي، لم 

يكُشف عن اسمه، 
يحذّر إسرائيل 

من التوجه نحو 
حرب شاملة مع 

لبنان، معتبراً أن 
مثل هذه الحرب 

ستكون كارثة 
على الإسرائيليين. 

في غضون ذلك، 
استمر التصعيد 
الميداني طيلة 

يوم أمس الثلاثاء

طرابلس ـ أسامة علي

 مــوعــد إعــــان نــتــائــج المــــشــــاورات بين 
َ

ــل ــ ــ جِّ
ُ
أ

ــنـــواب والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة  مــجــلــس الـ
حول أزمة المصرف المركزي الليبي إلى اليوم 
الأربعاء، بعد أن كان مقرراً إعلانها أول من 
أمــس الاثــنــن، فــي الــوقــت الـــذي تنشط فيه 
البعثة الأممية لدفع اتجاهات الأزمــة نحو 
ممثل  وأكــد  السياسية.  العملية  استئناف 
مجلس الــنــواب فــي المــشــاورات الــدائــرة بين 
الهادي الصغير،  النواب والدولة،  مجلسي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تــأجــيــل إعـــان نتائج  لـــ
المــــشــــاورات بـــن مــجــلــســي الـــنـــواب والـــدولـــة 
ــظ فيه 

ّ
إلـــى الـــيـــوم الأربــــعــــاء، فـــي وقـــت تــحــف

ممثل المجلس الأعلى للدولة في المشاورات، 
التعليق على  الـــشـــاوش، عــن  الــجــلــيــل  عــبــد 
البعثة  التزمت  جانبها،  مــن  التأجيل.  هــذا 
بالصمت حيال عدم إعلان المجلسين نتائج 
المشاورات التي دارت برعايتهما، منتصف 
ــم مــــن أنــهــا  الأســــبــــوع المــــاضــــي، عـــلـــى الــــرغــ
أعلنت طلب ممثلي المجلسين مهلة خمسة 
للتوافق حــول حل  التشاور،  أيــام لمزيد من 

لأزمــة المصرف. وكشفت مصادر مقربة من 
ــنــــواب والــــدولــــة عـــن اســتــئــنــاف  مــجــلــســي الــ
المــجــلــســن، أول من  المـــشـــاورات بــن ممثلي 
أمـــس الاثـــنـــن، لــوضــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة 
إدارة مؤقتة  تــشــكــيــل  عــلــى  اتــفــاقــهــمــا  عــلــى 
إلى  بالتوازي  المجلسين  وذهــاب  للمصرف 
مشاورات أوسع للاتفاق على محافظ وإدارة 
دائــمــن للمصرف فــي غضون 30 يــومــا، إلا 
أن مقترحاً دخل على خط المشاورات رفض 

ممثل مجلس الدولة قبوله.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــادر لــــ ــافــــت المــــصــ وأضــ
فــي سفارات  مــن مسؤولين  المقترح جــاء  أن 
ــوا مـــن خــــال الــبــعــثــة  ــعـ ــــة، حــيــث دفـ ــيـ ــ أوروبـ
مجلس  بتشكيل  يقضي  بمقترح  الأمــمــيــة 
دائــم للمصرف مكون من ثــاث شخصيات 
مخاوفهم  عــن  معبرين  ونــائــبــن،  بمحافظ 
الــتــوافــق  المــؤقــتــة قــد لا تلبي  مــن أن الإدارة 
المنشود بين المجلسين، ما يعرقل قدرتهما 
عــلــى الـــتـــواصـــل إلــــى تـــوافـــق حــــول مــحــافــظ 

وإدارة دائمة للمصرف.
ــــادر بـــقـــبـــول مــجــلــس  وبـــيـــنـــمـــا أفـــــــادت المـــــصـ
الـــنـــواب مــقــتــرح مــجــلــس ثــاثــي لــلــمــصــرف، 
ــتـــه الــخــاصــة بـــضـــرورة أن  كـــونـــه يــلــبــي رؤيـ
النفط  واردات  تــوزيــع  عــلــى  المــصــرف  يعمل 
الثلاثة، رفض  البلاد  أقاليم  بالتساوي بين 
ممثل مجلس الدولة ذلك، مصراً على تعيين 
مجلسي  ــاب  ــ وذهــ لــلــمــصــرف  مــؤقــتــة  إدارة 
ــنـــواب والــــدولــــة بـــالـــتـــوازي فـــي مـــشـــاورات  الـ
أوسع لتعيين محافظ دائم للمصرف وإدارة 
ــراع الـــقـــائـــم. وذكــــرت  تــمــثــل كـــل أطـــــراف الـــصـ
ــادر نــفــســهــا أن مــمــثــل مــجــلــس الــدولــة  المـــصـ
الضغوط  أثــر  المـــشـــاورات على  مــن  انسحب 
ــــودة الــصــديــق  ــازت عـ ــ الــغــربــيــة، فـــي حـــن حـ
ــزءاً كــبــيــراً  ــ الــكــبــيــر إلــــى مــنــصــب المــحــافــظ جـ

بدعم  الأممية،  البعثة  التوافق. وتسعى  من 
واشنطن وعــواصــم أوروبــيــة، إلــى أن يكون 
ــــزي الـــلـــيـــبـــي أســـاســـا  ــركـ ــ ــاق المــــصــــرف المـ ــفــ اتــ
جميع  بــن  السياسية  العملية  لاســتــئــنــاف 
الخلافية  المــلــفــات  لــوضــع  الليبية  الأطــــراف 
عــلــى طــاولــة مــفــاوضــات ســيــاســيــة جــديــدة، 
وأهمها ملف توقف إنتاج النفط، والقوانين 

الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة.
ــفـــت المـــهـــتـــم بـــالـــشـــأن الـــســـيـــاســـي بــلــقــاســم  ولـ
»العربي الجديد«، إلى  القمودي، في حديث لـ
أن الغموض لا يلف أسباب تأجيل مشاورات 
أزمة المصرف المركزي الليبي فقط، بل هناك 
إلغاؤها  أخــرى جــرى  ــراءات  اجتماعات وإجــ
ــــوح أســبــابــهــا،  إلـــغـــاءً مــفــاجــئــا مـــن دون وضـ
ــمـــاع لــلــجــنــة الــعــســكــريــة  ــتـ ــاء اجـ ــغــ ومـــنـــهـــا إلــ

يوم  أعضائها،  وصــول  بعيد   5+5 المشتركة 
السبت المــاضــي، إلــى مدينة ســرت، وكــان من 
المقرر أن تعلن اللجنة موقفها من المستجدات 

السياسية، خاصة أزمة المصرف.
ووفـــقـــا لمــعــلــومــات الـــقـــمـــودي، تــنــتــظــر جميع 
ــة وصـــول شــخــصــيــات أميركية  ــراف الأزمــ أطــ
للمشاركة  عــســكــريــة ومــصــرفــيــة،  وأوروبـــيـــة 
في المشاورات الليبية على جميع مستويات 
ــة المــحــتــدّة، مــرجــحــا أن يــكــون ذلـــك أحــد  الأزمــ
حدثت.  التي  والإلــغــاءات  التأجيلات  أسباب 
وأشــار إلى »زيــارة وكيلة الأمــن العام للأمم 
ــاري  الـــســـيـــاســـيـــة روز مــ لـــلـــشـــؤون  المـــتـــحـــدة 
ديكارلو إلى ليبيا، التي بدأت الأحد الماضي، 
ــادة الــلــيــبــيــن لإقــنــاعــهــم بــضــرورة  ــقـ لــلــقــاء الـ

استئناف العملية السياسية«.

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أعــــــادت الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل رســـمـــي افــتــتــاح 
ســفــارتــهــا فـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، 
منضمّة بذلك إلى العديد من الدول العربية 
ــادت الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مع  ــ الـــتـــي أعــ
النظام السوري، على الرغم من أن الأسباب 
التي أدّت إلى القطيعة معه عام 2012 ما تزال 
كما هي، ولم تتغيّر. وأعلن القائم بالأعمال 
السعودي في دمشق عبد الله الحريص، أول 
من أمس الاثنين، إعادة افتتاح سفارة بلاده 
بــشــكــلٍ رســـمـــي »دعـــمـــا وتـــعـــزيـــزاً لــلــعــاقــات 

المــتــبــادلــة بـــن الــبــلــديــن«، مــعــتــبــراً فـــي كلمة 
لـــه فـــي حــفــل أقــيــم بــهــذه المــنــاســبــة أن »هـــذا 
العلاقات بين  اليوم لحظة مهمة في تاريخ 
الــشــقــيــقــن«. وانــفــتــحــت السعودية  الــبــلــديــن 
على النظام السوري في العام الماضي بعد 
دامــت لأكثر من عقد بسبب تعامله  قطيعة 
المتوحش مع التظاهرات المطالبة بالتغيير 
ــع المـــــبـــــادرة الــعــربــيــة  ــه الـــتـــعـــاطـــي مــ ورفــــضــ

لتطويق الأزمة عام 2011 قبل أن تكبر.
ودعمت الرياض إعادة النظام إلى المنظومة 
الــعــربــيــة، ودعـــتـــه إلـــى الــقــمــة الــعــربــيــة الــتــي 
عــقــدت فــي جـــدة فــي مــايــو/ أيــــار 2023، في 
ــادة تأهيل  ــ خــطــوة بـــدا أن الـــهـــدف مــنــهــا إعـ
نـــظـــام بـــشـــار الأســــــد وفـــــق شــــــروط مـــحـــددة 
لـــم يــلــتــزم بــهــا. وتــقــدمــت دول عــربــيــة عـــدة، 
مــن بينها الــســعــوديــة، بــمــبــادرة وفـــق مبدأ 
إلــى حل  للتوصل  »خــطــوة مقابل خــطــوة«، 
الــدولــي 2254.  الــقــرار  مــع  سياسي منسجم 
وطلبت الدول العربية تعاوناً من النظام في 
اللاجئين،  ملف  أبــرزهــا:  الملفات  مــن  العديد 
ــقـــاف تــدفــق المــــخــــدرات إلــى  والمــعــتــقــلــن، وإيـ
 عن 

ً
دول الــجــوار العربي من ســوريــة، فضلا

الملف الأهم، وهو الوجود العسكري الإيراني 
الوقائع أظهرت  المتعاظم في سورية. ولكن 
 مع هذه المبادرة، بل حمّل 

َ
أن النظام لم يتعاط

الــــدول الــعــربــيــة مــســؤولــيــة تــدفــق المــخــدرات 
 سياسة الضغط على 

ً
والــاجــئــن، مــواصــا

ــا لــجــهــة اســـتـــمـــرار  هـــــذه الـــــــدول وخـــصـــوصـ
تــهــريــب المـــخـــدرات عــبــر الـــحـــدود، للحصول 

على مكاسب اقتصادية وسياسية.
الــدول  التي شكّلتها جامعة  اللجنة  أن  وبــدا 
العربية في العام الماضي، المكوّنة من الأردن 
والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين 
العام للجامعة، لمتابعة تنفيذ بنود المبادرة، 

فشلت في أداء مهامها بسبب إصرار النظام 
عــلــى عـــدم الــتــطــرق لــانــتــقــال الــســيــاســي، أو 
نــســف الــدســتــور الــــذي وضــعــه فــي 2012، أو 
إجــــراء مــقــاربــة لمــلــف المعتقلين فــي ســجــونــه. 
وكــانــت الــســعــوديــة مــن أكــثــر الــــدول العربية 
دعــمــا لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، ورعـــت فــي عــام 
2015 اجــتــمــاع هــيــئــات ومــجــالــس وتـــيـــارات 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، وهــــو مـــا بــــات يُــعــرف 
العليا  »الهيئة  عنه  انبثقت   ،»1 »الــريــاض  بـــ
للمفاوضات« التي تشرف على التفاوض مع 
النظام. ولكن تبدلًا طرأ على موقف الرياض 
ــال الــقــضــيــة الــــســــوريــــة، ولا ســيــمــا بــعــد  ــيـ حـ
تقاربها مع طهران، حليف الأســد الأبــرز، ما 
الدبلوماسية معه.  العلاقات  إعــادة  إلى  أدى 
وتعليقاً على إعادة فتح السفارة السعودية 
فـــي دمـــشـــق، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي أحــمــد 
القربي، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
التقارب والانفتاح العربي على النظام »ليس 
هــدفــه الــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي للقضية 
ــــن هـــذه  ــــدف مـ ــهـ ــ الـــــســـــوريـــــة«، مـــضـــيـــفـــا أن الـ
العربي.  الربيع  تــجــاوز حقبة  هــو  الخطوات 
وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن »فــتــح الــســفــارات لا 
يــدفــع بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي وفـــي الــوقــت 
ــن يـــعـــيـــق مــــــســــــاره«، مـــضـــيـــفـــا: »مـــا  ــ نـــفـــســـه لـ
ــراءات خــاصــة بكل دولـــة لا أكــثــر«. يــجــري إجــ

ــلـــب الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة قــــد قــطــعــت  ــانــــت أغـ وكــ
ـــضـــت مـــســـتـــوى الــتــمــثــيــل 

ّ
عـــاقـــاتـــهـــا أو خـــف

الــدبــلــومــاســي مــع الــنــظــام الــســوري فــي عــام 
أي جهود  النظام  رفــض  2012، على خلفية 
للتوصل إلى حل سياسي للقضية السورية. 
بيد أن عدداً من هذه الدول أعادت النظر في 
موقفها من النظام، فبدأت بإعادة العلاقات 
ــفـــراء أو  الــدبــلــومــاســيــة عــلــى مــســتــوى الـــسـ
الــقــائــمــن بـــالأعـــمـــال. وكـــانـــت الإمــــــارات أول 
الـــتـــي  الـــخـــلـــيـــجـــي  الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  دول 
النظام  مــع  الدبلوماسية  الــعــاقــات  أعـــادت 
فــي دمــشــق في  الــســوري، ففتحت سفارتها 
ديسمبر/ كانون الأول 2018، مخالفة بذلك 
الإجـــمـــاع الــعــربــي فــي حــيــنــه. وبــعــد أســبــوع 
الـــخـــطـــوة الإمــــاراتــــيــــة، أعـــلـــنـــت وزارة  عـــلـــى 
الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة فـــي بــيــان اســتــمــرار 
عــمــل ســفــارة الــبــحــريــن فــي ســوريــة، مشيرة 
ــة بــــن الــبــلــديــن  ــويـ إلـــــى أن »الـــــرحـــــات الـــجـ
انقطاع«. ولم تقطع سلطنة  قائمة من دون 
عُـــمـــان عــاقــاتــهــا مـــع الــنــظــام الــــســــوري، إلا 
عــام  الــدبــلــومــاســي  ــضــت تمثيلها 

ّ
ـــهـــا خــف

ّ
أن

إلى  أعـــادت سفيرها  2012، وفــي عــام 2020 
دمــشــق. وتحدّثت وســائــل إعــام النظام في 
يوليو/ تموز الماضي عن قيام وفد كويتي 
بــــزيــــارة دمـــشـــق تــمــهــيــداً لإعــــــادة الــعــاقــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن »عـــلـــى أعــلــى 
مــســتــوى وفـــي أقـــرب وقــــت«، مــشــيــرة إلـــى أن 
ــال الأعـــمـــال الــكــويــتــيــن  ــ »مــجــمــوعــة مـــن رجـ
زارت دمشق أيضاً للبحث في فرص التعاون 
بين البلدين مع نظرائهم السوريين«. وعلى 
الــرغــم مــن القطيعة الــســيــاســيــة مــع الــنــظــام 
السوري منذ مطلع عام 2012، إلا أن الكويت 
أبقت على حركة الطيران بينها وبين دمشق 

لخدمة الجالية السورية لديها.

45
سياسة

يوم حاسم لأزمة المصرف المركزي الليبيالسعودية تفتح سفارتها في دمشق بلا مقابل من الأسد

مــن إســرائــيــل إلــى لــبــنــان. ويــوجــد 13 نقطة 
ــفـــاوضـــات مـــع لــبــنــان  مــخــتــلــف حــولــهــا. والمـ

مختلفة عن غزة«.
واعــتــبــر أنـــه »يـــوجـــد اتـــفـــاق واحــــد محتمل، 
يكون  أن  ينبغي  هــنــاك:  مــوجــودة  والمعايير 
حــــزب الـــلـــه عــلــى مــســافــة مـــن الـــخـــط الأزرق 
)الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة 

إلى  بالانجرار  خطورة  على  تنطوي  لأنها 
حـــرب إقــلــيــمــيــة، إن لــم يــكــن أوســـع مــن ذلــك. 
الله هــو منظمة  لا أحــد يوهم نفسه. حــزب 
لبنان«.  حكومة  مع  والمــفــاوضــات  إرهابية. 
وتــابــع أن اتــفــاق وقـــف إطـــاق نـــار فــي غــزة 
سيفتح الباب أمام اتفاق شامل في لبنان، 
وأشار إلى أنه »لا يوجد مقترح بنقل أراض 

بـــعـــد الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مــــن جــنــوب 
لبنان في عام 2000(، ويتعين على الحكومة 
وينبغي  المــســؤولــيــة.  تتحمل  أن  اللبنانية 
أن نــتــوصــل إلــــى وقــــف إطــــاق نــــار وتنفيذ 
خـــطـــوات تــضــمــن تــعــزيــز الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــد مــؤســســات  ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي. وتــــوجــ ــجـ والـ
لبنان  فــي  والــوضــع  ضعيفة.  لكنها  كــهــذه، 

مـــأســـاوي«. وتــطــرق المــســؤول الأمــيــركــي إلى 
الــوضــع فــي لــبــنــان، وقـــال إن »هـــذه دولـــة في 
ــداً. وفـــي بــيــروت  ــة اقــتــصــاديــة صــعــبــة جــ أزمــ
يوجد كهرباء لساعتين في اليوم. وطائرات 
ــــوت، وهــــذا  ــــصـ إســـرائـــيـــلـــيـــة تــكــســر جــــــدار الـ
يــخــيــف الــلــبــنــانــيــن. ومــعــظــم الــلــبــنــانــيــن لا 
يريدون حرباً وإنما تسوية«.  وجاءت أقوال 

المسؤول الأميركي على خلفية الاستعدادات 
والــتــصــريــحــات فـــي إســـرائـــيـــل حــــول حــرب 
شاملة محتملة ضد لبنان. ومساء الاثنين، 
اعــتــبــر رئـــيـــس كــتــلــة »المــعــســكــر الــوطــنــي«، 
بيني غانتس، أمام المؤتمر نفسه، أنه »حان 
وقـــت الــشــمــال. ونــحــن مـــتـــأخـــرون، وأعــتــقــد 
ــادة  ــ ــل إعـ ــ أن عــلــيــنــا تــنــفــيــذ صــفــقــة مــــن أجـ
ذلــك بثمن مؤلم  كــان  لــو  المخطوفين، حتى 
جداً، لكن إذا لم نتوصل إلى ذلك خلال أيام 
أو عدة أسابيع قليلة، ينبغي الصعود إلى 
حـــرب فــي الــشــمــال وضــمــان أن نتمكن من 

إعادة السكان إلى بيوتهم«.
إعــام عبرية  نقلت وسائل  الثلاثاء،  وأمــس 
عــن وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، 
قوله في نهاية تمرين يحاكي القتال البري 
مركز  بنقل  »نــقــوم  اللبنانية:  الأراضــــي  فــي 
المهام  استكمال  عشية  الــشــمــال  نحو  الثقل 
فــي الجنوب )قــطــاع غـــزة(. رأيـــت الكثير من 
فقط،  نتحدث  كنا  أننا  الذين ظنوا  الجنود 
وبــعــد أســـبـــوع الــتــقــيــتــهــم فـــي المـــيـــدان. نحن 
نـــعـــرف مـــتـــى نـــقـــوم بــتــفــعــيــلــكــم«. وأضـــــاف 
غالانت أمام جنود من اللواء 9: »نحن نقترب 
مـــن اســتــكــمــال مــهــامــنــا فـــي الــجــنــوب، ولــكــن 
مهمة  اللبنانية(  الجبهة  )على  هنا  أمامنا 
ــذ، وهـــي تــغــيــيــر الـــوضـــع الأمـــنـــي في 

ّ
ــنــف

ُ
لـــم ت

الشمال وإعادة السكان إلى منازلهم. عليكم 
لتنفيذ  وجـــاهـــزيـــن  مــســتــعــديــن  تــكــونــوا  أن 
هــذه المهمة«. وقــال: »كونوا مستعدين، هذا 
لا يشبه أي شيء آخر. لديكم القدرة الكاملة 
لتنفيذ المهام، بناء على ما تتدربون عليه«.

مـــيـــدانـــيـــا، ســقــط شــهــيــد وجـــريـــحـــان بــغــارة 
إسرائيلية، أمس الثلاثاء، استهدفت دراجة 
نارية على طريق عام باب مــارع في البقاع 
الـــغـــربـــي، شـــرقـــي لـــبـــنـــان. ونـــعـــى حــــزب الــلــه 
 في صفوفه، قال عنه جيش الاحتلال 

ً
مقاتلا

فـــي بــيــان إن اســمــه »مــحــمــد قــاســم الــشــاعــر 
وهو قيادي في وحدة الرضوان )نخبة حزب 
ــار الــطــيــران الإســرائــيــلــي، أمــس  ــ الـــلـــه(«. وأغـ
الثلاثاء، على مبنى في مدينة النبطية ـ حي 
كــســار زعــتــر عــلــى طــريــق عـــام زبــديــن، حيث 
جُرح 12 شخصاً على الأقل. وجُرح شخص 
وادي  منطقة  استهدفت  إسرائيلية  بــغــارة 
بــأطــراف جــويــا ومحرونة  المتصلة  المــغــايــر، 
ووادي جيلو. وطاولت الغارات الإسرائيلية 
حولا ورشاف والمنصوري والطيري وبيوت 
الــســيــاد والــبــيــاضــة والمــنــطــقــة الــواقــعــة بين 
مجدل زون والمنصوري، ومنطقة واقعة عند 
أطراف مجدل زون. كما ألقى الاحتلال قنابل 
من مسيرات في المنطقة المفتوحة بين كفركلا 
في  النحاس  تــل  وفــي محيط  وديرميماس، 
كــفــركــا، وعــلــى كــفــركــا. وقــصــف الاحــتــال 
وتم  والــنــاقــورة.  وكفرشوبا  الخيام  مدفعياً 
ــواء  تــفــعــيــل المــنــظــومــة الاعـــتـــراضـــيـــة فـــي أجــ

كفرشوبا.
الثلاثاء،  أمــس  الله،  من جهته، هاجم حــزب 
مــربــض مــدفــعــيــة الاحـــتـــال الــتــابــع للكتيبة 
411 فـــي نــافــيــه زيــــف، ومـــقـــرَّ قـــيـــادة تشغله 
‏قوات من لواء غولاني في قاعدة جبل نيريا، 
ومــواقــع الــراهــب والــعــبّــاد ورويــســات العلم. 

هدف موقعا زبدين والسماقة.
ُ
واست

ولــيــل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، أغــــارت الــطــائــرات 
والناقورة  الشعب  عيتا  على  الإسرائيلية 
وأطرافها وحامول وجبل اللبونة والخيام، 
حـــيـــث لــــم يــنــفــجــر الـــــصـــــاروخ، كـــمـــا قــصــف 
الــبــلــدة مــدفــعــيــا. وألـــقـــى الاحـــتـــال الــقــنــابــل 
ــدوديــــة، وســـط  ــقــــرى الــــحــ ــوق الــ ــ المــضــيــئــة فـ
تحليق الطيران الاستطلاعي والمسيّر فوق 
بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة 
ورمــيــش، طيلة  ليف  وبــيــت  الشعب  وعيتا 
ليل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء. بـــدوره، هاجم حزب 
الله، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، تجمعات لجنود 
إســرائــيــلــيــن فـــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــي محيط 

موقعي المطلة والمالكية.

متابعةتقرير

أحمد القربي: فتح 
السفارات لا يدفع باتجاه 

الحل السياسي

أميركا تحذّر إسرائيل من كارثة

عبد  اللبنانية،  الأعمال  تصريف  حكومة  في  الخارجية  وزير  طالب 
حداً  وضع  )الذي   1701 القرار  بـ»تطبيق  الثلاثاء،  أمس  بوحبيب،  الله 
للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006(«. وقال من القاهرة، خلال 
العربية  الدول  جامعة  لمجلس  الـ162  الدورة  اجتماع  في  مشاركته 
أمر  هو  جديد  قرار  إصــدار  عن  ذكر  »ما  إن  ــوزاري  ال المستوى  على 
دائماً  منفتحون  أننا  علماً  الحالي،  القرار  من  بديلاً  وليس  افتراضي، 

للحوار الإيجابي مع جميع شركائنا الدوليين«.

بو حبيب والقرار 1701

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

مع تسارع التطورات الميدانية على 
 عن ارتفاع 

ً
الجبهة اللبنانية، فضلا

نــبــرة الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة من 
أجـــل حــســم وضـــع الــشــمــال، خــصــوصــا بعد 
مــوقــف تــهــديــدي لــوزيــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
يــوآف غالانت، شــدّد مسؤول أميركي، على 
بــن حزب  الشاملة  الــحــرب  ب 

ّ
ضـــرورة تجن

الله وإسرائيل، بسبب انعكاساتها السلبية 
وتدحرجها  الأوســــط،  والــشــرق  لبنان  على 
ــع« وفــق  ــ إلــــى حــــرب إقــلــيــمــيــة »وربــــمــــا أوســ
تــعــبــيــره. ونــقــل مــوقــع »والا« الإســرائــيــلــي، 
أمس الثلاثاء، عن المسؤول الأميركي، الذي 
لــم يــتــم الــكــشــف عــن اســمــه، تــحــذيــره مــن أن 
حرباً بين إسرائيل وحزب الله قد تكون لها 
عواقب كارثية وغير متوقعة. وقال المسؤول 
في كلمة أمام مؤتمر الحوار الشرق أوسطي 
الأميركي )MEAD( في واشنطن ليل الاثنين 
ـ الـــثـــاثـــاء، إن انـــــدلاع حــــرب بـــن إســرائــيــل 
وحــــزب الــلــه ســـيـــؤدي إلـــى قــتــل الــعــديــد من 
منهم  الكثيرين  أن  مضيفاً  الإســرائــيــلــيــن، 
قـــد لا يـــجـــدون مـــنـــازل لـــلـــعـــودة إلـــيـــهـــا، في 
إشــــارة إلـــى قــــدرات حـــزب الــلــه الــصــاروخــيــة 
الإســرائــيــلــيــة.  التحتية  البنية  تــدمــيــر  عــلــى 
ــدّد المـــســـؤول فـــي كــلــمــتــه، الــتــي نقلتها  ــ وشـ
أن إسرائيل  إعــام إسرائيلية، على  وسائل 
قــد تدفع ثمناً باهظاً فــي الــحــرب مــع حزب 
الله ولا تحقق أهدافها، مؤكداً أنه لا يمكن 
لإســـرائـــيـــل تــدمــيــر الـــحـــزب والـــقـــضـــاء على 
قــدراتــه الصاروخية. وأفــاد بــأن الحرب في 
الدولي  المجتمع  تدخل  إلــى  لبنان ستؤدي 
للتوصل إلى تسوية مشابهة لتلك التي يتم 
بحثها الآن في المفاوضات المستمرة. وقال 
إنــه لا يستبعد حرباً بــن إســرائــيــل وحــزب 
لبنان  أن حــربــا شــامــلــة ضــد  الــلــه، مضيفاً 
المــســؤول الأميركي  ــاف  قــريــبــة. وأضـ ليست 
أن »هدف الاتصالات التي تقودها الولايات 
المتحدة هو خفض التوتر وإنهاء الصراع... 

تونس ـ بسمة بركات

يتواصل استهداف رموز حركة النهضة 
عدد  اعتقال  عبر  وقيادييها،  التونسية 
من قياداتها، وذلك بعد تكثيف الأحكام 
الــقــضــائــيــة ضــد آخـــريـــن. وأكــــد الــقــيــادي 
فـــي حــركــة الــنــهــضــة ريــــاض الــشــعــيــبــي، 
»العربي الجديد«، اعتقال  في تصريح لـ
محمد  للحركة  التنفيذي  المكتب  عضو 
الـــقـــلـــوي، والـــكـــاتـــب الـــعـــام الــجــهــوي في 
منطقة بن عروس محمد علي بوخاتم، 
ــة الــقــيــادي تــوفــيــق بن  إلـــى جــانــب زوجــ
عـــمـــار، مــنــيــة المـــيـــســـاوي، وابـــنـــه شعيب 
ــــس. وأضــــــــاف الــشــعــيــبــي  ــ بــــن عــــمــــار، أمـ
أن »الــتــنــكــيــل بــالــحــركــة مـــتـــواصـــل، وأن 
أسباب التوقيفات لا تزال غير معلومة«. 
النهضة  حــركــة  أن  الــشــعــيــبــي  وأضـــــاف 
ــه، يــعــمــل في  حــــزب ســيــاســي مــعــتــرف بــ
ــى أن اعــتــقــال  ــ ــانــــون، لافـــتـــا إلـ ــقــ إطــــــار الــ
الــقــيــادات يــهــدف إلــى مــواصــلــة التنكيل 
أن  بالحركة وإسكات صوتها. وأوضــح 
»هـــنـــاك عـــشـــرات مـــن الـــقـــيـــادات المــركــزيــة 
والجهوية في السجن، كما دأبت السلطة 
على ذلك منذ ثلاث سنوات، في محاولة 
والتعبير  أنشطتها  مــزاولــة  مــن  لمنعها 

عن مواقفها المعارضة للانقلاب«.
وقــالــت حــركــة النهضة، فــي بــيــان أمس 
الاعتقالات  هــذه  »تعتبر  إنها  الــثــاثــاء، 
اســتــرســالًا فــي توتير المــنــاخ السياسي 
التصعيد  في حملات  واستمراراً  العام 
ضــــد الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المــــعــــارضــــة«. 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »مــواصــلــة لسياسة 
ــد الأصــــــــوات  ــ ــرة ضـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الـــخـــنـــق والمـ
الـــحـــرة اســتــبــاقــا لــتــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
ــا بــتــاريــخ 6  ــراؤهــ ــقـــرر إجــ الــرئــاســيــة المـ
أكتوبر )تشرين الأول( 2024«. وطالبت 
السلطة »بإطلاق سراح من تمّ إيقافهم 

وكـــــل المــعــتــقــلــن الـــســـيـــاســـيـــن، والـــكـــف 
ــقـــالات والمــحــاكــمــات  ــتـ عـــن ســيــاســة الاعـ

ومحاصرة المنافسين السياسيين«.
التونسية  السلطات  اعتقلت  أن  وسبق 
الغنوشي  راشد  النهضة  حركة  رئيس 
واقتادته   ،2023 نيسان  إبريل/   17 في 
إلــى مــقــراتــهــا، لــيُــودَع السجن ويــواجــه 
تسع قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى 
الإعدام، بحسب هيئة الدفاع عنه، على 
الــدولــة«  أمــن  »التآمر على  غــرار قضية 
وقــضــيــة »الــتــســفــيــر إلــــى بــــؤر الــتــوتــر« 
و»الـــجـــهـــاز الـــســـري لــحــركــة الــنــهــضــة«. 
أمــراً بسجن رئيس  القضاء  كما أصــدر 
ــائـــب  ــونـــســـي الــــســــابــــق ونـ ــتـ الـــــــــــوزراء الـ
رئــيــس حــــزب الــنــهــضــة عــلــي الــعــريــض 
فــي مــا يــعــرف بــمــلــف تــســفــيــر المــقــاتــلــن 
ــر الــعــدل  إلـــى بـــؤر الــتــوتــر. ويــقــبــع وزيــ
ــيـــس الـــحـــركـــة نـــور  الأســــبــــق ونــــائــــب رئـ
الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري فــــي الـــســـجـــن أيـــضـــا. 
واعتقل رئيس حركة النهضة بالنيابة 
منذر الونيسي في 20 سبتمبر/ أيلول 
للحركة  العام  الأمــن  اعتقل  كما   ،2023
ــمــــي فــــي 15 يـــولـــيـــو/ الــــوريــ الـــعـــجـــمـــي 

كــبــيــر  عـــــدد  جـــانـــب  إلـــــى   ،2024 تـــمـــوز 
الــقــيــادات المــركــزيــة والمحلية. وكــان  مــن 
اعتقال الغنوشي أثار جدلًا واسعاً، إذ 
انــتــقــدت منظمات وشــخــصــيــات دولــيــة 
ــتــــرام مــبــادئ  اعـــتـــقـــالـــه، ودعـــــت إلــــى احــ
والتعددية  الحريات  واحــتــرام  القانون 
البلاد. ووصفت منظمة  السياسية في 
هيومن رايتس ووتش اعتقال الرئيس 
الــســابــق لــلــبــرلمــان الــتــونــســي وتــوجــيــه 
تــلــك الاتـــهـــامـــات إلـــيـــه بـــأنـــه يــســتــهــدف 
ــبــــاد، وأن  أكـــبـــر حــــزب ســيــاســي فـــي الــ
كــثــفــت هجومها  الــتــونــســيــة  الــســلــطــات 
الرئيس  استيلاء  منذ  المعارضين  على 

قيس سعيد على السلطة في 2021.

اعتقالات في صفوف 
حركة النهضة التونسية

مسؤول أميركي: 
إسرائيل لن تحقق أهدافها 

من الحرب مع حزب الله

تحذير من أن الحرب 
ستؤدي إلى قتل العديد 

من الإسرائيليين

من المتوقع أن يكون 
اليوم الأربعاء، حاسماً 

في ملف المصرف 
المركزي الليبي، إذ سيتم 

إعلان نتائج مشاورات بين 
مجلسي النواب والدولة 

مرتبطة به

أعادت السعودية فتح 
سفارتها في دمشق، 
مساء الاثنين، وبشكل 

مجاني سياسياً، ذلك أن 
تلك الخطوة تكافئ 

عدم تنفيذ الأسد بنود 
المبادرة العربية

رصد غالانت يعلن بدء نقل الثقل العسكري 
من غزة إلى حدود لبنان
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السفارة السعودية في دمشق، 13 إبريل 2023 )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty/تظاهرة لمناصري النهضة في تونس، يناير 2023 )ياسين محجوب

  شرق
      غرب

تركيا تحيدّ 13 من 
»الكردستاني«

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الــــثــــاثــــاء، تــحــيــيــد )قــــتــــل أو جـــرح 
مــن »حــزب  اعــتــقــال( 13 مسلحاً  أو 
ــانــــي« شــمــالــي  ــتــ ــردســ ــكــ ــال الــ ــمــ ــعــ الــ
سورية والعراق. وأكدت الوزارة، في 
بيان، أن »قواتنا المسلحة حيّدت 11 
الــفــرات  درع  منطقتي  فــي  إرهــابــيــا 
ــررتــــن مــن  ــحــ ــتــــون المــ ــزيــ وغــــصــــن الــ
الإرهــــــاب شــمــالــي ســـوريـــة، واثــنــن 
آخـــريـــن فـــي مــنــطــقــة كــــــارا، شــمــالــي 

العراق«.
)الأناضول(

عبوة ناسفة 
»دليفري« في بغداد

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ أعــــلــــنــــت الـ
الــعــاصــمــة بــــغــــداد، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
ــتـــا، أحــدهــمــا  ـ

ُ
أن عـــراقـــيـــن اثـــنـــن ق

ــان آخــــــــران،  ــ ــنـ ــ ــب اثـ ــ ــيـ ــ ــدي، وأصـ ــ ــنـ ــ جـ
بانفجار عبوة ناسفة كانت مخبأة 
ــل صــــنــــدوق تـــوصـــيـــل طــلــبــات  ــ ــ داخـ
ــربـــي الـــعـــاصـــمـــة. ووفـــقـــا  الـــطـــعـــام غـ
لمـــصـــادر فـــي الــشــرطــة، كــانــت عــبــوة 
ناسفة موضوعة في صندوق عامل 
الـــطـــعـــام، يستقل  تــوصــيــل طــلــبــات 
دراجــــــة ومـــرســـلـــة إلــــى شــخــص في 
لدى  فانفجرت  السلاميات،  منطقة 
وصـــول عــامــل الــطــلــبــات إلـــى حاجز 
أدى  مــا  الــعــراقــي،  للجيش  تفتيش 
إلى مقتله مع جندي وجرح مدنيين.
)العربي الجديد(

إفشال تسلل لـ»قسد« 
شمالي سورية

تــمــكــنــت فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي 
الـــســـوري المـــعـــارضـــة، لــيــل الاثـــنـــن ـ 
آليات عسكرية  تدمير  من  الثلاثاء، 
وقـــتـــل عــنــاصــر مـــن »قـــــوات ســوريــا 
عملية  جــراء  )قسد(،  الديمقراطية« 
تــســلــل فــاشــلــة لــأخــيــرة عــلــى نقاط 
عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة درع الـــفـــرات 
بـــــريـــــف حــــلــــب الـــــشـــــرقـــــي، شـــمـــالـــي 
ــل الـــجـــبـــهـــة  ــيـ ســــــوريــــــة. وذكـــــــــر فـــصـ
ــد مـــكـــونـــات الــجــيــش  ــ الـــشـــامـــيـــة، أحـ
مـــقـــاتـــلـــي  أن  الـــــــســـــــوري،  الــــوطــــنــــي 
عربتين  تدمير  من  تمكنوا  الجبهة 
ــزودتــــن بــرشــاشــات  عــســكــريــتــن مــ
ــدد مــن  ــ ــ ــة، ومــــقــــتــــل وجــــــــرح عـ ــلـ ــيـ ــقـ ثـ
عناصر قــوات »قسد«، جــراء عملية 

التسلل الفاشلة قرب مدينة الباب.
)العربي الجديد(

هجوم أميركي على 
الحوثيين

أعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
»ســنــتــكــوم«، أمـــس الــثــاثــاء، تدمير 
مــنــظــومــتــن صــاروخــيــتــن ومــركــبــة 
دعــــــــم وطـــــــائـــــــرة مــــســــيــــرة لـــجـــمـــاعـــة 
الحوثي اليمنية. وأضافت في بيان 
على منصة إكس )تويتر سابقاً(، أن 
كــانــت تمثل تهديداً  الأنــظــمــة  »هـــذه 
ــوات  وشــيــكــا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وقــ
ــة فــي  ــاريـ ــتـــجـ الـــتـــحـــالـــف والـــســـفـــن الـ
المنطقة«. من جهته، قال يحيى سريع 
المتحدث العسكري باسم الحوثيين، 
أسقطت  الجماعة  إن  الثلاثاء،  أمــس 
إم.كــيــو-9  أميركية مــن طــراز  مسيرة 

في محافظة صعدة.
)الأناضول، رويترز(

»العفو الدولية« تنتقد 
قوات حفتر

اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس 
شرق  في  المسلحة  القوات  الثلاثاء، 
المتقاعد خليفة  اللواء  معقل  ليبيا، 
»الحملة  )الصورة(، بتكثيف  حفتر 
القمعية ضد المنتقدين والمعارضين 
الأخــيــرة«،  الأشــهــر  فــي  السياسيين 
والاستفادة من »الإفــات المستحكم 
ــلــــى الـــــوفـــــيـــــات فــي  ــن الــــعــــقــــاب عــ ــ مــ
أنـــه منذ  الــحــجــز«. وذكــــرت المنظمة 
مطلع العام الحالي »اعتقل عناصر 
ــرات  ــاز الأمـــــــــن الـــــداخـــــلـــــي عــــشــ ــ ــهـ ــ جـ
الأشخاص، بمن فيهم نساء ورجال 
فـــي الــعــقــد الــســابــع مـــن الــعــمــر، من 
منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة 

أخرى في شرق وجنوب ليبيا«.
)فرانس برس(

من الغارات الإسرائيلية على الكفور، 17 أغسطس 2024 )عزيز طاهر/رويترز(

مقرّ المصرف المركزي الليبي في طرابلس، 27 أغسطس 2024 )أيمن ساحلي/رويترز(
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واشنطن تحذر بكين من 
التصعيد في بحر الصين

ــل بـــــــابـــــــارو رئـــيـــس  ــ ــويـ ــ ــامـ ــ حــــــــذر سـ
القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة 
والـــهـــادئ، خلال  الــهــنــدي  المحيطين 
الثلاثاء،  الفيديو أمس  اتصال عبر 
رئــــيــــس قــــيــــادة المــــســــرح الــجــنــوبــي 
للجيش الصيني وو يانان، من أي 
»تكتيكات خطرة وقسرية والمحتمل 
أن تكون تصعيدية« لبكين في بحر 
الــصــن الــجــنــوبــي ومــنــاطــق أخـــرى. 
وقالت القيادة العسكرية الأميركية 
والهادئ،  الهندي  المحيطين  لمنطقة 
»حـــــض  بــــــــابــــــــارو  إن  بـــــــيـــــــان،  فـــــــي 
)الجيش  الشعبي  الــتــحــريــر  جــيــش 
ــادة الـــنـــظـــر فــي  ــ ــ الـــصـــيـــنـــي( عـــلـــى إعـ
والقسرية  الــخــطــرة  بكين  تكتيكات 
في  تــكــون تصعيدية  أن  والمــحــتــمــل 

بحر الصين الجنوبي«.
)فرانس برس(

غاندي: انتخابات الهند 
خاضعة للرقابة

أعــــلــــن زعــــيــــم المــــعــــارضــــة الـــهـــنـــديـــة 
راهــــــول غـــانـــدي )الـــــصـــــورة(، خــال 
مــؤتــمــر بــجــامــعــة جــــورج تــــاون في 
ــاء، أنــــــه لا  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــنــــطــــن أمــــــس الـ واشــ
التي  العامة  الانتخابات  إلــى  ينظر 
أجــــريــــت فــــي الـــربـــيـــع المــــاضــــي عــلــى 
ــال: »كــانــت  ــ ــرة. وقـ أنــهــا مــمــارســة حــ
لــجــنــة الانــتــخــابــات تــفــعــل مــا تــريــد. 
تـــم تــنــظــيــم الــحــمــلــة بــأكــمــلــهــا حتى 
ناريندرا(  الحكومة  )رئيس  يتمكن 
ــا يــــريــــد فــي  مـــــــودي مــــن الـــقـــيـــام بـــمـ
جميع أنحاء البلاد. أنا لا أعتبرها 
ــبـــرهـــا  ــتـ انــــتــــخــــابــــات حـــــــــرة. أنـــــــا أعـ

انتخابات خاضعة للرقابة«.
)رويترز(

 
باكستان: اعتقال قيادات 

من حزب عمران خان
أعـــــــلـــــــن حـــــــــــزب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
خــان،  عــمــران  الأســبــق  الباكستاني 
الشرطة  أن  الثلاثاء،  في بيان أمس 
اعتقلت عدداً من نواب وقادة حزب 
الحزب  أنــصــاف، بعد تنظيم  حركة 
ــــاد  ــــي إســـــــام أبـ ــداً فـ ــ ــــاشـ تـــجـــمـــعـــا حـ
ل 

ُ
بــالإفــراج عن خــان. ومث للمطالبة 

ستة نواب ينتمون إلى حزب خان، 
أمــام قــاض لمكافحة الإرهـــاب. وأفــاد 
مــتــحــدث بـــاســـم الـــشـــرطـــة بــاعــتــقــال 
أربـــعـــة أفـــــــراد، بــيــنــمــا قــــال الـــحـــزب، 
فـــي بـــيـــان، إن الــشــرطــة اعــتــقــلــت 13 
شـــخـــصـــا مــــن أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة فــي 

إسلام اباد.
)فرانس برس، رويترز(

ماريا مالمر ستنيغارد 
وزيرة خارجية للسويد

ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــســــويــــدي  ــ عـــــن رئـ
الثلاثاء،  أمس  كريسترسون،  أولف 
)الــصــورة(  مــالمــر ستنيغارد  مــاريــا 
وزيـــــــرة جــــديــــدة لــلــخــارجــيــة لــتــحــل 
ــروم،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ مــــــحــــــل تـــــــوبـــــــيـــــــاس بـ
ــبــــوع المـــاضـــي أنــه  الـــــذي أعـــلـــن الأســ
ســـيـــتـــنـــحـــى. وتـــــواجـــــه ســتــنــيــغــارد 
مهام دبلوماسية ضخمة، عبر دعم 
الــســويــد لأوكــرانــيــا ولــعــب دور في 
تحسين الــوضــع الأمــنــي فــي الشرق 
الأوســـط، حسب مــا قــال بيلستروم 
فــي رســالــة تنحّيه فــي 4 سبتمبر/

أيلول الحالي.
)رويترز(

 
ولاية هندية تحجب 

الإنترنت بعد أعمال عنف
أمرت سلطات ولاية مانيبور، التي 
تشهد اضــطــرابــات فــي شمال شرق 
ــــت أمــــس  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــد، بـــحـــجـــب الإنـ ــنــ ــهــ الــ
الــــثــــاثــــاء، بـــعـــد أن فــــرضــــت حــظــراً 
للتجول عقب أيــام مــن أعــمــال عنف 
ــعــــت قــتــلــى ومـــواجـــهـــات  إثـــنـــيـــة أوقــ
والــشــرطــة. وتشهد  متظاهرين  بــن 
ــة أعـــمـــال عــنــف بـــن طائفتي  الـــولايـ
الــهــنــدوســيــة  الــغــالــبــيــة  مــيــتــي ذات 
المــســيــحــيــة  الــغــالــبــيــة  وكـــوكـــي ذات 
منذ أكثر من عام. وقتل 11 شخصاً 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي أعــمــال عنف 

تأتي بعد أشهر من الهدوء.
)فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

ـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري بــــدر عبد 
ّ
تـــوق

أمس  مشترك،  مؤتمر صحافي  في  العاطي، 
الخارجية  السياسية  مــفــوض  مــع  الــثــاثــاء، 
ــل،  ــــب بــــوريــ ــــوزيـ ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي جـ فـ
ــق 

ّ
ــا فـــي مـــا يــتــعــل مـــن الاتـــحـــاد »مــوقــفــا داعـــمـ

تة 
ّ
المتعن المــواقــف  فــي ظــل  المــائــيــة،  بحقوقها 

بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بسد 
النهضة«، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن 
الأمــن،  إلــى مجلس  إثيوبيا  وجّهتها  رسالة 
وجهته  الـــذي  مصر  خــطــاب  على  فيها  ردّت 
لــلــمــجــلــس قــبــل أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع، لإخـــطـــاره 
بشأن  القانونية«  »غير  إثيوبيا  بممارسات 
الأمــن  مجلس  إثيوبيا  ودعـــت  النهضة.  ســد 
»تهديد مصر  بـ بما وصفته  العلم  أخــذ  إلــى 
المــتــكــرر بــاســتــخــدام الــقــوة ضــد إثــيــوبــيــا في 

انتهاك لميثاق الأمم المتحدة«.

لجوء إلى مجلس الأمن
ــــدت إثــيــوبــيــا فـــي رســالــتــهــا إلــــى مجلس  وأبــ
»مــجــمــوعــة من  الأمــــن رفــضــهــا مـــا وصــفــتــه بـــ
ــاءات الــتــي لا أســـاس لها مــن الصحة«،  ــ الادعـ
يقع  الطبيعية  المــــوارد  »اســتــخــدام  أن  مدعية 
ضــمــن الـــولايـــة الــوطــنــيــة لـــلـــدول«، داعــيــة إلــى 
»حل قضايا المياه العابرة للحدود من خلال 
آلـــيـــات ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة«. وحــســب وســائــل 
إعلام إثيوبية، أكّدت أديس أبابا في خطابها 
لمجلس الأمن أن مصر »شاركت في المفاوضات 
ــدار الــعــقــد المـــاضـــي لــهــدف وحــيــد هو  عــلــى مــ
عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة 
همة مــصــر بــأنــهــا »فقط 

ّ
وغــيــر المــعــقــولــة«، مت

النيل«.  لنهر  المــزعــوم  احتكارها  إدامـــة  تــريــد 

بكين ــ علي أبو مريحيل

يبدأ وزيــر خارجية الصين وانــغ يــي، زيــارة 
ــيـــوم الأربــــعــــاء، تستمر  رســمــيــة لـــروســـيـــا، الـ
يــومــن، وذلـــك للمشاركة فــي الاجــتــمــاع الـــ14 
لكبار المسؤولين الأمنيين ومستشاري الأمن 
الــوطــنــي فـــي مــجــمــوعــة بــريــكــس فـــي ســانــت 
بــطــرســبــرغ، وهـــو اجــتــمــاع يــنــاقــش الــشــؤون 

الأمنية للدول الأعضاء في المجموعة. 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــم  ــاسـ بـ المـــتـــحـــدثـــة  ــالــــت  وقــ
الــصــيــنــيــة مــــاو نــيــنــغ، فـــي إحـــاطـــة صحافية 
الاثنين الماضي، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة 
الــروســي  القومي  الأمـــن  مــن سكرتير مجلس 
سيرغي شويغو، وإن الصين ستتبادل خلال 
الاجــتــمــاع وجــهــات الــنــظــر مــع شــركــائــهــا في 
بريكس حول الوضع الأمني الدولي الحالي 
والــقــضــايــا الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الــرئــيــســيــة، 
الــســيــاســيــة للاجتماع  وبــحــث الاســـتـــعـــدادات 
الـــســـادس عــشــر لــقــادة بــريــكــس. وأضـــافـــت أن 
ــداث، كــذلــك فــإن  ــالأحــ عــالــم الـــيـــوم مــتــشــابــك بــ
المختلفة معقدة وشديدة،  الأمنية  التحديات 
مـــوضـــحـــة أنــــهــــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــنـــصـــة مــهــمــة 
ــدول الــنــامــيــة، فـــإن مجموعة  لــلــتــعــاون بــن الــ
العالمي  الــســام  حماية  دائــمــا  تلتزم  بريكس 
وتعزيز التنمية المشتركة وممارسة التعددية 
وتعزيز الحوكمة العالمية في اتجاه أكثر عدلًا 
ومــنــطــقــيــة. وتــأتــي زيــــارة وانــــغ يــي قــبــل قمة 
التي  المقبل،  الشهر  كــازان  المهمة في  بريكس 
من المتوقع أن يحضرها الرئيس الصيني شي 
الروسي فلاديمير  الرئيس  جين بينغ. وكــان 
بوتين قد أكد في وقت سابق مشاركة نظيره 
الصيني في القمة التي ستعقد في الفترة من 
22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث 
فيه موسكو  الـــذي تسعى  الــوقــت  فــي  تنعقد 
ــة تـــحـــالـــفـــات أقــــــوى وســـــط الـــعـــقـــوبـــات  ــامــ لإقــ
لأوكرانيا  غزوها  أعقاب  في  الثقيلة  الغربية 

مشاريعها  عــن  »بــالــدفــاع  إثيوبيا  وتــعــهّــدت 
على  مصر  حثت  بينما  الــوطــنــيــة،  التنموية 
ــعـــدوانـــي ومــطــالــبــهــا  الــتــخــلــي عـــن نــهــجــهــا الـ
الخلافات حول  والالــتــزام بحل  المعقولة  غير 
نهر النيل من خلال مفاوضات حقيقية على 

أساس القانون الدولي«.
وفـــي مــطــلــع ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، وجّــه 
ــر الــخــارجــيــة المــصــري بـــدر عــبــد العاطي  وزيـ
ــن رفـــض  ــ ــ خـــطـــابـــا إلـــــى رئــــاســــة مـــجـــلـــس الأمـ
فــيــه الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــرئــيــس الــــوزراء 
الخامسة  المرحلة  أحمد حــول  أبــي  الإثيوبي 
من ملء سد النهضة. وشدد الوزير المصري 
ــقــــاطــــع لــلــســيــاســات  عـــلـــى »رفــــــــض بــــــــاده الــ
الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ 
القانون الدولي، والتي تشكّل خرقاً صريحاً 
ــان الـــرئـــاســـي  ــيـ ــبـ ــادئ والـ ــبــ ــــان المــ لاتــــفــــاق إعــ
لمجلس الأمن في 15 سبتمبر/ أيلول 2021«.

وعـــلـــق المــســاعــد الــســابــق لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
المــصــري، رخــا أحــمــد حــســن، على التحركات 
»العربي   في حديث لـ

ً
في مجلس الأمن، قائلا

الــجــديــد« إن الاتــحــاد الأفــريــقــي »اســتــمــرّ في 
ت 

ّ
تناول الــنــزاع لأكثر من أربــع ســنــوات، تول

خلالها رئاسة الاتحاد كل عام دولة أفريقية 
أخرى، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، خصوصاً 
والممتد  القصير  الجفاف  لسنوات  بالنسبة 
الــســنــن، وأن يكون  عــبــر  الــســد  مــيــاه  وإدارة 
اتفاقاً قانونياً. واستمرت إثيوبيا في رفض 
بمجرد  وتمسكت  قانوني،  اتفاق  أي  توقيع 
توقيع إعــان تفاهم، وهــو ما رفضته مصر 
لأنـــه لا يــؤمــن المــصــدر الــرئــيــســي للمياه لها 
فـــي ســـنـــوات الـــجـــفـــاف، وهــــو مـــا انــتــهــى إلــى 
وقـــف المــفــاوضــات«. وأضــــاف حــســن أنـــه »فــي 
الأيـــام الأخــيــرة، أعــلــن رئــيــس وزراء إثيوبيا 
ــريـــدون مـــن المــيــاه  أنــــه مـــن حــقــهــم حــجــز مـــا يـ
خلف سد النهضة كلما تطلب الأمر، وهو ما 
اعتبرته مصر استفزازاً وتحدياً غير مقبول، 
وهي  المصري،  للشعب  الحياة  مصدر  يهدد 
تــنــتــظــر مـــا ســيــكــون عــلــيــه رد فــعــل مجلس 
الأمن بهذا الشأن، وما إذا كان سيعمل على 
معالجة النزاع، أم سيتمسك باستمرار تولي 
ودعوة  المفاوضات،  رعاية  الأفريقي  الاتحاد 
مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا إلـــى اســتــئــنــاف 
المفاوضات بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق 

يُرضي الأطراف جميعاً«.

نحو تدخل دولي؟
مــن نــاحــيــتــه، اعــتــبــر أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي 

عـــام 2022. وحـــول أبـــرز مــلــفــات الـــزيـــارة، قــال 
الــبــاحــث فـــي مــعــهــد جــيــانــغ شـــي لــلــدراســات 
»الــعــربــي  الــســيــاســيــة لـــن وي، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، إنــه لا يمكن تناول زيــارة وانــغ يي 
المتعلقة بقمة  الترتيبات  لروسيا بمعزل عن 
بــريــكــس المــقــبــلــة، وإن كــانــت تــنــدرج فــي إطــار 
أمني. وأضاف أن الصين وروسيا ستسعيان 
للتنسيق الوثيق من أجل تعزيز نجاح القمة 
ــبـــار أن  ــتـ فـــي ظـــل الـــتـــحـــديـــات المـــشـــتـــركـــة، واعـ
العالمي  الجنوب  لــدول  مهمة  بريكس منصة 
ــراع الـــقـــائـــم بـــن قــوة  ورأس حـــربـــة فـــي الــــصــ
تدعو إلى التعددية، وأخــرى تحاول تكريس 
أن  إلــى  ــار  وأشـ القطبية.  والأحــاديــة  الهيمنة 
عقلية الــحــرب الــبــاردة أدت إلــى تــآكــل سلطة 
الآلـــيـــات مــتــعــددة الأطـــــراف فـــي ظـــل تسييس 
ــة وتــــزايــــد الــعــقــوبــات  ــاديـ ــتـــصـ الـــقـــضـــايـــا الاقـ
الأحادية، وبالتالي يجب على بريكس اتخاذ 
زمـــام المــبــادرة وتــحــمّــل المــســؤولــيــات الكبيرة 
ــك يــســتــدعــي  ــى أن ذلــ المـــنـــوطـــة بـــهـــا. ولـــفـــت إلــ
ــعـــاون مــتــعــددة  ــى آلـــيـــة تـ تــحــويــل بــريــكــس إلــ
الأطـــــــراف تــعــتــمــد عــلــى الــــــدول الــنــامــيــة، إلــى 
للمجموعة،  السياسي  التأثير  تعزيز  جانب 
بما يــعــزز الثقة بــالــتــعــدديــة، وإظــهــار الــقــدرة 
على الحفاظ على السلام والأمــن، ولعب دور 
والقضايا  السياسية  النزاعات  لتسوية  أكبر 

ــن الـــدولـــيـــن«. واخــتــتــم مــهــران  ــ الــســلــم والأمــ
ــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــــرورة تــطــويــر  ــالـ حـــديـــثـــه بـ
الــقــانــون الـــدولـــي لمــواكــبــة تــحــديــات »حـــروب 
: »نــحــن بــحــاجــة إلــى 

ً
المــيــاه« الــجــديــدة، قــائــا

إطار قانوني دولي أكثر صرامة للتعامل مع 
العابرة للحدود«، مشدداً على  المياه  قضايا 
أن أزمــة ســد النهضة »يجب أن تكون درســا 
للمجتمع الدولي في كيفية التعامل مع هذه 

التحديات المستقبلية«.
بدورها، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، 
»العربي الجديد«،  نجلاء مرعي، في حديث لـ
الــواقــع من  الأمـــر  تــريــد تكريس  »إثيوبيا  إن 
خلال استغلال الغطاء التفاوضي، وتريد أن 
تستخلص صــك مــوافــقــة مــن دولــتــي المصب 
عــلــى الــتــحــكــم فــي مــيــاه الــنــيــل الأزرق بشكل 
مطلق وبمعزل عن القانون الدولي«. وأشارت 

وتــتــزامــن زيـــارة وانــغ يــي لروسيا مــع إعــان 
وزارة الدفاع الصينية، أول من أمس الاثنين، 
أن بكين وموسكو ستجريان مناورات بحرية 
وجـــويـــة مــشــتــركــة فـــي بــحــر الـــيـــابـــان وبــحــر 
أوخوتسك في وقت لاحق من الشهر الحالي. 
ــل الـــجـــيـــش الــــروســــي  ــرســ ــرر أن يــ ــ ــقـ ــ ومــــــن المـ
فــي مناورة  قــوات بحرية وجــويــة للمشاركة 
تــنــظــمــهــا  الـــتـــي   »2024 ــفـــاعـــل  ــتـ »الـــشـــمـــال-الـ
الــصــن فـــي المــجــالــن الــبــحــري والـــجـــوي في 
إلى  وتهدف  أوخوتسك،  وبحر  اليابان  بحر 
تعميق التنسيق الاستراتيجي بين الجيشين 
التهديدات  مع  التعامل  في  القدرات  وتعزيز 
الأمنية. وذكـــرت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، في 
السفن  من  أن مجموعة  الثلاثاء،  أمــس  بيان 
الحربية الروسية والصينية التقت في مياه 
الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن خــلــيــج بـــطـــرس الأكــبــر 
بتدريبات  للمشاركة  فلاديفوستوك  جنوب 
وأضــافــت:  الاستراتيجية.  ــان  والأركــ الــقــيــادة 
»تشارك في التدريبات من البحرية الصينية، 
أربع سفن حربية وسفينة إمداد. وستتدرب 
ــة -  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيــ ــفــــن الــــحــــربــ مـــجـــمـــوعـــة الــــســ
الــتــمــريــنــات، على  المــشــتــركــة خـــال  الصينية 
لــلــدفــاع عن  ــراءات عملية مشتركة  وضــع إجــ
الاتـــصـــالات الــبــحــريــة وعـــن مــنــاطــق الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي فــي المــنــطــقــة الــبــحــريــة المــحــاذيــة 

للدولتين في المحيط الهادئ«.
وفي تعليقه على هذه التفاعلات، قال أستاذ 
العلاقات الدولية في مركز ونشوان للدراسات 
عــززا  البلدين  إن  لــي،  جيانغ  الاستراتيجية، 
خــال الــســنــوات الأخــيــرة الــتــبــادلات الثنائية 
على جميع المستويات، وإن العام الحالي كان 
شــاهــداً على تــعــاون كبير فــي المــجــال الأمني 
والــعــســكــري. ولــفــت، فــي حديثه مــع »العربي 
الــجــديــد«، إلــى أنــه فــي يوليو المــاضــي، أرســل 
الــجــيــش الــصــيــنــي ســفــيــنــة حــربــيــة )المـــدمـــرة 
الــصــاروخــيــة المــوجــهــة جــيــاو زو( إلــى سانت 
بـــطـــرســـبـــرغ، لــلــمــشــاركــة فـــي احـــتـــفـــالات يــوم 
البحرية الروسية، وذلك بالتزامن مع إطلاق 
دوريـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــويـــة مــشــتــركــة بــن 
الــصــن وروســـيـــا فــــوق بــحــر بــيــرنــغ شــمــالــيّ 
ــات بــحــريــة مشتركة  ــ المــحــيــط الـــهـــادئ، ودوريـ
بين الصين وروسيا في غرب المحيط الهادئ 
وبحر الصين الجنوبي. وقــال إن زيــارة وانغ 
يي لروسيا، تأتي في إطار التنسيق الوثيق 
بــن الــبــلــديــن لــلــمــضــيّ قــدمــا فــي تــعــزيــز هــذه 
الــتــبــادلات ومــنــاقــشــة المــلــفــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك، سواء الإقليمية أو الدولية.

»العربي  لـ محمد محمود مهران، في حديثٍ 
ــن بــانــتــهــاء  الـــجـــديـــد«، أن إعــــام مــجــلــس الأمــ
مفاوضات سد النهضة »خطوة استراتيجية 
تفتح آفــاقــا جــديــدة وتــضــع المجتمع الــدولــي 
أمــام تدخل  الــبــاب  أمــام مسؤولياته، وتفتح 
دولي أكثر فعالية«، مشدداً على أنها »رسالة 
واضــحــة بـــأن مــصــر اســتــنــفــدت كــل الــوســائــل 
الــدبــلــومــاســيــة، وأن الـــوضـــع الــحــالــي يُــهــدد 

الساخنة، وهي قضايا ستكون حاضرة على 
أجندة المسؤولين الأمنيين ومستشاري الأمن 
الـــوطـــنـــي فـــي مــجــمــوعــة بــريــكــس فـــي ســانــت 

بطرسبرغ، حسب قوله. 
ــد المــلــفــات  ــــاف الــبــاحــث الــصــيــنــي أن أحـ وأضـ
التي من المتوقع مناقشتها أيضاً خلال زيارة 
وانـــغ يــي لــروســيــا، مــســألــة تــوســيــع عضوية 
بــريــكــس وتـــطـــويـــر آلــيــتــهــا بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
العصر ويتماشى مع مصالح جميع  اتجاه 
 
ّ
الــبــلــدان، وهـــي خــطــوة مــن شــأنــهــا أن تضخ
زخــمــا قــويــا فــي الــتــعــدديــة القطبية وإضــفــاء 
الــطــابــع الــديــمــقــراطــي عــلــى المــجــمــوعــة. هــذا 
وكانت ماليزيا قد أعلنت رغبتها في يوليو 
الماضي في الانضمام إلى مجموعة بريكس، 
كذلك قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى 
مجموعة بريكس مطلع الشهر الحالي، وهي 
القمة المقبلة في كازان.  ش في 

َ
ناق

ُ
ملفات ست

إلــى أنــه »كــان هناك تناقض إثيوبي واضــح 
جداً في آخر جولة مفاوضات في ديسمبر/ 
كانون الأول 2023، وكــان هناك إصــرار على 
عدم الوصول إلى اتفاق ملزم، وأعلنت أديس 
اتفاق  إلى  أبابا أنها حريصة على الوصول 
فــيــه  ــيـــة، وهــــــذا  قـــانـــونـ مــــن دون صـــفـــة  ودي 
تعتبره  بما  ما بين تمسكها  تناقض شديد 
حقوقاً بعيداً عن مصر والسودان، وما تردده 
في وسائل الإعلام حول رغبتها في التوصل 
إلى اتفاق ينهي الخلاف«. وبرأي مرعي، فإن 
»إثيوبيا منذ اليوم الأول وأجندتها واضحة 
إن  بل  الكهربائية،  الطاقة  بتوليد  ترتبط  لا 
المياه  تقاسم  إقــحــام  هــي  الإثيوبية  المساعي 
رغم  الــســد،  مفاوضات  فــي  أساسية  كمسألة 
لــم يتم التطرق لهذا المــوضــوع حتى في  أنــه 

اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015«.

أزمة الصومال وإثيوبيا

مستغلة حضور الرئيس الصومالي حسن 
شــيــخ مــحــمــود ورئـــيـــس الـــــــوزراء الإثــيــوبــي 
أبــــي أحـــمـــد، لــكــن الـــتـــوقـــعـــات جـــــاءت عكس 
ــك؛ إذ رفـــض الــرئــيــس الــصــومــالــي إجـــراء  ذلــ
لقاء مع أبــي أحمد، وفشلت مساعي كل من 
الــرئــيــس الــجــيــبــوتــي إســمــاعــيــل عــمــر جيلة 
والموريتاني محمد الغزواني، وهو ما أطاح 
بآمال جيبوتي لتقديم صفقة ميناء تاجورة 
لــلــجــانــب الإثـــيـــوبـــي لمــنــع تــفــاقــم الأزمـــــة بين 
الباحث  اعتبر  وإثيوبيا حسبما  الصومال 
وقــال  الــلــه.  عبد  محمد  الصومالي  والمحلل 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثٍ  عبدالله 
مــبــادرة جيبوتي بوصفها  الــرغــم مــن  على 
وســيــطــا نــاجــحــا فـــي إحـــــدى أكـــثـــر الأزمـــــات 
عــقــود،  مــنــذ  تعقيداً  المنطقة  شهدتها  الــتــي 
إلا أن مبادرتها حيال الأزمــة بين الصومال 
ــاءت بــمــثــابــة اســتــشــعــار مبكر  وإثــيــوبــيــا جــ
منها نظراً لتأثيرات الأزمة على الإقليم، من 
إلــى مرحلة  تحديات اقتصادية إذا تطورت 
الــعــســكــري، لأن جيبوتي ستكون  الاحــتــدام 
المــتــضــرر الأكـــبـــر مـــن تــداعــيــاتــهــا اقــتــصــاديــا 
ــــاف عــبــد الـــلـــه، أن »جــيــبــوتــي  وأمـــنـــيـــا. وأضــ
تحرص من خلال هذا الاقتراح على الأرباح 
ــن الــجــانــب  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــجــنــيــهــا مــ
الإثــيــوبــي فــي مــقــابــل اســتــخــدامــهــا لموانئها 
توريداً وتصديراً، فتوجه إثيوبيا إلى البحث 
عن بدائل وتنويع الموانئ التي تستخدمها 
لا يصب في مصلحة جيبوتي، ولهذا أرادت 
أن تحرج أديس أبابا في هذا العرض، وتقدم 
نــفــســهــا وســيــطــا بـــن الـــصـــومـــال وإثــيــوبــيــا 
يقدم منفذاً بحرياً لإثيوبيا، من أجل إخماد 
 نــار هــذه الأزمــة التي تهدد استقرار المنطقة 

.»
ً
الهش أصلا

أشــــار عــبــد الــلــه إلــــى أن »جــيــبــوتــي تخشى 

مقديشو ـ نور جيدي

مــــــــع تــــــــســــــــارع حـــــلـــــقـــــات الأزمــــــــــة 
السياسية بين الصومال وإثيوبيا 
ــة  ــ ــار قـــلـــق أطـــــــراف الأزمـ ــ بــشــكــل أثــ
إلى  الوضع  الجوار خوفاً من تدهور  ودول 
صدام مسلح بين أديس أبابا ومقديشو، إثر 
نشر إثيوبيا قوات عسكرية لها على الحدود 
مع الصومال رداً على المساعدات العسكرية 
المـــصـــريـــة لمــقــديــشــو، بــــــادرت جــيــبــوتــي إلــى 
ميناء بحري لإثيوبيا  بمنح  اقــتــراح  تقديم 
في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين الجارتين. 
ورأى محللون أن اقتراح جيبوتي غير كافٍ 
لــنــزع فتيل الأزمـــة بــن الــصــومــال وإثيوبيا 
نظراً لطموح الأخــيــرة لإيــجــاد منفذ بحري 
خــاضــع لــســيــطــرتــهــا، إلـــى جــانــب امــتــيــازات 
أرض  )إقليم  صوماليلاند  في  بربرة  ميناء 
ــال الانـــفـــصـــالـــي غـــيـــر المـــعـــتـــرف بــه  الــــصــــومــ
إمكانية تشييد قاعدة  الــذي منحها  دولياً( 
عسكرية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات 
الرئيسية في التجارة العالمية. وعلى الرغم 
من أن البعض رأى أن المبادرة الجيبوتية لم 
تأت من فراغ، بل سبقتها تلميحات إثيوبية 
إيجابية بهذا العرض، إلا أن إمكانية الفشل 
أبابا وطموحها  أديــس  نتيجة سقف  أكبر، 
لــتــأمــن مــنــفــذ بـــحـــري، مــطــيــحــة بــالــوســاطــة 
ــة إلــــى الـــرفـــض المــتــوقــع  ــافـ الـــتـــركـــيـــة، بـــالإضـ
مــن الــجــانــب الإريــتــري لــاقــتــراح الجيبوتي 
إلى  الــوصــول  إمكانية  أبــابــا  أديـــس  لتوفير 

ميناء تاجورة المجاور لها.
شــكّــلــت الــقــمــة الــتــاســعــة لمــنــتــدى الــتــعــاون 
الصيني الأفريقي الذي عُقد في بكين، بين 4 
و6 سبتمبر/أيلول الحالي، فرصة لجيبوتي 
ــعـــرض اقـــتـــراحـــهـــا رســـمـــيـــا عـــلـــى إثــيــوبــيــا  لـ

ــواقـــب الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة أكــثــر  مـــن عـ
مــــن الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة، فـــقـــبـــول إثــيــوبــيــا 
الجيواقتصادي  التوتر  يزيل  العرض  بهذا 
أمّنت وأغلقت باب  أنها  الجيبوتي، بمعنى 
أن  كما  المنطقة.  فــي  موانئها  على  التنافس 
الــحــمــايــة المــتــوفــرة مــن قــبــل الــــدول الــتــي لها 
قواعد عسكرية في بلدها، لا تسمح لإثيوبيا 
ــلـــى مــوانــئــهــا  ــيـــطـــرة عـ بـــالمـــغـــامـــرة فــــي الـــسـ
«. ولفت عبد الله إلى أن »جيبوتي 

ً
مستقبلا

تسعى للحفاظ على موقف الحياد من أزمة 
العصا من  إمساك  عبر  وإثيوبيا  الصومال 

والاستراتيجي  القديم  حليفها  بين  الوسط 
)الصومال( وحليفها الاقتصادي )إثيوبيا(. 
وهذه المبادرة تأتي في إطار بحثها عن أي 
وسيلة يمكن أن تساهم في حل هذه الأزمة 
حــتــى لا تــضــطــر لــانــحــيــاز إلـــى طـــرف على 
حساب الآخر، وتكون أمام خيارين أحلاهما 
الاستراتيجي  حليفها  تخسر  أن  فــإمــا  ــرّ،  مـ
وتفقد مكانتها لدى الصومال، أو أن تخسر 
حليفها الاقـــتـــصـــادي ومـــن أهـــم مــصــادرهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــعــد الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة في 
ــتــــاذ الــعــلــوم  ــال أســ ــ بــــلــــدهــــا«.  مــــن جـــهـــتـــه، قـ

الــســيــاســيــة فــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة )مقرها 
ــقـــديـــشـــو( الـــصـــومـــالـــي أبــــوكــــر إبـــراهـــيـــم،  مـ
ــتـــراح جيبوتي  اقـ إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
يضع أديـــس أبــابــا فــي مــوقــف حـــرج، فقبول 
المــقــتــرح ســيــفــقــد أديــــس بــابــا فــرصــة تــأمــن 
البحر الأحمر، لتحافظ  قاعدة عسكرية في 
ــقـــة والــــــخــــــروج مــن  ــنـــطـ ــي المـ ــ عـــلـــى ثـــقـــلـــهـــا فـ
الــرفــض لهذا  أمـــا  الحبيسة.  الــدولــة  خــنــدق 
المقترح وهو أقرب إلى الاحتمال، فقد ينهي 
مبررات إثيوبيا وتكون محط أنظار العالم، 
أمن  تهدد  توسعية  طامعة  دولــة  بوصفها 

منطقة الــقــرن الأفــريــقــي. وأضــــاف إبــراهــيــم 
تــجــري جيبوتي  أن  المستبعد  غــيــر  مــن  أنـــه 
وإثـــيـــوبـــيـــا مـــفـــاوضـــات دبــلــومــاســيــة تحت 
سقف بعيد عن الأنظار، حول مقترح ميناء 

تاجورة الجيبوتي.
قد  أن ثلاثة عوامل سياسية  إبراهيم  وأكــد 
للمقترح  الاستجابة  من  أبابا  أديــس  تمنع 
الجيبوتي في الوقت الراهن، فاستراتيجية 
إثيوبيا في المنطقة في ظل الصراع الدولي 
لــلــتــمــوضــع فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر عــبــر توقيع 
ــــن الـــــــــدول الـــعـــظـــمـــى والـــــــدول  اتــــفــــاقــــيــــات بـ

توحي  الأحمر،  البحر  ضفتي  على  الواقعة 
بــبــروز تــحــالــفــات جــديــدة قــد لا يــكــون فيها 
ــا القديم  دور لأديـــس أبــابــا، مــا ينهي دورهـ
أما   .

ً
مستقبلا للمنطقة  شرطيا  والتاريخي 

إثيوبيا  فهو غياب عضوية  الثاني  العامل 
عن »مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر 
السعودية في  أنشأته  الــذي  وخليج عــدن«، 
ثماني  مـــن  المـــكـــون   ،2020 يــونــيــو/حــزيــران 
دول، وهي السعودية والسودان والصومال 
وجيبوتي وإريتريا ومصر واليمن والأردن. 
ــذا الــتــحــالــف فـــي إنـــشـــاء قــواعــد  ويــســمــح هــ

عسكرية لدوله، مما يضعف مكانة إثيوبيا 
الإقــلــيــمــيــة ويــنــســف فـــكـــرة قـــبـــول الاقـــتـــراح 
الجيبوتي من قبل حكومة أبي أحمد راهناً.

أمــــا الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث الـــــذي يـــدفـــع إثــيــوبــيــا 
لتجاهل هـــذا المــقــتــرح، وفـــق إبــراهــيــم، فهو 
غياب وحدة الصف في الصومال والخلافات 
بين المركز والأطراف في كيفية التعاطي مع 
البحر  إلى  للوصول  الإثيوبية  الطموحات 
الأحمر، مع تمكن أديس أبابا من شق صف 
الولايات  إلى  اللجوء  وحــدة الصومال عبر 
الفيدرالية المتحالفة معها. المقترح البحري 

تعميق  فرصة  الصومال  يمنح  الجيبوتي 
الرد  يترقبان  فكلاهما  مصر،  مع  تعاونها 
ــذا الــــعــــرض الــجــيــبــوتــي  ــ الإثـــيـــوبـــي عـــلـــى هـ
اتــهــمــا الــدبــلــومــاســيــة  ــــادة تــقــيــيــم إجــراء لإعـ
ــتـــي تـــعـــد بــالــنــســبــة لــهــمــا  ضــــد إثـــيـــوبـــيـــا الـ
بحسب  الــقــومــي،  لأمنهما  حقيقياً  تــهــديــدا 
عــدو،  أويـــس  الــصــومــالــي  السياسي  المحلل 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــذي رأى فــي حــديــثٍ لـــ
دبلوماسية  انتصارات  حققت  مقديشو  أن 
لصدّ أطــمــاع أديــس أبــابــا فــي الــوصــول إلى 
البحر الأحمر عبر طرق ملتوية والالتفاف 

على الشرعية الدولية. 
أمــــا عـــن مــســتــقــبــل الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بين 
الــصــومــال ومــصــر فــي حــال وافــقــت إثيوبيا 
عــلــى المــقــتــرح الــجــيــبــوتــي، فــاســتــبــعــد عــدو 
أن يــتــأثــر الـــتـــعـــاون الــعــســكــري الــصــومــالــي 
التطورات  المصري بشكل مباشر في ضــوء 
ــعـــرض الــجــيــبــوتــي.  ــيــــرة بــخــصــوص الـ الأخــ
وقال: ما لا يختلف عليه اثنان، أنه في حال 
ظهرت مضامين هذا المقترح ستتغير معالم 
الــتــعــاون والــوجــود المــصــري فــي الــصــومــال، 
قد  الأحــمــر  البحر  إلــى  إثيوبيا  لأن وصـــول 
يــضــر بــمــصــلــحــة الـــصـــومـــال ومـــصـــر أمــنــيــا 
واقـــتـــصـــاديـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن إريــتــريــا 
لــــم تـــعـــلـــق رســـمـــيـــا عـــلـــى المـــقـــتـــرح الـــبـــحـــري 
الجيبوتي لإثيوبيا، إلا أن التزامها الصمت 
يوحي بعدم قناعتها به، لأنه يجعلها دولة 
والمحلل  الباحث  بحسب  جغرافياً  منعزلة 
ــري عـــبـــد الــــقــــادر مــحــمــد  ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـي الإريـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  ــال عــلــي لـــ عــلــي. وقــ
بالنظر إلـــى الــخــاف الــثــنــائــي بــن إريــتــريــا 
مــــن جـــهـــة وجـــيـــبـــوتـــي وإثـــيـــوبـــيـــا مــــن جــهــة 
أخرى، لا يسمح لإريتريا بقبول هذا المقترح 
الـــذي سيساهم فــي الــتــقــارب وبــنــاء شــراكــة 
مما  وإثــيــوبــيــا،  جيبوتي  بــن  استراتيجية 
قد يضع أسمرة في وضــع شبه حصار من 

المحور الجنوبي.

بوريل وعبد العاطي في القاهرة، أمس )عمرو عبد الله دلش/رويترز(

سيزور وانغ يي روسيا اليوم )ساي أونغ ماين/فرانس برس(

ميناء دوراليه في جيبوتي، 4 يوليو 2018 )ياسويوشي شيبا/فرانس برس(

عبر  وإثيوبيا  الصومال  بين  الأخيرة  الأشهر  في  المتفاقمة  الأزمة  خط  على  جيبوتي  دخلت 
تقديمها ميناء بحرياً لأديس أبابا من أجل طيّ صفحة التوترات الإقليمية في منطقة القرن 
الأفريقي وضمان استقرار البحر الأحمر، من دون وجود فرص كبيرة لنجاح الاقتراح. ولجيبوتي 

عسكرية  قواعد  وجود  ظل  في  وذلك  إثيوبيا،  وتُفيد  تُفيدها  إقليمية،  اقتصادية  دوافع 
دولية فوق الأراضي الجيبوتية، تدفع أديس أبابا للتفكير ملياً في أي خطوة عسكرية قد 

تُزعزع استقرار الشرق الأفريقي
تقرير

جيبوتي على خط الأزمة 
بتقديمها ميناءً بحرياً

أبوكر إبراهيم: اقتراح 
جيبوتي يضع إثيوبيا في 

موقف حرج

محمد عبد الله: 
جيبوتي تخشى عواقب 

الأزمة اقتصادياً

مرعي: إثيوبيا تريد جعل 
تقاسم المياه مسألة 
أساسية بالمفاوضات

لين وي: البلدان 
سيسعيان للتنسيق وتعزيز 

نجاح قمة بريكس

شهد ملف سد النهضة 
تصعيداً دبلوماسياً، إثر 

تقديم إثيوبيا شكوى في 
مجلس الأمن ضد مصر، 

في مقابل مسارعة 
الأخيرة للاستنجاد بالاتحاد 

الأوروبي لدعمها في 
هذا الملف

يتسارع التقارب بين الصين 
وروسيا، مع مشاركة 

البحرية الصينية في 
مناورات روسية، فيما 

أعينُ البلدين على توسيع 
مجموعة بريكس

أمس  )الصورة(،  فقي  معلم  أحمد  الصومالي،  الخارجية  وزير  وصل 
الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في أعمال الدورة الـ162 
لمجلس جامعة الدول العربية على 
العرب.  الخارجية  وزراء  مستوى 
القاهرة  إلى  فقي  زيــارات  وتكررّت 
أن  خصوصاً  ــرة،  الأخــي الفترة  فــي 
أغسطس/آب   15 في  الأخيرة  الزيارة 
الوضع  مناقشة  تخللتها  الماضي، 
وضمنها  وإثيوبيا،  الصومال  بين 
عبد  ــدر  ب الــمــصــري  نظيره  تأكيد 
للمشاركة  مصر  استعداد  العاطي: 

في بعثة حفظ السلام بالصومال.

فقي في القاهرة

الحدث إضاءة

Wednesday 11 September 2024 Wednesday 11 September 2024
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أميركا وأوروبا تندّدان بتسليم صواريخ إيرانية لروسيا

مسيرّات أوكرانية تهاجم موسكو

كوريا الشمالية 
أسلحتنا النووية دفاعية

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
ستتخذ خطوات عقابية 

ضد إيران

واصــــــلــــــت أوكــــــرانــــــيــــــا ضــغــطــهــا 
ها 

ّ
العسكري على روسيا، إثر شن

هجوماً هو الأكبر على العاصمة 
الروسية موسكو، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، مع 
سيطرت  التي  بالمناطق  تمسكها  استمرار 
بدءاً  الروسية،  كورسك  مقاطعة  في  عليها 
من 6 أغسطس/آب الماضي. وأمس الثلاثاء، 
أعلنت السلطات الروسية مقتل امرأة تبلغ 
مــن العمر 46 عــامــا، بعد أن ضــربــت طائرة 
من دون طيار مبنى سكنياً في رامنسكوي، 
الشرقية  الجنوبية  المــشــارف  على  الــواقــعــة 
للعاصمة موسكو، وفقاً لقول حاكم منطقة 
مــوســكــو أنـــدريـــه فـــوروبـــيـــوف فـــي مــنــشــور 
عبر تطبيق تليغرام. وأشــار إلى أن »ثلاثة 
ــقــلــوا إلــى 

ُ
أشــخــاص أصــيــبــوا بـــجـــروح«، ون

تــقــريــبــا  المــســتــشــفــى، مــضــيــفــا أن 50 شـــقـــة 
ــنـــى المــــتــــضــــرر قــالــت  ــبـ تـــــضـــــررت. وأمــــــــام المـ
ليوبوف سبرودوفا، وهي من سكان المبنى 
المـــجـــاور، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس: »أعــتــقــد أن 
)المسيّرات( ستصل مرة أخرى، ولن تتوقف 
عــنــد هــــذا الــــحــــد... فـــي كــــورســــك، بــــدأ الأمـــر 
ووصــل إلينا«، في إشــارة إلى هذه المنطقة 
لهجوم  تتعرّض  التي  الروسية  الحدودية 
أوكراني. وأضافت أن »سلطاتنا لا تفعل كل 

ما هو ضروري لضمان أمن مدينتنا«.
وبسبب هــذا الــهــجــوم، حــدث اضــطــراب في 
حـــركـــة المـــاحـــة فـــي عــــدة مــــطــــارات. وظــهــر 
ــالـــة  ــلـــطـــات وكـ ــنـــت سـ ــلـ ــــس الــــثــــاثــــاء، أعـ أمــ
الـــطـــيـــران المـــدنـــي أن الــقــيــود الـــتـــي فــرضــت 
ــو  عــلــى مـــطـــارات فــنــوكــوفــو ودومـــوديـــدوفـ
ــو قــــــد رفــــعــــت.  ــكــ ــمــــوســ وجــــوكــــوفــــســــكــــي بــ
ومنطقتها  الروسية  العاصمة  وتعرّضت 
لــعــدة هــجــمــات بــمــســيــرات مــنــذ بـــدء الــغــزو 
فبراير/شباط   24 فــي  الــروســي لأوكــرانــيــا 
ــؤدي  يــ الـــتـــي  الأولـــــــى  المــــــرة  لــكــنــهــا   .2022
وأعلنت  ضحايا.  سقوط  إلــى  هجوم  فيها 
وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها 
 20 بينها  أوكــرانــيــة،  مسيرة   144 أسقطت 
الـــوزارة، في  فــوق منطقة موسكو. وذكــرت 
أن قواتها سيطرت على مدينة  آخــر،  بيان 
كــراســنــوغــوريــفــكــا فـــي دونــيــتــســك، شــرقــي 
أوكرانيا، بالإضافة إلى قرى غريغوروفكا 
ــيــــوي. وتــقــع  ــانــ ــوديــ وغــالــيــتــســيــنــيــفــكــا وفــ
كيلومتراً   20 بــعــد  عــلــى  كــراســنــوغــوريــفــكــا 
ــانـــت تــشــكــل  غـــربـــي مــديــنــة دونـــيـــتـــســـك، وكـ
ــبـــحـــت فــي   رئـــيـــســـيـــا لـــكـــيـــيـــف، وأصـ

ً
مـــعـــقـــا

وضع صعب بعد سقوط مارينكا المجاورة 
في  وأفدييفكا  الأول،  ديسمبر/كانون  في 

الماضيين.  فبراير/شباط، 
ــــي الـــســـابـــق،  ــــروسـ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ ــن وزيــــــر الـ ــلــ وأعــ
سيرغي شويغو، الذي أقيل في مايو/أيار 
الماضي، أن الهجوم الأوكراني على كورسك 
يهدف إلى »إجبار« موسكو على التفاوض 
وإعـــادة نشر الــقــوات الــتــي تقاتل فــي شرق 
بالفشل.  بـــاءت  الخطة  لكن هــذه  أوكــرانــيــا، 
يــشــغــل الآن منصب  الـــــذي  وقـــــال شــويــغــو 
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــروســي، 
الــعــام بثت أمس  التلفزيون  مــع  فــي مقابلة 

قصيرة  بالستية  بصواريخ  روسيا  بتزويد 
المــدى في حربها ضد أوكــرانــيــا، مشيرة إلى 
أنــهــا ستتخذ إجـــــراءات لمــعــاقــبــة المــتــورطــن. 
ــلـــى لــــســــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  وجـــــــاء ذلــــــك عـ
ــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، خــــال مــؤتــمــر  الأمـ
ــع نــظــيــره الــبــريــطــانــي  صــحــافــي مـــشـــتـــرك، مـ
ديــفــيــد لامـــي فــي لــنــدن، أمـــس الــثــاثــاء. وأكــد 
بــصــواريــخ  روســيــا  زوّدت  ــران  إيــ أن  بلينكن 
بالستية، وأن موسكو تستعد لاستخدامها 
في أوكرانيا خلال أسابيع »وهذا تطور يهدد 
الأمــــن الأوروبـــــــي«، مــشــيــراً إلـــى أن واشــنــطــن 
ســتــفــرض عــقــوبــات عــلــى طــهــران لتجاهلها 
الــتــحــذيــرات الــغــربــيــة بــهــذا الـــشـــأن. وأضـــاف 
ــران تــقــنــيــات تــريــدهــا  ــ أن »روســـيـــا تــنــقــل لإيــ
بما فــي ذلــك تقنيات نــوويــة«. مــن جهته، ردّ 
لامي بالقول: »نشهد وتيرة مقلقة من الدعم 

الإيراني المتزايد للكرملين«.
ورداً على الأنــبــاء عــن تــزويــد إيـــران روسيا 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة، أعــلــنــت ألمــانــيــا، 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، أنــهــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
»ســتــتــخــذ خــطــوات فــوريــة لإلــغــاء اتــفــاقــات 
ــات الـــجـــويـــة الــثــنــائــيــة مـــع إيــــــران«.  الـــخـــدمـ
وأضاف بيان لوزارة الخارجية الألمانية أن 

»حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد 
بشدة بتصدير إيران الصواريخ البالستية 
ــنـــدي  ــبـــولـ ــاع الـ ــ ــدفــ ــ لــــروســــيــــا. أمــــــا وزيــــــــر الــ
فـــاديـــســـاف كــوســيــنــيــاك كـــامـــيـــش، فــدعــا 
الــثــاثــاء، دول حلف شــمــال الأطلسي  أمــس 

ــد ضــد  ــوقــــف مــــوحــ ــاذ مــ ــ ــــخـ )نـــــاتـــــو( إلــــــى اتـ
الــدول  أجـــواء  الروسية  المسيرات  »انــتــهــاك« 
المجاورة. وقال في تصريحات صحافية، إن 
»انتهاكات المجال الجوي لرومانيا ولاتفيا 
العضوين فــي الأطلسي الأحــد المــاضــي من 
ــيـــرات الـــروســـيـــة، تــثــبــت خــطــورة  قــبــل المـــسـ
الـــــوضـــــع«. وذكــــــر أنـــــه يــتــعــن عـــلـــى حــلــفــاء 
ــرد بــشــكــل مـــشـــتـــرك عـــلـــى هـــذا  ــ الأطـــلـــســـي الــ
الوضع، مبيناً أن بلاده ناقشت القضية مع 
الحلفاء، ولكن لم يجر التوصل إلى نتيجة 
بعد. كما أكد أنه يتعين على بولندا تعزيز 
ــحــهــا، وزيــــادة قــوتــهــا، مــن خـــال شــراء 

ّ
تــســل

أفضل أنظمة الدفاع الجوي.
وكــانــت وزارة الــدفــاع الــرومــانــيــة، قــد أعلنت 
الأحد الماضي، أن »نظام مراقبة الــرادار حدد 
وتــتــبــع مــســار طــائــرة مــســيــرة دخــلــت المــجــال 
الجوي الوطني ثم خرجت باتجاه أوكرانيا«. 
وأرسلت رومانيا طائرتين مقاتلتين من طراز 
السلطات  الهجوم. وحــذرت  »أف-16« لمراقبة 
سكان منطقتي تولسيا وكونستانزا جنوب 
شرقي البلاد وطالبتهم بالاحتماء. وأضافت 
وزارة الدفاع »بحسب البيانات المتاحة، حُدد 
احتمال وجود منطقة تصادم على الأراضي 
بالسكان،  مأهولة  غير  منطقة  في  الوطنية، 
بــالــقــرب مــن قــريــة بــيــريــبــرافــا«. وتــجــري فــرق 

تابعة للوزارة عمليات بحث في المنطقة.
بدورها، نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن 
قــولــه،  رينكيفيكس  إدغـــــارز  لاتــفــيــا  رئــيــس 
الأحــد المــاضــي، إن طــائــرة مسيّرة عسكرية 
روســيــة تحطمت فــي شــرق لاتــفــيــا، السبت 
المــاضــي. وأفــــادت وزارة الــدفــاع فــي لاتفيا، 
الطائرة  بــأن  الإنــتــرنــت،  على  موقعها  على 
ــيّـــرة دخـــلـــت المـــجـــال الـــجـــوي الــاتــفــي،  المـــسـ
قـــادمـــة مـــن بــيــاروســيــا المــــجــــاورة، قــبــل أن 
تتحطم في بلدية ريزيكني. وتقع ريزيكني 
الغرب  إلــى  كيلومتراً   55 على مسافة نحو 
الروسية، ونحو 700 كيلومتر  الحدود  من 

شمال أوكرانيا.
)العربي الجديد، قنا، الأناضول، 
أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

تعهد الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون 

بمضاعفة الجهود لجعل 
قوته النووية جاهزة 

تماماً للقتال، على الرغم 
من تشديده على أن بلاده 

دولة نووية »مسؤولة«

تنديد  وقع  على  وذلك  مسيرة،   20 بنحو  موسكو  العاصمة  مستهدفة  روسيا،  على  بالمسيرات  واسعاً  هجوماً  أوكرانيا  شنتّ 
أميركي وأوروبي بتسليم إيران صواريخ بالستية لروسيا. وأعلنت ألمانيا في السياق، أنها وفرنسا وبريطانيا سترد على إيران

من الهجوم الأوكراني على منطقة رامنسكوي في موسكو، أمس )ماكسيم شيميتوف/رويترز(

كيم جونغ  الشمالي  الكوري  الزعيم  حــاول 
ــر فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة  ــتـــوتـ أون تــخــفــيــف الـ
الكورية، معلناً أن الأسلحة النووية في بلاده 
أنفسنا ولا تشكل تهديداً  »للدفاع عن  هي 
لأحد«، وذلك على الرغم من أنه أكد أن بلاده 
اتـــهـــا وجــهــودهــا  »ســتــضــاعــف أيــضــا إجـــراء
بما  للدولة،  المسلحة  الــقــوات  جميع  لجعل 
فيها القوة النووية، جاهزة تماماً للقتال«. 
وأعلن كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ تسعى 
باطراد، بحسب  النووية  لزيادة ترسانتها 
مــا ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة الشمالية 
أمــس الــثــاثــاء، مــشــدداً على أن بـــاده دولــة 
نــوويــة »مــســؤولــة«. وألــقــى كيم خطاباً في 
الــــذكــــرى الـــســـادســـة والـــســـبـــعـــن لــتــأســيــس 

كوريا الشمالية. 
ــائـــل الإعــــام  ــور نــشــرتــهــا وسـ وأظــــهــــرت صــ
الأشخاص يحتشدون  من  الآلاف  الرسمية 
وسط بيونغ يانغ للاحتفال. وأعلن كيم أن 
بلاده تواجه »خطراً كبيراً« بسبب ما وصفه 
»بـــالـــتـــوســـع المـــتـــهـــور« لــلــكــتــلــة الــعــســكــريــة 
والتي  المتحدة  الــولايــات  بقيادة  الإقليمية 
تتطور الآن إلى واحــدة مبنية على القوات 

ــذا الــتــطــور  ــ ــة. وأضـــــــاف أن مـــثـــل هـ ــنــــوويــ الــ
قدرتها  تعزيز  إلــى  الشمالية  كــوريــا  يــدفــع 
ــه يــنــبــغــي أن تــكــون  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، مــعــلــنــا أنـ
»القوة النووية« لكوريا الشمالية وقدرتها 
على نشرها »أكثر إتقاناً«. وأعلن أن القوة 
ــا الــشــمــالــيــة ســتــتــطــور  ــكـــوريـ الــعــســكــريــة لـ
بتسارع واستمرار، ولن يضع حداً لتحقيق 
هــذا الــهــدف. وأكــد أن بيونغ يانغ »ستعزز 
باطراد قوتها النووية القادرة على التعامل 
بشكل كامل مع أي أعمال تهديدية تفرضها 
دول مــنــافــســة مــســلــحــة نــــوويــــا«. وأضــــاف 
ــا  ــهـ اتـ ــراء ــــاده »ســـتـــضـــاعـــف أيـــضـــا إجـ أن بــ
المسلحة  الـــقـــوات  جميع  لجعل  وجــهــودهــا 
لــلــدولــة، بــمــا فيها الــقــوة الــنــوويــة، جــاهــزة 
تــمــامــا لــلــقــتــال«. وأعــلــن كــيــم جــونــغ أون أن 
بيونغ يانغ »دولة نووية مسؤولة« مضيفاً 
أن »أسلحتنا النووية للدفاع عن أنفسنا لا 

تشكل تهديداً لأحد«.
وفي الشهر الماضي، أصبحت ألمانيا أحدث 
دولــــة تــنــضــم إلـــى قــيــادة الأمــــم المــتــحــدة في 
مراقبة  فــي  تساعد  الــتــي  الجنوبية  كــوريــا 
الــــحــــدود مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، والــتــزمــت 
بالدفاع عن الجنوب في حالة نشوب حرب. 
وانــتــقــدت بيونغ يــانــغ، أخــيــراً، قــيــادة الأمــم 
المــتــحــدة، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »منظمة حــرب 
ألمانيا  انضمام  انتقدت  كما  شرعية«.  غير 
إلــــى قــــوة مـــراقـــبـــة الــــحــــدود الــتــابــعــة لــأمــم 
المتحدة بقيادة واشنطن، ووصفته بأنه أمر 

يثير التوترات. 
ــلـــت  ــيــــم فــــــي وقــــــــت وصـ ــاب كــ ويــــــأتــــــي خـــــطـــ
فــيــه الـــعـــاقـــات بـــن الـــكـــوريـــتـــن إلــــى أدنـــى 
كوريا  أعلنت  إذ  سنوات،  منذ  مستوياتها 
الشمالية مؤخراً نشر 250 راجمة صواريخ 
الجنوبية. وأعلنت  بالستية على حدودها 

بيونغ يانغ في وقت سابق »زيــادة هائلة« 
ما تستخدم  ودائــمــا  النووية،  الأسلحة  في 

مناسبات كبرى للدولة لإظهار قوتها.
وقــــال الــبــاحــث فـــي مــعــهــد أســــان لــلــدراســات 
الــســيــاســيــة يــانــغ أوك لــوكــالــة فــرانــس بــرس 
إنـــه »بــعــد المــؤتــمــر الــثــامــن لــلــحــزب فــي 2021 
ــيـــة نـــهـــج تــنــويــع  ــالـ ــا الـــشـــمـ ــ ــــوريـ ــتــــرحــــت كـ اقــ
النووية  الأسلحة  خاصة  النووية  الأسلحة 
الــتــكــتــيــكــيــة«. وأضـــــــاف: »مـــنـــذ نــهــايــة الــعــام 
التالي، بــدؤوا بالحديث عن زيــادات هائلة«. 
ستتمكن   2027 بحلول  أنــه  »نعتقد  وتــابــع: 
كوريا الشمالية من تأمين ما يكفي من المواد 
النووية لنحو 200 رأس حربي، وبحلول عام 

2030 يمكن أن يصل هذا العدد إلى 300«.
في المقابل، أكدت كوريا الجنوبية والولايات 
ــا  ــهـ ــزامـ ــتـ ــدة والـــــيـــــابـــــان مـــــن جــــديــــد الـ ــحــ ــتــ المــ
ــثـــاثـــي. وقـــالـــت وزارة  بـــالـــتـــعـــاون الأمـــنـــي الـ
الــدفــاع فــي كــوريــا الجنوبية، فــي بيان أمس 
الثلاثاء، إن المحادثات الدفاعية الثلاثية الـ15 
بين الــدول الثلاث، في سيول حضرها نائب 
الجنوبي  الــكــوري  للسياسات  الــدفــاع  وزيـــر 
ــو تـــشـــانـــغ-ريـــه، والــقــائــمــة بـــأعـــمـــال وكــيــل  جـ
كـــارا  لــلــســيــاســات الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
أبركرومبي، والمدير العام للسياسات بوزارة 
الدفاع اليابانية ياماتو تارو. وأشار ممثلو 
الدول الثلاث، في بيان، إلى أن »إطار التعاون 
الأمــــنــــي بــــن كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والــــولايــــات 
المــتــحــدة والــيــابــان« الـــذي وقــعــه وزراء دفــاع 
الــثــاث فــي يوليو المــاضــي، »سيكون  الـــدول 
المؤسسي  الــطــابــع  الأســـاس لإضــفــاء  بمثابة 
العلاقات  فــي  الآن  المــحــرز حتى  الــتــقــدم  على 
الــثــاثــيــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون الأمــنــي الثلاثي 

بشكل منهجي ومستقر«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الثلاثاء: »لدينا ما يكفي من القوات، ونحن 
نواصل الهجوم« في منطقة دونيتسك.

من جهتها، أكدت القوات الجوية الأوكرانية، 
في بيان، على تطبيق تليغرام، أمس الثلاثاء، 
أنها أسقطت 38 طائرة مسيرة من أصل 46 
أطــلــقــتــهــا روســـيـــا فـــي هـــجـــوم لــيــل الاثـــنـــن - 
الــقــوات الجوية أن روسيا  الــثــاثــاء. وذكـــرت 

استخدمت أيضاً صاروخين في الهجوم.
مــن جــانــب آخـــر، نـــدد مــفــوض الأمـــم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مساء 
المــتــكــررة على  الــروســيــة  الاثــنــن، بالهجمات 
منشآت الطاقة في أوكرانيا. وأعــرب لمجلس 
حــقــوق الإنـــســـان، الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، عن 

خشيته على الأوكرانيين في الشتاء المقبل.
واتـــهـــمـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إيــــــران رســمــيــا 

رصد

■ المجتمع الدولي ليست لديه الإمكانية الأخلاقية أن يفرض أي قرارات 
أو عقوبات على أي دولة بعد ما رأيناه في #غزة و#السودان حالة أخرى 

من العجز.

■ إن ما قامت به عصابات الإرهاب الإسرائيلية ضد خيام النازحين في 
#مواصي_خانيونس هو تأكيد لسياسة القتل من أجل القتل الذي تقوم به 

هذه العصابات منذ 12 شهراً ضد المدنيين في #غزة. لم يعد أحد تنطلي 
عليه ادعاءات الاحتلال الكاذبة لتبرير هذه الجرائم التي يرتكبها ضد 

الأطفال والنساء عن قصد.

■ تعدينا كلمة إبادة. ما يقوم به الاحتلال الصهيوني لم يعد فقط إبادة. 
هو يقوم بكل الطرق النازية التي مرت في التاريخ من مجرمي الحروب 

ويتفنن في الإبادة ضد شعب أعزل. استيقظ أيها العالم، هذا العدو 
الصهيوني خطر على كل البشرية .#غزة

■ صباح مؤلم من #غزة على وقع #مجزرة_مواصي_خانيونس، واستمرار 
عملية البحث عن الشهداء والمفقودين بالأيادي في مكان المجزرة. #ابو_

عبيدة #الأردن 

■ بقعة صغيرة على الخريطة تشع نوراً وكرامة بين عالم كبير واسع 
يسوده الظلام والاستبداد. #غزة

■ العام الدراسي الجديد يغيب عن أبناء #غزة. هناك عبارة مكتوبة في 
جامعة #هارفارد تقول: ألم الدراسة لحظة وتنتهي، لكن إهمالها ألم 

 ،
ً
يستمر مدى الحياة. نعم وكما قال أهل العلم: من لم يذق مُرَّ التعلم ساعة

 الجهل طول حياته. #العام_الدراسي_الجديد #حرب_غزة 
َّ

ل
ُ
ع ذ تجرَّ

■ مجزرة في #مواصي_خانيونس، مات الناس فيها خنقاً بعدما دفنهم 
الاحتلال تحت التراب بصواريخ تزن أطناناً من المتفجرات. مواصي 
خانيونيس هي من المناطق التي صنفها الكيان الصهيوني »آمنة«، 

وطلب من عشرات الآلاف من النازحين الذهاب هناك. #غزة #مواصي_
خانيونس #مجزرة

■ أي بلد فيها أكثر من حاكم، وعدة جيوش في بلد واحد، لن تتقدم 
ويصلح حالها. #اليمن، #العراق، #سورية، #لبنان، #السودان. هذه 

جميعها فيها أكثر من حاكم وأكثر من جيش ومليشيا.

الاجتماعية  غروب  أكتيف  منظمة  أجرته  العام  للرأي  استطلاع  أظهر 
أن  يعتقدون  لا  المواطنين  أغلب  أن  الاثنين،  مساء  ونشُر  الأوكرانية، 
وأوضح  بحياتهم.  إيجاباً  ستؤثر  أخيراً  الواسعة  الحكومية  التغييرات 
إدارة  ستحسن  التغييرات  أن  يرون  لا  السكان  من   %68.7 أن  الاستطلاع 
فقط  السكان  من   %13.5 وأبــدى  حياتهم.  جــودة  وبالتالي  الدولة، 
امتنع  فيما  عليهم،  إيجابي  أثر  لها  سيكون  التغييرات  أن  اعتقادهم 

17.8% من المستطلعين عن الإجابة.

تغييرات حكومية

Wednesday 11 September 2024
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ارتفاع التضخم في مصر
القاهرة ـ عادل صبري

إلى  المستهلكين  بأسعار  التضخم  منحى  اتجه 
الصعود رسمياً، بعد تراجع نسبي استمر أربعة 
أشهر، ليصل إلى 26.2% في شهر أغسطس/ آب 
المسجلة   ،%25.7 مــن  مرتفعا  ســنــوي،  أســـاس  على   ،2024
الحكومي  في يوليو/ تموز 2024. وأعلن جهاز الإحصاء 
فــي بيانه صــبــاح أمــس الــثــاثــاء، عــن قــفــزة جــديــدة بمعدل 

التضخم بلغت 2.1% على أساس شهري مقابل %0.4.
ــرر الــجــهــاز ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، بـــزيـــادة أســـعـــار الــطــعــام  وبــ
والمشروبات بنسبة 29%، على أساس سنوي و1.8% عن 
شهر يوليو الماضي. سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة 
 %37.6 والمشروبات   %44.2 والخضروات   ،%32.5 بنسبة 
والملابس   ،%33.7 والأقمشة   ،%25.4 والأحــذيــة  والمــابــس 
الجاهزة 26.2%، والمياه 12.5%، والكهرباء والغاز ومواد 
الوقود 17.8%، والإيجار 7.8% والرعاية الصحية %25.6، 
والنقل والمواصلات 29.8%، والاتصالات 12.6% والثقافة 
والــفــنــادق  والمــطــاعــم   %12.3 والتعليم   ،%49.7 والــتــرفــيــه 

 .%20.8 والمتنوعة  الشخصية  العناية  وخــدمــات   ،%31.4
بينت الإحصاءات تأثر أسعار كافة السلع والخدمات التي 
يشملها المؤشر بزيادة تكلفة النقل والمحروقات، التي زادت 
بنحو 20% يوم 27 يوليو 2024. وتجاهل البيان الإشارة 
لأي تأثير لــزيــادة أســعــار الكهرباء التي تــراوحــت مــا بين 
17% إلى 40.1% لجمهور المستهلكين بالمنازل والقطاعات 
الصناعية والزراعية والخدمات، مع تعمد الحكومة تأجيل 
الإعلان عن الزيادة الجديدة بأسعار الكهرباء رسميا إلى 
يــوم 6 سبتمبر/ أيلول الــجــاري، رغــم بــدء تنفيذ الأسعار 
الجديد المصدرة عن فواتير الاستهلاك وبطاقات الشحن 
المدفوع مقدما، منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي.  وجاءت 
الـــزيـــادة الــكــبــيــرة بــأســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة خـــال شهري 
أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول في شكل موجات لم تهدأ. 
وفقا لمحللي الأسواق، أثرت موجات الغلاء كالعادة بزيادة 
سعر الدولار مقابل الجنيه، رغم توافره في البنوك رسمياً 
أمام الموردين والمنتجين، بعمولة تدبير عملة تتراوح ما 
بين 5% على 14%، وفقاً لنوعية البنك والسلع المستوردة، 
ارتــفــعــت وتــيــرتــهــا بـــصـــورة هــائــلــة مـــع تــطــبــيــق الــحــكــومــة 

لسياسات الــرفــع الــــدوري لأســعــار الــكــهــربــاء والمــحــروقــات 
ا لوكالة بلومبيرغ، 

ً
والمياه ورسوم الخدمات العامة. ووفق

فقد أدى قــرار خفض دعم الوقود إلى تعطيل سلسلة من 
تباطؤ معدلات التضخم في مصر استمرت خمسة أشهر 
كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 
2020. كما ارتــفــعــت أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات، 
الــزيــادة  أكبر مكون فــردي لسلة التضخم، وعـــادت وتــيــرة 
في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ %1.8 
الــشــهــر المــاضــي بــعــد أن تــبــاطــأت فــي الــشــهــر الــســابــق إلــى 
زيــادة بلغت 0.3 %. وارتفعت بنسبة سنوية بلغت %29، 

مقابل 29.7% في يوليو.
وتــمــضــي الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي عــيّــنــهــا الــرئــيــس عبد 
الحكومة  فــي خطط  الــفــائــت،  يوليو  فــي  السيسي  الــفــتــاح 
التي وعدت بها منذ فترة طويلة لكبح الإنفاق. وقد أعقبت 
الــزيــادة الــتــي بلغت 300% فــي أســعــار الخبز المــدعــوم في 
بما  الــوقــود  منتجات  من  برفع مجموعة  يونيو/حزيران 
يصل إلى 15% نهاية يوليو وتذاكر المترو 25 إلى 33% في 

بداية أغسطس، إضافة إلى زيادة تعريفة الكهرباء.

الرباط ـ مصطفى قماس

ـــب الـــعـــامـــلـــون فـــي المـــغـــرب جـــولـــة جـــديـــدة من 
ّ
يـــتـــرق

المـــفـــاوضـــات خــــال ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــــجــــاري، بين 
ــادات الـــعـــمـــالـــيـــة والـــحـــكـــومـــة  ــ ــحــ ــ مــمــثــلــيــهــم فــــي الاتــ
والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح 
ــال الأعـــمـــال، ويــتــوقــع أن تشهد مــطــالــب بــزيــادة  رجـ

الأجور، في ظل ارتفاع كلف المعيشة.
ويــقــول محمد الــهــاكــش، الــرئــيــس الــســابــق لاتــحــاد 
»العربي  لـ تصريح  في  للزراعة،  الوطنية  الجامعة 
الــجــديــد«، إنـــه يــتــوجــب عــلــى الاتـــحـــادات العمالية 

بــالــنــظــر لــلــغــاء الــــذي تــعــرفــه الــســلــع والـــخـــدمـــات، 
ــور بــشــكــل عــام  ــ المـــضـــي فـــي المــطــالــبــة بــــزيــــادة الأجــ
الـــذي يسبق عرض  الاجــتــمــاعــي  الــحــوار  بمناسبة 
البرلمان.  على  المقبل  العام  مــوازنــة  قانون  مشروع 
ــادة الـــعـــامـــة فـــي الأجــــور  ــزيــ ــد الـــهـــاكـــش أن الــ ويـــؤكـ
تجد مبررها في التضخم المتراكم منذ عام 2022، 
المندوبية  الأخــيــرة، حسب  الفترة  في  تراجعه  رغــم 
حيث  المعيشة،  كلفة  وارتــفــاع  للتخطيط،  السامية 
تتحمل الأسر تكاليف كبيرة، جراء إنفاقها الكبير، 
الخدمات،  بعض  وضمان  اليومي،  قوتها  لتوفير 
مــــثــــل الــــصــــحــــة والــــتــــعــــلــــيــــم. وحـــــســـــب اســــتــــطــــاع 

للمندوبية السامية للتخطيط، رجحت 55.1% من 
عشر  الاثني  في  معيشتها  مستوى  تدهور  الأســر 
شـــهـــراً، بــيــنــمــا تــتــرقــب 36% مـــن الأســــر اســتــقــراره، 
عبد  المــركــزي،  البنك  محافظ  وكـــان  تحسنه.  و%9 
اللطيف الجواهري، قد قال مؤخراً إن الزيادات في 
بمناسبة  الاجتماعي  الحوار  كرسها  التي  الأجــور 
عــيــد الــعــمــال قــبــل ســتــة أشــهــر، تــجــد مــســوغــهــا في 
ارتــفــاع مــســتــوى التضخم فــي الــعــامــن المــاضــيــن، 
غير أنه يشدد على أن على تلك الزيادات يجب أن 

تعكس في المقابل تحسناً في الإنتاجية.
نيسان  إبــريــل/  نهاية  أعلنت  قــد  الحكومة  وكــانــت 

المـــاضـــي، عـــن زيـــــادة أجــــور مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
الشهرية بـ1000 درهم )100 دولار(، نصفها يُصرف 
الثاني  والنصف  يوليو/تموز،  مطلع  مــن  اعــتــبــاراً 
اعــتــبــاراً مـــن الــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المــقــبــل 2025، 
إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 
يــنــايــر/كــانــون  ابــتــداء مــن  بنسبة 10%، بــواقــع %5 
ــداء مـــن الشهر  ــتـ الــثــانــي مـــن الـــعـــام المــقــبــل، و5% ابـ
الضريبة  تخفيض  كــذلــك  وتــقــرر   .2026 مــن  الأول 
على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم )40 دولاراً( 
شــهــريــا. ويــبــلــغ الــحــد الأدنــــى لــأجــور قــبــل الــزيــادة 

المقررة، 3120 درهماً )312 دولاراً(.

الغلاء يعيد عمال المغرب للمطالبة بزيادة الأجور

الدولار يستقر 
والين يتراجع

ــر الــــــــــدولار أمـــس  ــقـ ــتـ اسـ
الـــثـــاثـــاء، فـــي حـــن نــزل 
ـــن أعـــلـــى   عــ

ً
الــــــن قـــلـــيـــا

مــســتــوى فـــي شــهــر في 
تـــــعـــــامـــــات حــــــــــذرة مــع 
تــــــرقــــــب المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
لــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات تــــضــــخــــم 
تقييم  وإعـــادة  أميركية 
كبير  بخفض  تــوقــعــات 
ــانــــب  ــدة مـــــــن جــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــس الاحــ مــــجــ
الاتــــــــــــحــــــــــــادي )الـــــبـــــنـــــك 
المــركــزي الأمــيــركــي( في 
ـــوع المـــقـــبـــل. ولـــم  ــبــ ــ الأسـ
ــائـــف  ــر وظـ ــريـ ــقـ ــر تـ يــــوفــ
ــر يـــــــــــوم الــــجــــمــــعــــة  ــ ــشــ ــ نــ
ــن  ــ ــمـ ــ ــــضـ المــــــــاضــــــــيــــــــة وتـ
متباينة صــورة  أرقــامــا 
واضـــــــحـــــــة بـــخـــصـــوص 
المـــــركـــــزي  كــــــــان  إذا  مــــــا 
ــــي ســيــخــفــض  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الفائدة بمقدار 25 نقطة 
نــقــطــة   50 أو  أســــــــــاس 
ــاع  ــمــ ــتــ أســــــــــاس فــــــي اجــ
السياسة النقدية يومي 
ســـبـــتـــمـــبـــر/  و18   17
أيــــــــــــــلــــــــــــــول. ويـــــــتـــــــرقـــــــب 
ــقـــريـــر  المــــســــتــــثــــمــــرون تـ
ــعـــــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــن  أســـــ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ فــــي الـ
تــــــلــــــمّــــــســــــا لمـــــــــزيـــــــــد مــــن 
ــرات، عــلــى الــرغــم  المــــؤشــ
من أن المركزي الأميركي 
ــيــــز  ــركــ ــتــ الــ أن  أوضـــــــــــح 
التوظيف  على  ينصب 

أكثر من التضخم.

عدد رخص البناء في قطر ينخفض %2.7
قطر  دولة  في  المصدرة  البناء  رخص  عدد  انخفض 
على   %2.70 بنسبة   2024 أغسطس/آب  شهر  خلال 
في  المصدرة  البناء  رخص  عدد  بلغ  شهري.  أساس 
في  رخصة   741 مقابل  رخصة،   721 الماضي  الشهر 
يوليو/تموز 2024، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني 
للتخطيط، أمس. تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات 
 235 أصدرت  إذ  الصادرة،  البناء  رخص  عدد  حيث  من 
رخصة، تتبعها بلدية الظعاين بـ147 رخصة، تتبعهما 
بلدية الدوحة بعدد 123 رخصة، وبلدية الوكرة بعدد 
رخصة   49 بواقع  البلديات  باقي  وجاءت  رخصة.   96

في بلدية أم صلال.

اللقاء الأول للحديد والصلب في الرياض
ينظم اتحاد الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية 
لصناعة الحديد، بالرياض، الاثنين المقبل، فعاليات اللقاء 
الأول للحديد والصلب، ويشكل هذا الحدث الاقتصادي 
أهمية  والصلب  الحديد  صناعة  في  المتخصص 
كبيرة، في ظل ما تشهده المملكة ودول المنطقة 
التي  الصناعة  والعالم من تطورات مؤثرة على هذه 
تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، وفقاً لوكالة 
الأنباء السعودية »واس«. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية 
لصناعة الحديد، بندر بن عبد الله السليم، أن اللقاء الأول 
دورتها  في  اللجنة  مساعي  يعكس  والصلب  للحديد 

الجديدة لتعزيز مكانة صناعة الحديد والصلب.

شركة باناسونيك تنهي رعايتها للأولمبياد	
للإلكترونيات  العملاقة  اليابانية  باناسونيك  شركة  أنهت 
»اعتبارات  بسبب  والبارالمبية  الأولمبية  للألعاب  رعايتها 
الثلاثاء.  أمس  لها  بيان  في  أعلنته  لما  وفقاً  إدارية«، 
وقالت الشركة إنها اتفقت مع اللجنة الأولمبية الدولية 
على عدم تمديد شراكتهما عند انتهاء العقد الحالي 
باناسونيك  وذكرت  المقبل.  الأول/ديسمبر  كانون  في 
للألعاب  رسمياً  عالمياً  »شريكاً  أصبحت  أنها  بيانها  في 
لتشمل  الشراكة  توسيع  قبل   ،1987 في  الأولمبية« 
عدم  قررت  لكنها   .2014 العام  منذ  البارالمبية  الألعاب 
كيفية  باستمرار  الشركة  تُراجع  »بينما  العقد  تجديد 

تطور الرعاية مع اعتبارات إدارية أوسع«. 

لقطات

)Getty(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لعبت النرويج دورا مهما في إرباك 
إسرائيل اقتصاديا وتشويه مناخ 
الاستثمار فيها، والضغط عليها 

سياسيا منذ انطلاق الحرب 
الإجرامية على غزة؛ ورغم أن 

النرويج كانت في مقدمة الدول 
التي اعترفت بإسرائيل في فبراير 
1949، وأقامت علاقات دبلوماسية 

مع تل أبيب في ذلك العام، إلا أن 
موقفها من الحرب كان متميزا 

من حيث التصدي للهجمات 
الإسرائيلية الشرسة ضد أهالي 
غزة في المحافل الدولية، وتوجيه 

انتقادات لاذعة لمواقف وسلوكيات 
حكومة نتنياهو المتطرفة. وكانت 

النرويج في مقدمة الدول الأوروبية 
دعماً للقضية الفلسطينية منذ 

انطلاق الحرب، ففي 28 مايو 
الماضي اعترفت هي وإسبانيا 

وأيرلندا رسميا بدولة فلسطين، 
ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 

148 من أصل 193 دولة أعضاء 
بالجمعية العامة للأمم المتحدة. ورداً 

على تلك الخطوة، ألغت إسرائيل 
حول بموجبها أموال 

ُ
اتفاقية كانت ت

الضرائب الفلسطينية المعروفة 
»المقاصة« إلى العاصمة أوسلو. بـ

والنرويج هي أول بلد أوروبي 
يعلن عزمه اعتقال نتنياهو ووزير 

دفاعه يوآف غالانت، في حال 
صدور أمر باعتقالهما من قبل 

المحكمة الجنائية الدولية.
على المستوى الاقتصادي، كان 

موقف النرويج متميزا؛ فقد أعلن 
الصندوق السيادي النرويجي، 

أكبر صندوق سيادي في العالم، 
أنه سيتخذ خطوات جدية لسحب 
استثماراته من إسرائيل والبالغة 
قيمتها 1.36 مليار دولار موزعة 

على 76 شركة وبنكاً. وسبق 
للصندوق أن سحب استثماراته 

من شركات مرتبطة أو تعمل 
داخل المستوطنات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية المحتلة.
لم يتوقف الأمر على ذلك، فقد أعلن 
صندوق نرويجي ثانٍ هو صندوق 

المعاشات التقاعدية كي أل بي 
KLP، إقدامه على خطوة مماثلة 

وسحب استثماراته من 16 شركة 
بسبب علاقاتها بالمستوطنات 
الإسرائيلية في الضفة، وهذه 

خطوة مهمة نظراً لأهمية 
الصندوق في سوق الاستثمار 

العالمي، حيث إن لديه استثمارات 
ضخمة في العديد من الدول 

 بقيمة 95 مليار دولار.
ً
وأصولا

وهناك توقعات بسحب مؤسسات 
مالية نرويجية أخرى استثماراتها 

من بنوك وشركات إسرائيل 
وبورصة تل أبيب، خاصة مع 
تعرّضها لضغوط شديدة من 

قبل البرلمان النرويجي ومنظمات 
غير حكومية تطالبها بسحب 

الاستثمارات بالكامل من هناك. 
ورغم الهجمة الإسرائيلية 

والغربية الشرسة ضد وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

»أونروا« ووقف التمويل الأميركي 
والأوروبي المقدم لها، إلا أن 

النرويج واصلت دعم المؤسسة، 
بل وأعلنت أنها ستقدم نحو 10 
ملايين دولار كمساعدة إضافية 
للوكالة، وهو ما جعلها في دائرة 

استهداف حكومة نتنياهو.

مقاطعة إسرائيل 
ضربات موجعة 

من النرويج

Wednesday 11 September 2024
الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول 2024 م  8  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3663  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــتـــصـــدّر الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــي 
لـــبـــنـــان المـــشـــهـــد مـــنـــذ أواخـــــــر عـــام 
أزمــــة  ــوأ  ــ أســ نـــشـــوب  ــان  ــ ــ إبّـ  ،2019
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة فــي تــاريــخ الــبــاد وعلى 
التاسع  القرن  منتصف  منذ  العالم  مستوى 
عشر، حسب وصف البنك الدولي، إذ انهارت 
العملة الوطنية وعمدت البنوك إلى احتجاز 
ودائـــع الــنــاس ولا تـــزال، مــع تحرير »فــتــاتٍ« 

منها، مع قيودٍ وسقوفٍ شهرية.
الــدولــي فــي أكثر  الــبــنــك  وأضــــاءت مجموعة 
من تقرير لها على الأزمــة اللبنانية، مشددة 

على ضــرورة إعــادة هيكلة القطاع المصرفي 
على نحو منصف، مع تأكيد ضرورة المضي 
قــدمــا فـــي تـــوزيـــع الــخــســائــر المــالــيــة بــصــورة 
أكثر إنصافاً، للمساعدة في وضع الاقتصاد 

اللبناني على مسار التعافي.
وعـــمـــدت المــنــظــومــة الــســيــاســيــة والمــصــرفــيــة، 
في  والمــصــرفــيــن  السياسيين  كــبــار  لا سيما 
لبنان، مــع بــدء »انــبــعــاث« رائــحــة الأزمـــة إلى 
على  والتعتيم  الخارج،  إلى  أموالها  تحويل 
المــودعــن، وجنى  بــأمــوال  ت 

ّ
التي حل الكارثة 

عـــمـــرهـــم، قــبــل أن تــنــفــجــر الــقــضــيــة، وتــضــع 
ــا عـــلـــى الـــــــودائـــــــع، خــصــوصــا  ــدهــ ــنــــوك يــ ــبــ الــ
ــق فيه الـــدولار 

ّ
الــدولاريــة منها، فــي وقـــتٍ حــل

 ،
ّ
عالياً ودخــلــت الــســوق الــســوداء على الــخــط

 الــغــاء الــفــاحــش، 
ّ

وهــــوت قــيــمــة الــلــيــرة وحــــل
مقابل تآكل رواتب الناس والموظفين.

وشــهــد الـــشـــارع الــلــبــنــانــي فـــي مــطــلــع الأزمـــة 
مع  ومــواجــهــات  للبنوك  اقــتــحــامــات  سلسلة 
أصــحــابــهــا ومــوظــفــيــهــا دفــعــهــا لاتــخــاذ قــرار 
الإضـــــــراب والإقــــفــــال أكـــثـــر مـــن مـــــرة، قــبــل أن 
أموالهم  أخذ  بمحاولة  المودعين  يبدأ بعض 
ــقــــوة، وعــــمــــد آخــــــــرون إلـــــى ســـلـــك المـــســـار  ــالــ بــ
الوقت  مــع  دائــرتــه  توسّعت  الـــذي  القضائي، 

تبديد  الدولة ومؤسساتها مسؤولية  لبنان 
مــا يزيد عــن 121 مليار دولار مــن أصــل 124 
مليار دولار كانت مودعة في المصارف عشية 
17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مشيرة أيضاً 
إلى أن مصرف لبنان أهدر على دعم التهريب 
والـــتـــجـــار والـــلـــيـــرة حـــوالـــي 23 مــلــيــار دولار 
الإلــزامــيــة  التوظيفات  مــن  الأزمـــة  بــدايــة  منذ 

للمصارف.
وبــــات الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي مــنــذ عــام 
الـــعـــالمـــيـــة،  المــــالــــيــــة  ــة  ــنـــظـــومـ المـ خـــــــارج   2019
خصوصاً  التقليدي،  دوره  أداء  عــن  وبعيداً 
والــقــروض، وامتنع  الخدمات  تقديم  لناحية 
ــم وسيم 

ّ
مــنــذ أغــســطــس/ آب 2023، مــع تــســل

مـــنـــصـــوري مــنــصــب حـــاكـــم الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
 هــذا 

ّ
بــالإنــابــة، عــن إقــــراض الـــدولـــة، عــلــمــا أن

المسار الذي سلك لعقودٍ كان من أبرز أسباب 
الأزمة الراهنة.

في الإطار، يقول عضو المجلس الاقتصادي 
»الـــعـــربـــي  ــان رمــــــــال لــــ ــ ــدنـ ــ ــاعــــي عـ ــمــ ــتــ والاجــ
 الفساد أثر بشكل كبير جداً على 

ّ
الجديد« إن

الــنــظــام المــصــرفــي، وبــانــهــيــاره انتقلنا إلــى 

النقدّي. ويلفت رمال  التعامل  أو  الاقتصاد 
بحالة  لبنان  فــي  المصرفي  »النظام   

ّ
أن إلــى 

فشل وانهيار، ومن الأسباب الأساسية التي 
والسياسي  الإداري  الــفــســاد  ذلـــك،  إلــى  أدت 
والمـــصـــرفـــي والمــــالــــي، حــيــث إنـــنـــا مـــن جهة 
أمـــــام فـــســـاد فـــي الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي وكــذلــك 
المــحــفــظــات  كـــفـــاءة المــصــرفــيــن لإدارة  عــــدم 
وتم  بعهدتهم  كانت  التي  والــودائــع  المالية 
وضعها بتصرّف الحكومات المتعاقبة التي 
أهدرت جزءاً كبيراً من الأموال على مشاريع 
إنتاجية ومــن خــارج خطط إصلاحية  غير 
 أبرزها الكهرباء، القطاع الأكثر 

ّ
شاملة، لعل

 »جميع 
ّ
أن إلــى  الــعــام«، مشيراً  للمال  هـــدراً 

المصاريف الضخمة للدولة اللبنانية كانت 
ل طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة مــن ودائـــع  ــمــوَّ

ُ
ت

الناس«.
ويضيف الاقتصادي اللبناني: »من الأسباب 
أيــضــا تثبيت ســعــر صـــرف الــلــيــرة لأكــثــر من 
عــشــريــن عــامــا، وتــســرّب الـــــدولارات لــلــخــارج، 
ســواء عبر الاســتــهــاك أو السفر، إلــى جانب 
فوائد الدين العام، إذ إن المدفوعات السنوية 

إلــى حــدود  الميزانيات وصــل  للفوائد وعجز 
»الفساد  أن  إلــى  لافتاً  دولار«،  مليارات  ستة 
يؤدي إلى هروب الاستثمارات التي تأتي من 
أن تصعيب عملية  الــداخــل، كما  أو  الــخــارج 
الحصول على تراخيص للمستثمرين، سواء 
اللبنانيين، يؤدي  أو  العرب  أو  الأجــانــب  من 
إلــــى الإحـــجـــام عـــن الاســـتـــثـــمـــار، وتــالــيــا عــدم 

وجود نظام مصرفي فعّال«.
 نتيجة عدم كفاءة المعنيين 

ّ
يشير رمال إلى أن

الكامل  الانهيار  حصل  والفساد  القطاع  في 
من  الناس  ودائــع  وذهبت  المصرفي،  للنظام 
غــيــر أن يُـــعـــرف مـــســـارهـــا، فــهــنــاك 88 مــلــيــار 
دولار ودائـــــع، بــيــنــمــا الاحــتــيــاطــات الــنــقــديــة 

الموجودة هي بحدود 10.5 مليارات دولار«.
كذلك، يتوقف رمال عند طمع المصرف بفوائد 
اللبنانية،  الدولة  العالية عند تمويله  الدين 
ه أحجم عن تسليف القطاع الخاص 

ّ
حتى إن

ــل الــتــســهــيــات مــقــابــل فــتــحــهــا لــلــدولــة  ــفـ وأقـ
وغيرها،  اليوروبوند  بسندات  والاستثمار 
ع أقله المخاطر والمحافظ كما 

ّ
من دون أن يوز

تفعل القطاعات المصرفية.

مصارف عربية في مـرمى الفساد والصراعات

وقفة احتجاجية للمطالبة بالودائع المجمدة أمام مصرف لبنان المركزي )جوزيف عيد/فرانس برس(

)Getty( موظف في البنك المركزي بصنعاء

باتت الدول العربية التي تعاني الصراعات وعدم 
المصارف،  لنهب أموال  بيئة خصبة  الاستقرار، 
الرقابة  وضعف  الفوضى  حالة  فتحت  إذ 

شهية ناهبي الأموال من أجل السطو على 
استخدامها  أو  وتهريبها  المودعين  أموال 
المثال  سبيل  وعلى  مشبوهة،  عمليات  في 

فتح توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
الفساد والاختلاسات  والتحقيق معه ملف 
الضخمة في القطاع المصرفي اللبناني. كما 

ناهبي  مافيا  عن  الأحداث  تطورات  كشفت 
وليبيا  السودان  من  كل  في  المصارف  أموال 

واليمن ودول عربية أخرى 

اختلاس أصول عامة 
وتحويل أموال 

منهوبة أبرز التهم

تعز ـ فخر العزب

أدت الــحــرب الــدائــرة فــي اليمن منذ أكثر من 
تسعة أعــوام إلى تفشي جرائم غسل الأموال 
الأمــوال  تــدويــر  الإرهــــاب، وعمليات  وتمويل 
غــيــر المــشــروعــة، وتــعــدد مــصــادرهــا، نتيجة 
الانقسام السياسي والاقتصادي والمصرفي.

ــز الــــدراســــات  ــركـ وكــــــان تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن مـ
والإعـــام الاقتصادي عــام 2022 قد أفــاد بأن 
حــجــم الأمــــوال المــغــســولــة خـــال فــتــرة الــحــرب 
تــتــجــاوز 30 مــلــيــار دولار، وهــو  الــيــمــن  فـــي 
رقـــم يــعــادل مــوازنــة الــيــمــن لــثــاثــة أعــــوام في 

الظروف الطبيعية«.
لممارسة  عــدة  »طــرق  فهناك  التقرير  وحسب 
غــســل الأمــــوال عــبــر مــصــادرة أمــــوال وأصـــول 
الأفراد والكيانات المعارضين، وتلقي التمويل 
مــن مــصــادر خـــارج الــحــدود، والانـــخـــراط في 
تــجــارة الــســوق الــســوداء، وفــرض رســوم غير 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

زادت مــعــانــاة الــقــطــاع المــصــرفــي الــســودانــي 
فــي ظــل تــواصــل الــحــرب منذ منتصف شهر 
إبريل/ نيسان من العام الماضي، الأمر الذي 
سهّل على المليشيات وعصابات الفساد نهب 

وتدمير العديد من المصارف.
ــحــــرب المـــســـتـــعـــرة بــــن الــجــيــش  وتـــســـبـــبـــت الــ
وقوات الدعم السريع في الإضرار بموجودات 

قانونية على استيراد الوقود وعلى أنشطة 
ــار  ــجــ أخـــــــرى، والـــتـــهـــريـــب، والــــتــــزويــــر، والاتــ
والأوراق  الــعــقــلــيــة  والمـــــؤثـــــرات  بــــالمــــخــــدرات 
الزكاة  وتحصيل  والآثـــار،  والتحف  النقدية 
ــة، وتــحــصــيــل  والإيــــــــــــــرادات غـــيـــر الـــضـــريـــبـــيـ

الإيرادات والرسوم الجمركية«.
ــهــم مــراقــبــو الــعــقــوبــات بــالأمــم 

ّ
فــي الــســيــاق ات

المتحدة، في عام 2019، حكومة اليمن بغسل 
أثــر سلباً في وصول  الأمـــوال والفساد »مما 
إمدادات غذائية كافية«، وقالوا إن الحوثيين 
مــا لا يقل عــن 1.8 مليار دولار من  استغلوا 
إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود 

الحربي.

مخالفات البنك المركزي
وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري 
دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/ 
كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية 

المصارف الحكومية والتجارية البالغ عددها 
39 مصرفا، والتي تقدر بـ45 تريليون جنيه، 
وفقدان جزء كبير من قيمة العملة الوطنية، 

وفق بيانات رسمية.
واتــهــم الجيش الــســودانــي فــي بــيــان أصــدره 
سابقا قوات الدعم السريع باتباع ما وصفه 
»سياسة الأرض المحروقة«، وذلك من خلال  بـ
ــن المــــصــــارف والمـــحـــال  ــد مـ ــزيـ حــــرق ونـــهـــب المـ

التجارية واللجوء للتخريب.
وفي هذا السياق، يقول الخبير المصرفي وليد 
»العربي الجديد« إن القطاع المصرفي  دليل لـ
المتواصلة،  الــحــرب  مــن  المتضررين  أكــثــر  مــن 
مشيرا إلى الحاجة الماسة خلال الفترة المقبلة 
القطاع المصرفي في السودان  لتغيير هيكل 
من ناحية حقوق التملك والتحكم في الموارد 
المالية التي يعبئها القطاع، ومن يتحكم في 

أداء هذه الموارد وتوزيعها؟ 
وأضاف دليل أن معاناة المصارف السودانية 

وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا 
الأرز  مثل  سلع  لــشــراء  ائتمانياً  خطاً  المبلغ 
والــســكــر والــحــلــيــب والــدقــيــق لــتــعــزيــز الأمـــن 
ــقـــرار أســـعـــار تلك  ــتـ الـــغـــذائـــي، ومــــن أجــــل اسـ

السلع محلياً.
البنك  أن  اكتشف  المتحدة  الأمــم  لكن تحقيق 
ــد تــغــيــيــر  ــواعــ ــي الـــيـــمـــن خـــالـــف قــ ــــزي فــ ــــركـ المـ
العملة »وغسل  فــي ســوق  العملات وتــاعــب 
جــزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط 
معقد لغسل الأموال« أدر على تجار مكاسب 

بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
 
ً
وقـــال المــراقــبــون إنــهــم يــعــتــبــرون ذلـــك »عــمــا
ــوال والــفــســاد ارتكبته  ــ مــن أعــمــال غــســل الأمـ
مــؤســســات حــكــومــيــة، وهـــي فــي هـــذه الحالة 
ــزي الــيــمــنــي، وحـــكـــومـــة الــيــمــن،  ــركــ الــبــنــك المــ
ــال أعــــمــــال وشــخــصــيــات  ــ بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع رجــ
مواقع مهمة لصالح مجموعة  في  سياسية 
مــخــتــارة مــن الــتــجــار ورجـــال الأعــمــال تتمتع 

لم تكن وليدة الحرب والمرحلة الراهنة فقط، 
بــل إن معظم المــصــارف الــســودانــيــة واجــهــت 
خـــــال فــــتــــرة نــــظــــام الـــرئـــيـــس الأســــبــــق عــمــر 
الــبــاد 30 عــامــا، عمليات  البشير الــذي حكم 

فساد مقنن ومرتب.
وأضـــاف: »مــن المــعــروف أن أي عملية تمويل 
مــن المـــصـــارف، تــتــم بــمــوجــب شـــروط مــحــددة 
ولمدة زمنية معينة، لكن كانت هناك تجاوزات 
تحدث عند منح التمويل، وكذلك تسهيل في 
إجــــــراءات الـــســـداد، إذ يــحــصــل المــتــعــثــر على 

بـــامـــتـــيـــازات خــــاصــــة«. كــمــا تــتــهــم الــحــكــومــة 
اليمنية، وفق تقارير دولية، بالفساد وغسل 
الأموال بطريقة منظمة، وقد اتهم تقرير لجنة 
المــركــزي  وبنكها  اليمنية  الحكومة  الــخــبــراء 

مساعدة نافذين داخــل هــذه المــصــارف، دون 
تطبيق القانون، وهو ما أوصــل القطاع إلى 

هذه المرحلة من التدني«.
كــمــا أن غــالــبــيــة المـــصـــارف الـــســـودانـــيـــة غير 
ــــي، وكــــذلــــك غــيــر  ــاسـ ــ مــلــتــزمــة بـــالـــنـــظـــام الأسـ
المـــــــــال، وظــــــل بــنــك  مـــســـتـــوفـــيـــة كـــفـــايـــة رأس 
الـــســـودان المـــركـــزي يــمــدد لــهــا فــتــرة الــســمــاح 

لتوفيق أوضاعها، حسب الخبير المصرفي.
وزادت معاناة القطاع المصرفي مع استخدام 
المــتــصــارعــن لــبــعــض المـــصـــارف والــشــركــات 
ــل دعـــمـــهـــا فــــي الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة.  ــ مــــن أجـ
وفــي هــذا السياق، فرضت الــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي وقــــت ســـابـــق عـــقـــوبـــات على 
مـــصـــرف وشـــركـــتـــن بــتــهــمــة تـــقـــديـــم تــمــويــل 
لطرفي الــنــزاع فــي الـــســـودان. وأعــلــنــت وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي نــهــايــة شــهــر يناير/ 
أصول  أنها ستجمّد  الماضي،  الثاني  كانون 
»بـــنـــك الــخــلــيــج« وتـــجـــرّم أي تــعــامــات معه 

ومــجــمــوعــة مــن الــتــجــار المــخــتــاريــن بالفساد 
وغــــســــل الأمـــــــــوال عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال الـــوديـــعـــة 
الــســعــوديــة، وبــحــســب الــتــقــريــر الـــصـــادر عــام 
2021 فقد نفت حكومة اليمن خطة لتحويل 

أموال من الوديعة السعودية«.

نهب الحوثيين الأموال
للجنة  التابع  الدوليين،  الخبراء  فريق  اتهم 
العقوبات الدولية المعنية باليمن، الحوثيين 
»السيطرة على معظم الاقتصاد الوطني«،  بـ
وتقدر الأمــوال التي حصلت عليها الجماعة 
ــن طـــريـــق الــقــنــوات  خــــال عــــام 2019 فــقــط عـ
والآليات التي أنشأوها بـــ1.039 مليار ريال، 
يــعــادل 4 ملايين دولار، كما استولوا  مــا  أي 
عـــلـــى الإيــــــــــرادات غـــيـــر الــضــريــبــيــة لــشــركــات 
الاتصالات، والتي قدرت بـــ265 مليون دولار 
خـــال الــفــتــرة مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الــثــانــي 

2016 حتى أغسطس/ آب 2017.

فــي الــولايــات المــتــحــدة، نــظــرا لأنــه لعب دورا 
»أساسيا« في تمويل قوات الدعم السريع.

وذكــرت الـــوزارة أن هــذا المصرف حصل على 
المــركــزي  الــســودان  بنك  مــن  50 مليون دولار 
مباشرة، قبل اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 

الماضي بين قوات الدعم السريع والجيش.
كــمــا تشهد مــصــارف الـــســـودان مــشــاكــل عــدة 
أكــثــر مــن عــام،  الــحــرب المستعرة منذ  بسبب 
أبرزها إغــاق ما يربو عن 70% من فروعها 
الــعــامــلــة بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم والــــولايــــات 
القروض  الهائل من  الكم  وصعوبة استرداد 
لعملائها  منحتها  الــتــي  أنــواعــهــا  بمختلف 

خلال فترة ما قبل الحرب.
ــتـــصـــادي الــفــاتــح عــثــمــان يــقــول  الــخــبــيــر الاقـ
في  المصرفي  القطاع  إن  الجديد«  »العربي  لـ
الـــســـودان لا يــتــمــتــع بــاســتــقــالــيــة كــبــيــرة بل 
يخضع لتوجيهات بنك السودان المركزي في 

كافة عملياته وسياساته.

السودان: الحرب بيئة خصبة لنهب الأموالتضاعف جرائم غسل الأموال في اليمن

إغلاق نحو 70% من 
فروع البنوك بالعاصمة 

الخرطوم والولايات

السابق  المــركــزي  البنك  بحق حاكم  وجاهية 
رياض سلامة، وذلك بعد الاستماع إليه في 

جلسة استمرّت لنحو ساعتين. 
ــواب صـــبـــاح أول  ــجــ ــتــ وعُـــــقِـــــدت جــلــســة الاســ
اتٍ أمــنــيــة مـــشـــدّدة  مـــن أمـــــس، وســــط إجـــــــــراء
ــام قــصــر الــعــدل فــي بـــيـــروت، حــيــث حضر  أمــ
ســامــة مــخــفــور الــيــديــن ودخــــل الــقــاعــة على 
وقـــع هــتــافــات المــتــظــاهــريــن الــذيــن احــتــشــدوا 
بتوقيفه  القضاء  مطالبين  المكان  في محيط 
 الجرائم 

ّ
ــزال أشــد الــعــقــوبــات بــه، فــي ظــل وإنــ

المالية التي ارتكبها وسياساته التي أدت إلى 
ودائعهم  واحتجاز  الوطنية  العملة  انهيار 
فـــي الــبــنــوك. وتــحــمّــل جــمــعــيــة المـــصـــارف في 

توقيف رياض سلامة  يفتح 
ملف الفساد في القطاع

داخلياً، وخارجياً، ولا سيما أوروبياً. يُعتبر 
رياض سلامة، حاكم البنك المركزي »سابقاً«، 
مهندس الانهيار المالي في لبنان والصندوق 
ــا، وهــو  ــرارهـ الأســــود لــلــمــنــظــومــة، ومــالــك أسـ
 وجاهياً، بواحدٍ من 

ٌ
يحاكم حالياً، وموقوف

ارتبط اسمه بها ضمن قضايا  التي  الملفات 
الفساد والجرائم المالية.

الـــولايـــات المتحدة  وفــرضــت ثـــاث دول؛ هــي 
وبــريــطــانــيــا وكـــنـــدا، عــقــوبــات عــلــى ســامــة، 
وأربـــــــعـــــــة آخــــــريــــــن مـــــقـــــرّبـــــن مـــــنـــــه، بــســبــب 
التي  القانونية  وغير  الفاسدة  »التصرفات 
ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان«، 

وذلك وفق تعبير وزارة الخزانة الأميركية.
هدف هؤلاء الأفراد على حدّ قول وزارة 

ُ
واست

الخارجية الكندية لتورطهم في أعمال فساد 
كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق 
مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد 

إلى دول أجنبية.
وحــــول آخــــر تـــطـــورات الــتــحــقــيــق مـــع ســامــة 
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال 
حلاوي، أول من أمس الاثنين، مذكّرة توقيف 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تقع المصارف الليبية، سواء كانت بنوكاً خاصة أو حكومية، 
فـــي قــلــب الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــتــي تعصف 
ــنـــوات. ومــــع اســتــمــرار  بــالــبــاد مــنــذ مـــا يــزيــد عـــن عــشــر سـ
السلطة  على  والتنافس  المتناحرة  الفصائل  بــن  الــصــراع 
بين الحكومات المتعاقبة، تفاقم الوضع المالي بشكل خطير 
وزادت المخاوف من تفاقم الفساد في القطاع المصرفي. وفي 
خضم الصراع السياسي الحاد بين الأطراف المتنازعة في 
ليبيا، يعاني مصرف ليبيا المركزي من أزمة غير مسبوقة، 
تــعــكــس مــــدى عــمــق الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 
الرئاسي وحكومة  المجلس  النزاع بين  بداية  البلاد. ومنذ 
الــنــواب ومجلس  الدبيبة من جهة، ومجلس  الحميد  عبد 
ــــرى، أصــبــح المـــصـــرف المـــركـــزي ســاحــة  الـــدولـــة مـــن جــهــة أخـ

جديدة لصراعات السلطة وانقسامات السياسة.
نتيجة لــذلــك، تــراجــعــت الثقة فــي الــنــظــام المــصــرفــي، ســواء 
مــن تجار  الخارجية  الأطـــراف  أو  المتعاملين معه،  قبل  مــن 
ومــراســلــن، وارتــفــعــت مــعــانــاة المــواطــنــن الــذيــن يواجهون 
نــقــصــا حـــــاداً فـــي الـــســـيـــولـــة، وتــــدهــــوراً فـــي قــيــمــة الــديــنــار 
عن  المقدمة.  المصرفية  الخدمات  مستوى  وتراجع  الليبي، 
أسباب هذا التراجع أكد المحلل الاقتصادي، عادل المقرحي، 
»العربي الجديد« أن »استخدام مصرف ليبيا المركزي أداة  لـ
المتنافسة  الأزمـــة. والأطــــراف  السياسي يعقد  الــصــراع  فــي 
تــســتــخــدم الــســيــاســات المــالــيــة لــتــحــقــيــق أهـــــداف سياسية 
معاناة  من  ويزيد  الوطني،  بالاقتصاد  يضر  مما  ضيقة، 
ــار إلـــى أن تــحــويــل الأمـــــوال إلـــى المنطقة  ــ المـــواطـــنـــن«. وأشـ
الشرقية وتجميد المقاصة بين الشرق والغرب المستمر منذ 
أكثر من عشر سنوات، يفاقم من المشكلة. وأوضــح المحلل 
النقدية  الأوراق  مــن  كبيرة  كميات  تــوزيــع  أن  الاقــتــصــادي 
المطبوعة بشكل غير قانوني، والمصنفة من قبل »مركزي« 
طــرابــلــس بــأنــهــا مـــــزورة، زاد مــن الــطــلــب عــلــى الـــــدولار في 
السوق المــوازي، مما ساهم في تآكل قيمة الدينار الليبي، 
 عن طباعة عملة مزورة 

ً
وانخفاض القوة الشرائية، فضلا

نهاية عام 2023، ودخلت إلى الأسواق.
في  المصرفي  القطاع  يعاني  السياسي،  الــنــزاع  إلــى جانب 
الناصر  عبد  يقول  السياق،  فــي  مستشرٍ.  فساد  مــن  ليبيا 
المليودي، المحلل المالي إن »الفساد المستشري في مؤسسات 
مثل مصرف ليبيا المركزي لا يؤدي فقط إلى إهدار الموارد، 
بل يعوق أيضاً أي جهود لتوحيد النظام المصرفي وتحقيق 
بين  المتصارعة  الفصائل  أن  ويضيف  النقدي«.  الاستقرار 
نفوذها  لتعزيز  الــوضــع،  هــذا  ليبيا تستغل  شــرق وغـــرب 
تدهور  إلــى  أدى  المــالــي، مما  النظام  استقرار  على حساب 
الوضع المالي في البلاد. في الغرب، فتحت حكومة الوحدة 

الثلاث  السنوات  على مصراعيها خلال  الخزائن  الوطنية 
الماضية، حيث صرفت أمــوالًا تفوق حجم المــوازنــة بنسبة 
الشرق،  فــي  بينما  حقيقية.  تنمية  أي  تحقيق  دون   ،%66
الاقتراض  إلــى  الــنــواب  المكلفة من مجلس  الحكومة  لجأت 
المالية. وأدى  التجارية، مما أضر بسلامتها  من المصارف 
ــع المـــصـــرف  ــ ــــى خــــســــارة خــمــســة مــــصــــارف، مـــمـــا دفـ ــك إلـ ــ ذلـ
ــوال لإنــقــاذهــا مــن الإفــــاس.  ــ المـــركـــزي إلـــى رفـــع رؤوس الأمـ
ولـــأزمـــة المــصــرفــيــة فــي ليبيا تــأثــيــرات وخــيــمــة فــي حياة 
أثرا  التضخم  وارتفاع  السيولة  إن نقص  المواطنين، حيث 
سلباً بالقدرة الشرائية للمواطنين، بينما تواجه الشركات 
صــعــوبــات كــبــيــرة نــتــيــجــة تـــدهـــور قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة. 
الحسابات  المــصــرفــي ســاحــة لتصفية  الــنــظــام  كما أصــبــح 
الــســيــاســيــة، حــيــث يــجــري اســـتـــخـــدام تــجــمــيــد الــحــســابــات 
وتقييد التحويلات أدوات لإضعاف الخصوم السياسيين، 
بالإضافة إلى التحكم في أسعار الصرف، لتحقيق مكاسب 

سياسية، على حساب استقرار الاقتصاد.
المــركــزي حــالــة من   منذ عــام 2014، يعيش مــصــرف ليبيا 
وآخر  في طرابلس  واحــد  متنافسين:  فرعين  الانقسام بين 
فـــي بــنــغــازي، ولــكــل مــنــهــمــا ســيــاســاتــه الــنــقــديــة الــخــاصــة. 
المالية  المعاملات  إلى اضطراب  أدى  العميق  الانقسام  هذا 
وصعوبة الوصول إلى السيولة، ما زاد من معاناة الاقتصاد 
الاقتصادي  المحلل  يقول  السياق،  المترنح. في هذا  الليبي 
حــســن الــبــوعــيــشــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: تــجــزئــة مصرف 
ليبيا المركزي هي إحدى العقبات الرئيسية أمام الاستقرار 
المالي في البلاد. والانقسام بين طرابلس وبنغازي يعمق 
الأزمة، ويعزز الفجوة الاقتصادية بين شرق وغرب البلاد«. 
ــم تــوحــيــد إدارة المـــصـــرف فـــي عـــام 2023، فـــإن الــنــزاع  ورغــ
السياسي لا يزال يلقي بظلاله على العمليات المالية. ووفقاً 
للبوعيشي، فإن الأزمــة عــادت للظهور مع انقلاب المجلس 

الرئاسي وحكومة الدبيبة على إدارة المصرف.

الصندوق 
الأسود 

لمصارف لبنان

المنظومة المالية الليبية 
ضحية الصراع على السلطة

وقع القطاع المصرفي في ليبيا 
فريسة للصراعات الحادة على 

السلطة التي أدت إلى انقسامات 
مالية ساهمت في إنعاش الفساد 

ونهب الأموال

البنك  حاكم  مع  القضائية  التحقيقات  تطورات  اللبناني  الشارع  يراقب 
المركزي السابق رياض سلامة، التي تصدّرت المشهد منذ يوم الثلاثاء 
الحجار  جمال  القاضي  التمييزي  العام  المدعي  إصدار  تاريخ  الماضي، 
قرار توقيف سلامة بملفات اختلاس أموال بقيمة تفوق أربعين مليون 
دولار، وذلك قبل أن تعود هيئة القضايا في وزارة العدل وتدعي عليه 
وعلى كل من يظهره التحقيق تبعاً لادعاء النيابة العامة المالية عليه 

بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

اختلاس 40 مليون دولار

يعُتبر رياض سلامة، حاكم 
البنك المركزي »سابقاً«، 

مهندس الانهيار المالي 
في لبنان والصندوق 

الأسود للمنظومة، 
ومالك أسرارها

أدت الحرب المتواصلة 
في السودان إلى تدمير 

عدد كبير من المصارف، 
كما حولت البلاد إلى بيئة 

خصبة لناهبي الأموال

تدهور الدينار مقابل العملات الأجنبية )محمود تركية/فرانس برس(
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لندن ـ رشا أبو زكي

النمو  مــحــرك  فــي  يتصاعد  القلق 
داخـــل الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، إذ 
إن الاستثمارات في التكنولوجيا 
الــفــائــقــة الإســرائــيــلــيــة تــنــحــســر، والــشــركــات 
الــدولــيــة تعيد النظر بــقــراراتــهــا فــي الــدخــول 
إلـــى ســـوق دائــمــة الاضـــطـــراب، وفـــي توظيف 
أشـــخـــاص يــتــركــونــهــا بــغــفــلــة لــلــمــشــاركــة في 
ــرب. فــيــمــا تــتــنــاقــص الـــتـــمـــويـــات الــتــي  ــحــ الــ
لصالح  الاســتــثــمــاريــة  الــصــنــاديــق  تجمعها 
إســــرائــــيــــل، ويـــخـــتـــار حـــتـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــون 

أسواقاً أخرى لحماية استثماراتهم. 
ــاءات الإســرائــيــلــيــة إلــــى أن  وتــشــيــر الإحــــصــ
أكــثــر مــن 20% مــن جــنــود الاحــتــيــاط الــذيــن 
يشاركون في الحرب على غزة هم موظفون 

فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، وهــنــاك 
ــن الــســيــبــرانــي تم  حــــالات مــثــل شـــركـــات الأمــ
ــا 

ً
ــل 15 مــوظــف ــ فــيــهــا اســـتـــدعـــاء 13 مــــن أصـ

للتجنيد بجيش الاحتلال، وقد أدى غيابهم 
لــعــدة أشــهــر إلــــى تــعــقــيــد إدارة الــعــديــد من 
الــشــركــات الــنــاشــئــة بــشــكــل كــبــيــر. ولتجنب 
أو تقويض  العمليات  إلغاء  إلــى  الاضــطــرار 
تطورها، قامت المزيد من الشركات بتسريح 
أجــانــب.   لتوظيف  الإســرائــيــلــيــن  موظفيها 
وأشــــار تــقــريــر هــيــئــة الابــتــكــار الإســرائــيــلــيــة 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي إلــى أن هناك 
ــا يـــقـــرب مـــن 9200 شـــركـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا  مـ
ــع انــــدلاع  ــيـــل، ومــ الــفــائــقــة تــعــمــل فـــي إســـرائـ
الــحــرب عــلــى غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2023، ترك نحو 28 ألف عامل 
في مجال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 
وظــائــفــهــم لــانــضــمــام إلــــى الــجــيــش بصفة 
جنود احتياط، 60% منهم من عمال البحث 
ارتفعت  كلما  متوقع،  هــو  وكما  والتطوير. 
في  يخدمون  الــذيــن  الشركة  موظفي  نسبة 

الاحتياط، زاد الضرر الذي لحق بها. 
قطاع  فــي  الكبيرة  السلبية  المــؤشــرات  تــأتــي 
يمثل  الــذي  الوقت  في  الفائقة  التكنولوجيا 
بالغة للاقتصاد هناك، حيث  أهمية  القطاع 
استحوذ القطاع في عام 2023 على نحو %20 
من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل و%53 
من الصادرات بما قيمته 73.5 مليار دولار، 
وفــق مــا نقلت صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت 
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نيويورك ــ العربي الجديد

تضرب  أن  العالمية  الــتــجــارة  منظمة  توقعت 
الرسوم الجمركية المرتفعة الدول الأكثر فقراً 
بشدة، ومن غير المرجح أن تحمي الوظائف، 
مــحــذرة مــن تــداعــيــات الأمــــر عــلــى الــكــثــيــر من 
البلدان، ودعت إلى فترة من »إعادة العولمة«. 
لعام  السنوي  تقريرها  المنظمة في  وأشــارت 
2024، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال 
الأمــيــركــيــة، إلـــى أن الــحــواجــز أمــــام الــتــجــارة 
واسعة  الجمركية  الرسوم  إلى  لافتة  تتزايد، 
ــتـــي فـــرضـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  الـــنـــطـــاق الـ
السابق دونــالــد تــرامــب فــي عــام 2018 وقــرار 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  بــمــغــادرة  المتحدة  المملكة 
قــبــل عــامــن، مــع الإجـــــراءات الأخــيــرة بــمــا في 
ذلــــك الــتــدابــيــر الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة الــتــي 
المصنوعة  الكهربائية  الــســيــارات  تستهدف 
فــي الــصــن. وتعهد تــرامــب، الــذي يسعى إلى 
الــــوصــــول إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض مـــجـــدداً عبر 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة فــي نوفمبر/
التعريفات  زيــادة  إلــى  المقبل،  الثاني  تشرين 
الــولايــات  إلــى  ــواردة  الـ السلع  الجمركية على 
المتحدة بشكل حــاد، خاصة على الــدول التي 
تسعى نحو التخلي عن الدولار في تجارتها 
الخارجية. وقال المرشح الرئاسي الجمهوري 
ــة ويــســكــونــســن  ــ ــد فــــي ولايــ فــــي تــجــمــع حـــاشـ
الأمــيــركــيــة قــبــل أيــــام: »ابــتــعــادك عــن الــــدولار 

بروكسل ـ العربي الجديد

لضربيتن  و»غــوغــل«  »آبـــل«  شركتا  تعرضت 
مــالــيــتــن فـــي أوروبـــــــا، بــعــد أن حــكــم الــقــضــاء 
ــــس الـــثـــاثـــاء،  الأوروبـــــــــــي بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي، أمــ
الشركتين،  ضد  الأوروبــيــة  المفوضية  لصالح 
وقــت طويل  منذ  فيهما  يُتنازع  فــي قضيتين 

وتنطويان على عواقب مالية ضخمة.
ــة »آبــــل«  ــيــ فــقــد أمــــرت مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبــ
المــســتــحــقــات  ــــن  مـ دولار  مـــلـــيـــار   13 ــداد  ــ ــــسـ بـ
الــضــريــبــيــة لأيــرلــنــدا بــســبــب اســتــفــادتــهــا من 
مزايا لا موجب لها. وفي حكم منفصل، أكّدت 
المــحــكــمــة، ومــقــرهــا فـــي لــوكــســمــبــورغ، فــرض 
غــرامــة قــدرهــا 2.4 مــلــيــار دولار عــلــى غــوغــل، 
المنافسة.  لقواعد  المنافية  ممارساتها  بسبب 
عــن »خيبة  الــفــور  على  المجموعتان  وأعــربــت 
ــلـــهـــمـــا« فــــي بـــيـــانـــن مــنــفــصــلــن، فــــي حــن  أمـ
الأوروبية مارغريت  المنافسة  رحبت مفوضة 
ــه »انـــتـــصـــار  ــ فــيــســتــاغــر بــــالــــقــــرار، مــعــتــبــرة أنـ
ــالـــت في  كــبــيــر لــلــمــواطــنــن الأوروبـــــيـــــن«. وقـ

مــؤتــمــر صــحــافــي فــي بــروكــســل »إنـــه انتصار 
انتصار  )الأوروبــيــة(، وهــو أيضاً  للمفوضية 
الــضــريــبــيــة«. تعود  الــفــرص والــعــدالــة  لتكافؤ 
قــضــيــة »آبــــــل« إلــــى عــــام 2016 عــنــدمــا أمـــرت 
بـــروكـــســـل الـــشـــركـــة المــصــنــعــة لـــجـــهـــاز آيـــفـــون 
قيمته  تبلغ  لأيرلندا  تعويض  بدفع  الشهير 
13 مــلــيــار يــــورو. ويــعــادل هـــذا المــبــلــغ الأربـــاح 
المعاملة  بفضل  الشركة  عليها  حصلت  التي 
و2014.   2003 بــن  لها  الممنوحة  التفضيلية 
وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في 
أيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع 
معدل ضئيل للغاية »يـــراوح من 1% في عام 

2003 إلى 0.005% في عام 2014«. في البداية، 
ــغـــت المــحــكــمــة الأوروبـــــيـــــة قــــــرار المــفــوضــيــة  ألـ
الأوروبية في عام 2020. واستأنفت المفوضية 
الــقــرار. وأمـــس، أوضــحــت فــي بيان أنها تؤيد 
ــرار المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة لـــعـــام 2016 بــأن  ــ قـ
ــنــــدا مـــنـــحـــت شــــركــــة آبـــــل مـــســـاعـــدة غــيــر  ــرلــ أيــ
قانونية، ويتعيّ على هذه الدولة استعادتها. 
ــهــا لــم تــحــظ بــأي 

ّ
ولــطــالمــا قــالــت شــركــة آبـــل إن

القرار  على  الشركة  وردت  تفضيلية.  معاملة 
بــالــقــول »كــــان دخــلــنــا خــاضــعــا لــلــضــريــبــة في 
الولايات المتحدة«. وأضافت »هذه القضية لم 
تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها 
بـــل بــالــحــكــومــة الــتــي يــجــب أن نــســددهــا لــهــا. 
المستحقة  الضرائب  جميع  دائــمــا  ندفع  نحن 
علينا«. وأكــدت الحكومة الأيرلندية في بيان 
أنها »ستحترم« قرار المحكمة. واعتبرت كيارا 
بوتاتورو من منظمة أوكسفام غير الحكومية 
أن »حــكــم الــثــاثــاء يــحــقــق الــعــدالــة بــعــد أكــثــر 
مــن عــقــد ســمــحــت خــالــه أيــرلــنــدا لــشــركــة آبــل 
الــضــرائــب«. وفــي قضية غوغل،  بالتهرب مــن 
أكـــد الــقــضــاة فـــرض غــرامــة قــدرهــا 2.4 مليار 
المـــجـــمـــوعـــة فــي  ــــي عــــــام 2017 عـــلـــى  فـ يـــــــورو 
ة  ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساء
استخدام »مركزها المهيمن من خلال تفضيل 
خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات«. ورد محرك 
الــبــحــث بـــالإعـــراب عـــن »خــيــبــة أمـــل إزاء قـــرار 
المــحــكــمــة«، مــؤكــداً إجــــراء »تــعــديــات فــي عــام 
الأوروبــيــة«.  المفوضية  لــقــرار  للامتثال   2017
تهم شركة غوغل بأنها أضرّت بمنافسيها 

ُ
وت

بـــجـــعـــلـــهـــم غـــيـــر مـــرئـــيـــن لــلــمــســتــهــلــكــن مــن 
 Google مــقــارنــة الأســعــار عبر  خــال تفضيل 
الأوروبــي  الاتحاد  وكانت محكمة   .Shopping
التي تقدم إليها عملاق التكنولوجيا بشكوى 
قــد حــكــمــت لــصــالــح المــفــوضــيــة، فــي حــكــم أول 
صدر في نوفمبر2021. لكن غوغل طعنت في 
القرار مطالبة بإلغاء الغرامة. وبدأت القضية 
فــي عــام 2010 مــع فتح بــروكــســل تحقيقاً في 

أعقاب شكاوى من المنافسين. 

يعني ‏أنـــك لــن تتعامل تــجــاريــا مــع الــولايــات 
المــتــحــدة لأنــنــا ســنــفــرض تــعــريــفــات جمركية 
كلمات  وجـــاءت  سلعك«.  على   %100 بنسبة 
‏ترامب بعد أشهر من المناقشات التي جمعته 
ــاديـــن لـــتـــحـــري طـــرق  ــتـــصـ ومـــســـتـــشـــاريـــه الاقـ
يسعون  الــذيــن  الخصوم  أو  الحلفاء  معاقبة 
إلى ‏خلق أدوات جديدة تسمح لهم بالمشاركة 
ــة والــتــســويــة  ــيـ ــارة الـــدولـ ــتـــجـ فـــي عــمــلــيــات الـ
بعملات أخــرى غير الــدولار. وأضــاف ترامب، 
ــــذي تــبــنــى ‏خــــال فـــتـــرة رئــاســتــه ســيــاســات  الـ
حمائية، أن الدولار كان »تحت حصار كبير« 

لمدة ثماني سنوات.
ــة مــن  ــيـ ــالمـ ــعـ ــارة الـ ــجــ ــتــ وتــــتــــخــــوف مــنــظــمــة الــ
انعكاس سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة 
سلباً على التجارة الحرة التي كان لها »دور 
فــي خفض الفقر وعــدم المــســاواة فــي الدخل« 
في سنوات ماضية. وفي الفترة ما بين 1995 
المــنــظــمــة حــصــة الاقــتــصــادات  قــــدرت  و2022، 
الفقيرة ومتوسطة الدخل في التجارة العالمية 
تــضــاعــفــت  فــيــمــا   ،%21 مــقــابــل   %38 بــنــحــو 
حــصــة الــتــجــارة بـــن تــلــك الاقـــتـــصـــادات أربـــع 
مرات تقريباً، لترتفع إلى 19% في عام 2021 
مــن 5% فــي عــام 1995. وقــالــت إنــه خــال تلك 
ــل الــــفــــرد فــــي الـــبـــلـــدان  ــ الـــفـــتـــرة، تـــضـــاعـــف دخـ

الفقيرة ومتوسطة الدخل ثلاث مرات.
وقــال رالــف أوســا، كبير خبراء الاقتصاد في 
المنظمة: »هذه أوقات عصيبة للعولمة«. ووفق 
منظمة التجارة العالمية، فإن زيادة الحواجز 
ــام الــتــجــارة ستضر بــالــدول الــفــقــيــرة أكثر  أمـ

مـــن غـــيـــرهـــا، لأنـــهـــا تــعــتــمــد عــلــى الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي والــتــجــارة الــتــي يــولــدهــا للوصول 
إلى تكنولوجيا أفضل. وذكرت أن »استمرار 
تــفــتــت الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي تـــحـــت الــضــغــوط 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــــن شــــأنــــه أن يــــؤثــــر عــلــى 
الاقـــتـــصـــادات ذات الــدخــل المــنــخــفــض، والــتــي 
هي أبعد ما تكون عن الحدود التكنولوجية 
وتعتمد على الوصول إلى الأسواق الأجنبية 

لتحقيق النمو المستدام«.
عــلــى الــنــقــيــض مـــن روايــــــة مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية أن العولمة ساعدت في تقليص الفجوة 
في الدخل بين البلدان الغنية والفقيرة، يؤكد 
»وول ستريت  وفــق  الاقتصاد،  بعض خبراء 
جورنال«، أنها أدت إلى توسيع الفجوة بين 

الأغنياء والفقراء داخل البلدان.
وأقــــرت منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة بـــأن بعض 
الــنــاس فــي الــبــلــدان الــغــنــيــة فــقــدوا وظائفهم 
الــركــب خـــال فترة  أو شــعــروا بالتخلف عــن 
الـــعـــولمـــة الـــتـــي تـــرغـــب فــــي إحـــيـــائـــهـــا. لــكــنــهــا 
زعمت أن الحواجز أمام التجارة هي الطريقة 
ــة إصــــــاح هـــــذه المـــشـــاكـــل،  ــاولـ ــحـ الـــخـــاطـــئـــة لمـ
ويمكن أن تجبر في كثير من الأحيان بعض 
الــعــمــال عــلــى فــقــدان وظــائــفــهــم حــتــى يتمكن 

آخرون من الاحتفاظ بوظائفهم.
ــة لــلــمــنــظــمــة نـــغـــوزي  ــامـ ــعـ ــالــــت المــــديــــرة الـ وقــ
أوكــونــجــو إيــويــالا إن »تقييد الــتــجــارة عــادة 
مـــا يــكــون وســيــلــة مــكــلــفــة لــحــمــايــة الــوظــائــف 
لمجموعات محددة داخل المجتمع، ويمكن أن 
يرفع تكاليف الإنتاج، فيما يدعو إلى الانتقام 
الساخطين«.  التجاريين  الشركاء  مــن  المكلف 
وبدلًا من رفع الحواجز، قالت منظمة التجارة 
العالمية إن الحكومات يجب أن تساعد العمال 
على اكتساب مهارات جديدة مطلوبة بشدة، 
وتسهيل انتقالهم إلى مواقع يتم فيها خلق 
وظـــائـــف جــــديــــدة. وفــــي الـــســـيـــاق قــــال أوســــا: 
الأكثر  النهج  فــإن  المــســاعــدة،  تــريــد  »إذا كنت 
إيــجــابــيــة هــو مــســاعــدة الــعــمــال عــلــى التحرك 

نحو الفرصة«. 

غرامات ضخمة على آبل وغوغلالرسوم الجمركية المرتفعة ستضرب الدول الأكثر فقراً

 هذا الواقع الذي يظهر مدى هشاشة المحرك 
ــلـــي، يــدعــمــه  ــيـ الـــحـــاســـم لــاقــتــصــاد الإســـرائـ
تقرير موقع »كالكاليست« الإسرائيلي الذي 
يشير إلى أن الشركات الناشئة في إسرائيل 
ــا شـــبـــه مــســتــحــيــل مـــنـــذ بـــدء  ــ ــعًـ ــ تــــواجــــه واقـ
الحرب، بعدما تأثرت بشدة عندما تم إرسال 
موظفيها، ومن بينهم كبار المسؤولين، إلى 
يــزال بعضهم يتم تجنيدهم  الاحتياط، ولا 
بـــشـــكـــل مـــتـــقـــطـــع. وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بـــدأ 
ــارج يـــعـــبـــرون عـــن قلقهم  الـــعـــمـــاء مـــن الــــخــ
بــشــأن اســتــقــرار إســرائــيــل، إلـــى حـــدّ الــخــوف 
من استمرار وجودها، ما أثر على المعاملات 
الآن  المستثمرون  الــدفــع. ويــطــالــب  وشـــروط 
بــخــطــط مــفــصــلــة لاســـتـــمـــراريـــة الأعـــمـــال في 
حال حدوث أي مشكلة. ويؤدي هذا المطلب 
بالعديد من الشركات إلى نقل أجزاء كبيرة 
إلـــى خـــارج إســرائــيــل.  يقول  مــن عملياتها 
بــن بــاســتــرنــاك، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ومــالــك 
»كــالــكــالــيــســت«: »شــهــدت  مــجــمــوعــة أمــــان، لـــ
ــــاص والـــتـــي  الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة بــشــكــل خـ
لديها معالم وتواريخ تسليم، توظيف عدد 

ــن الـــعـــمـــاء حـــالـــة مــن  إذ »واجــــــــه الـــعـــديـــد مــ
ــادة الفريق  غــيــاب الــقــيــادة، لأن المــديــريــن وقــ
جميعهم كانوا في الحرب، وتم تجنيدهم في 
بــدأوا في تعيين قائد فريق  الاحتياط، لذلك 
الــفــرق  ــارج إســرائــيــل بحيث تــكــون  محلي خـ
فــي الــخــارج مستقلة ذاتــيًــا«، بحسب مــا قال 
أحد مؤسسي  ناحوم،  رامــي  »كالكاليست«  لـ
شــــركــــات  تــــــــزود  الــــتــــي   ،AppGreat شــــركــــة 
بخدمات  الإسرائيلية  الفائقة  التكنولوجيا 
ــا  ــ الاســتــعــانــة بــمــصــادر خــارجــيــة فـــي أوروبـ

الشرقية، وخاصة في رومانيا وبلغاريا.
ونشرت شركة IVC الإسرائيلية المتخصصة 
فـــي مـــجـــال مـــصـــادر الـــبـــيـــانـــات والمــعــلــومــات 
التجارية التقديرات الأولى للربع الثالث من 
بموجبها جمعت شركات  والــتــي   2024 عــام 
التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 938 مليون 
دولار فقط في 61 صفقة. وهذا هو أقل رأس 
مــال تم جمعه منذ سبع سنوات، منذ الربع 
الثالث من عام 2017، وأقل عدد من المعاملات 
ــا 

ً
ــــذا يــمــثــل انــخــفــاض فـــي الــعــقــد المـــاضـــي. وهـ

الــســابــق وأكثر  بــالــربــع  بنسبة 70% مــقــارنــة 

ا  كبير من العمال في الاحتياطيات، لأن جزءً
كبيرًا من هــؤلاء السكان مؤهلون للتجنيد 
وتمت تعبئتهم بحيث اشتدت الحاجة إلى 
العمل في الخارج بشكل أكبر. في كثير من 
النهائية  بالمواعيد  الالــتــزام  يكون  الأحــيــان 
ــــوال،  ـــا لــلــحــصــول عــلــى المـــزيـــد مـــن الأمـ

ً
شـــرط

ــات الــنــاشــئــة  ــركـ ــشـ ولــــهــــذا الـــســـبـــب تــتــجــه الـ
ــارج إســـرائـــيـــل، وفـــي رأيـــي  إلـــى الأنــشــطــة خــ

سيستمر هذا التوجه حتى بعد الحرب«.
فــإن تكاليف رواتــب توظيف  وبحسب قوله، 
الــعــامــلــن فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة 
أقــل بكثير مما هي  الخارج  الإسرائيلية في 
عــلــيــه فـــي إســـرائـــيـــل، بــيــنــمــا فـــي صــربــيــا أقــل 
والبرتغال  بولندا  وفــي  تقريبًا   %40 بنسبة 
أقل بنسبة 20% تقريبًا. في ما يتعلق بنوع 
المــوظــفــن والـــنـــشـــاط الــــذي تــرغــب الــشــركــات 
الــخــارج، لا توجد  إلــى  الإسرائيلية فــي نقله 
خاصية تكنولوجية معينة، وما تغير هو أن 
المزيد من الشركات تعيّ فرقاً كاملة، بما في 
ذلك قادة الفرق وأفراد المنتجات والمهندسون 

المعماريون من الموظفين غير الإسرائيليين.

من 51% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
 أما بالنسبة لعدد الصفقات فالصورة أكثر 
إثــــارة لــلــقــلــق، حــيــث تــم تسجيل انــخــفــاض 
بنسبة 58% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 
الثلث مقارنة بالربع الأخير من عام 2023. 
وهــذا يعني أن الاتجاه الهبوطي الــذي بدأ 
ا. فــي نهاية  قبل ثــاث ســنــوات يـــزداد ســـوء
الهند أن شركة  علن في 

ُ
أ الأسبوع الماضي، 

تاور الإسرائيلية لصناعة الرقائق ستبني 
مصنعًا جديدًا للرقائق في الدولة البعيدة 
ــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار  بــاســتــثــمــار قــــــدره عـ
بالتعاون مع مجموعة أداني، وذلك بدلًا من 
إنشاء المصنع في إسرائيل. كما انخفضت 
تعاملات  فــي   %8 بنسبة   Mobileye أســهــم 
وول ســتــريــت، يــــوم الــجــمــعــة، بــعــد تــقــاريــر 
 Intel في الولايات المتحدة تفيد بأن شركة
تخطط لبيع 88% من أسهمها في الشركة 
المــصــنــعــة لأنــظــمــة المــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة 

ومقرها القدس المحتلة.
كــمــا جــمــد بــنــك جــنــرالــي الإيــطــالــي الــعــمــاق 
ــرك مـــــع شــــركــــة ون زيـــــرو  ــتــ ــشــ ــه المــ ــروعــ ــشــ مــ

إيطاليا،  في  رقمي  بنك  لإنشاء  الإسرائيلية 
ر الاســتــثــمــار الأولـــــي بــمــا بـــن 40 و50  ــــــدِّ

ُ
وق

يبدأ  أن  المــقــرر  مــن  كـــان  فيما  مــلــيــون دولار، 
المشروع في منتصف عام 2024. وفي رسالة 
إلــى الموظفين، أكــدت ون زيــرو أن هــذا مجرد 
الأمــنــي.  الــوضــع  تأخير مــؤقــت حتى يستقر 
ــــك، تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن هــنــاك  ومــــع ذلـ
فــرصــة ضئيلة لأن يــتــم إطـــاق المــشــروع في 
الــنــهــايــة.  ويــكــشــف تــقــريــر جــديــد عــن صــورة 
قــاتــمــة لــصــنــاديــق رأس المـــــال الاســتــثــمــاري 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي تــعــد أســـاســـيـــة فـــي رفــد 
التمويلات في شركات التكنولوجيا الفائقة 
IVC- الإســرائــيــلــيــة. إذ وفــقــا لــتــقــريــر شــركــة
الــتــنــازلــي  الاتـــجـــاه  ــإن  فــ  ،Gornicki-KPMG
ــال  المـ ــال لــصــنــاديــق رأس  ــ المـ فـــي جــمــع رأس 
الـــذي بــدأ فــي عام  الاســتــثــمــاري الإسرائيلية 
يــزال مستمرًا في النصف الأول من  2023 لا 
ــام 2024، حــيــث جــمــعــت عـــشـــرة صــنــاديــق  عــ
إسرائيلية فقط 554 مليون دولار لصناديق 
نهاية  الــوتــيــرة حتى  استمرت  وإذا  جــديــدة، 
الــعــام، سيكون هــذا واحـــداً مــن أســوأ الأعــوام 
ــفــــت ســبــعــة  ــنــ ــخ الــــصــــنــــاعــــة.  وصُــ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
صناديق إسرائيلية لرأس المال الاستثماري 
النصف  في  نشاطا  الأكثر  الصناديق  بأنها 
الأول من عــام 2024، لكن معظمها صناديق 
صغيرة تستثمر مئات الآلاف من الــدولارات 
ا 

ً
الفردية في كل شركة. ويظهر التقرير أيض

أنــه فــي النصف الأول مــن عــام 2024، شــارك 
المستثمرون المؤسسون الإسرائيليون في 13 
المــال بمبلغ إجمالي قدره  جولة لجمع رأس 
40 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 
2020، بانخفاض كبير مقارنة بـــ158 مليون 

دولار و40 جولة في عام 2023.
وفي السياق، يستمر القلق في شركة إنتل في 
الروحي  الأب  تعتبر  الشركة  فهذه  إسرائيل. 
للنمو التكنولوجي في إسرائيل، حيث كانت 
باستثمارات  الــســوق  هــذه  تدخل  أول شركة 
واســـعـــة فـــي الـــعـــام 1974. وتــســتــعــد الــشــركــة 
لــلــمــرحــلــة الـــتـــالـــيـــة وهـــــي تـــســـريـــح الـــعـــمـــال. 
الشركة ستضطر  فــإن  الــتــقــديــرات،  وبحسب 
إلــــى تــســريــح عــــدد كــبــيــر ســـيـــراوح بـــن عــدة 
مــئــات مــن المــوظــفــن وقــد يصل إلــى أكــثــر من 
1000 موظف. وتعد عمليات تسريح العمال 
ا مـــن عــمــلــيــة تــقــلــيــص واســـعـــة الــنــطــاق  جـــــزءً
تقوم بها شركة Intel في جميع أنحاء العالم 
مــلــيــارات دولار  توفير حــوالــي عشرة  بهدف 
ــا تسريح 

ً
الــتــي ستشمل أيــض المـــدخـــرات  مــن 

العمال وتقاعد ما يقرب من 15000 موظف.

مال وسياسة

تتعاظم المخاوف 
الدولية من توجهات 
دونالد ترامب لفرض 

رسوم جمركية واسعة 
حال وصوله إلى البيت 

الأبيض

رؤية

شريف عثمان

عــانــت نيجيريا، وهــي واحـــدة مــن أكــبــر الـــدول الإفريقية مــن حيث 
الطبيعية، لسنوات طويلة، فسادَ حكوماتها وسوءَ الإدارة،  المــوارد 
ــان مــن بــن الــقــضــايــا الأكــثــر شــهــرة فــي الــبــاد واحــــدة تتعلق  وكــ
أجنبية،  النيجيرية وشركات  الحكومة  والنفط بين  الغاز  بصفقات 
.245 OPL وهي قضية صفقة حقول النفط المعروفة باسم صفقة
الحكومة  بــاعــت  القضية فــي عـــام 2011، حــن  ــداث هـــذه  أحــ ‏بـــدأت 
الذي   ،245  OPL البحري النفط  استغلال حقل  النيجيرية حقوق 
»إيني«  لشركتي  نيجيريا،  في  النفط  أكبر حقول  من  واحــداً  يُعد 
الهولندية مقابل 1.3 مليار دولار.  داتــش شل«  الإيطالية و»رويــال 
وقــتــهــا ظــهــرت اتـــهـــامـــات بــــأن مــعــظــم الأمــــــوال المـــدفـــوعـــة لـــم تــدخــل 
الخزانة العامة النيجيرية، بل ذهبت إلى حسابات خاصة لمسؤولين 
نيجيريين وشخصيات نافذة في الحكومة، ومن بينهم وزير النفط 

السابق، دان إتيتي.
الشركتين »إيني« و»رويــال داتش شل«  السلطات الإيطالية  اتهمت 
بدفع رشــاوى لمسؤولين نيجيريين من أجل الحصول على حقوق 
هت اتهامات إلى عدد من  الحقل النفطي بشروط تفضيلية، كما وُجِّ
التنفيذيين في الشركتين بالتورط في عمليات فساد وغسل أموال.

واتفاقيات  بقوانين  الصفقة  كــان تحصين  القصة  هــذه  في  ‏اللافت 
أي حكومة  عــلــى  مراجعتها  أو  إلــغــائــهــا  تصعيب  بــهــدف  مــعــقــدة، 
والمسؤولين  الأجنبية  للشركات  الأربــاح  استمرار  لضمان  جديدة، 

الفاسدين الذين أبرموا الصفقة.
ولكن بعد سقوط الحكومة التي وقعت على هذه الاتفاقيات، ظهرت 
تفاصيل هذه الفضيحة إلى العلن، ‏إذ تولت حكومة جديدة السلطة 
»محاربة  بـ بــخــاري، وتــعــهــدت  الــرئــيــس محمد  بــقــيــادة  عــام 2015، 
الفساد ‏في البلاد«. وبدأت الحكومة الجديدة على الفور بفتح ملفات 
دولية  قضايا  ورفعت  تحقيق  لجان  لت 

ِّ
ك

ُ
وش الفاسدة،  الصفقات 
ضد الشركات المتورطة.

استمرت لسنوات،  مــارس 2021، وبعد تحقيقات ومحاكمات  في 
أصدرت محكمة في ميلانو بإيطاليا حكمًا ببراءة الشركتين »إيني« 
أن الأدلــة  إليهما، وأعلنت  التهم الموجهة  ــال داتــش شــل« مــن  و»رويـ
المقدمة لم تكن كافية لإثبات ارتكاب جرائم فساد من قبل الشركات 
برمت بطريقة 

ُ
أ العقود  أن  أو مسؤوليها. وأكــدت المحكمة ‏الإيطالية 

قانونية ولم يتم انتهاك القوانين الإيطالية.
‏ورغم إنهاء القضية في إيطاليا، استمرت التحقيقات في نيجيريا، 
وأسفرت عن تجميد أموال وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين 
غير  بطريقة  تمت  أنها  تبين  التي  الصفقات  لغيت 

ُ
أ كما  السابقين، 

قانونية أو بشروط مجحفة ضد مصالح نيجيريا. مثلت القضية 
البلاد، وأظهرت كيف  الفساد في  نقطة تحول في جهود مكافحة 
يمكن للشعب والحكومة مواجهة الفساد، واستعادة بعض حقوق 

البلاد المنهوبة، في ظل ظروف دولية معقدة.
تذكرت هذه القضية مع قراءتي ما نشرته وسائل إعلام عربية يوم 
»اتفاقية  عليه  أطلق  ما  توقيع  المصرية  الحكومة  عــزم  عن  الاثنين 
حماية الاســتــثــمــارات« مــع الــســعــوديــة، خــال أيـــام. وقــالــت وسائل 
الإعلام إن مصر تعتبر التوقيع على هذه الاتفاقيات أولوية قصوى 
و»شغلها الشاغل« في الوقت الحالي، وفقاً لما أعلنه وزير الاستثمار 

والتجارة الخارجية حسن الخطيب. 
وتشمل اتفاقيات حماية الاستثمارات المزمع توقيعها مع السعودية 
وعادلة«  »منصفة  معاملة  بتوفير  بالالتزام  الخاصة  البنود  بعض 
الــقــيــود المتعلقة بــإنــشــاء الاســتــثــمــارات  لــاســتــثــمــارات، وتــخــفــيــف 
حماية  ضــمــان  أيــضــا  تستهدف  أنــهــا  إلا  وصيانتها،  وتوسيعها 
الاســتــثــمــارات فــي حــالات الــحــرب أو الــنــزاع أو الــثــورات أو الــطــوارئ 
تتضمن  الاتفاقيات  إن  المصرية  الحكومة  وقــالــت  والاضــطــرابــات. 
أيضاً حماية الاستثمارات من أي إجراءات تمس ملكيتها أو تجرد 
تأميم  وتــمــنــع  جــزئــيــا،  أو  كلياً  بشكل  حقوقهم  مــن  المستثمرين 
الأصول أو نزع الملكية أو وضعها تحت سيطرة أشخاص أو جهات 

أخرى.
وأكد وزير الاستثمار المصري أن بلاده تعمل على حل أي مشكلات 
لفتح صفحة جديدة مع  السعودية في مصر  تواجه الاستثمارات 
تجني  إلــى  يشير  مــا  فيها  كــان  السابقة  الصفحة  وكـــأن  المملكة، 
كل  ووضعت  وصنافير،  تيران  جزيرتي  عن  تنازلت  التي  مصر، 
»تركي«، وباعت الأراضي والشركات للحليف  قوتها الناعمة، طوع الـ

السعودي. 
اتــفــاقــيــات حــمــايــة الاســتــثــمــارات ليست جــديــدة، وســبــق لمــصــر أن 
وقعتها في فترات سابقة، ويقال إن مصر وقعت نحو 37 اتفاقية 
ومتوقع،  مفهوم،  أمــر  هــذا  مختلفة.  دول  مع  الاستثمارات  لحماية 
ويمكن أن يكون مرغوباً فيه لو كانت تلك الاتفاقيات تكتب للحفاظ 
على حقوق المصريين كما تحافظ على حقوق المستثمرين الأجانب، 

بمن فيهم القادمين من منطقة الخليج العربي.
في عام 1992، وقعت مصر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع 
الولايات المتحدة لتوفير الحماية للمستثمرين الأميركيين في مصر 
والعكس، ‏الأمر الذي عزز تدفق الاستثمارات بين البلدين. وفي عام 
2005، وقعت مصر وألمانيا اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات 
البلدين، بهدف توفير الحماية القانونية للمستثمرين من كلا  بين 

البلدين.
ووقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول الاتحاد 
الأوروبي، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يهدف جميعها إلى تعزيز 
اتفاقيات  مصر  وقعت  أيضاً  الجانبين.  بين  الاستثمارات  وحماية 
العربية  العربية، بما في ذلك المملكة  الــدول  العديد من  مشابهة مع 
السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك لتعزيز التعاون 
ذلك،  إلــى  وبالإضافة  المتبادلة.  الاستثمارات  وحماية  الاقتصادي 
الــدول  من  العديد  مع  الاستثمارات  لحماية  اتفاقيات  وقعت مصر 

الأخرى حول العالم مثل الصين والهند واليابان وكندا وأستراليا.
الاستثمارات  المزيد من  الاتفاقيات في جذب  أغلب هذه  ‏وساهمت 
الأجنبية المباشرة، مما عزز النمو الاقتصادي وساهم في تطوير 
العقود  مـــدار  مــصــر، على  فــي  العمل  فــرص  التحتية وخــلــق  البنية 

السابقة، حتى لو سلمنا بأنها لم تصل إلى التوقعات. 
ضمنت هذه الاتفاقيات للمستثمرين بيئة قانونية مستقرة وحمت 
السياسات الاقتصادية،  التغيير في  أو  النزاع  حقوقهم في حالات 
إلا أن أيّاً منها، على حد علمي، لم يتحدث عن حماية الاستثمارات 
‏في حالة قيام ثورات أو تعرض البلاد لاضطرابات سياسية وأمنية، 
الأمر الذي يجعل وضع ذلك البند »الشاذ« في الاتفاقيات الجديدة 
، ســواء في 

ً
‏أمــراً لافــتــا، حيث ينقل رســالــة مفادها أن المــريــب فــعــا

السعودية أو مصر، يكاد أن يقول خذوني!

يكاد المريب في مصر 
والسعودية أن يقول خذوني

مصنعها  بناء  تجميد  الماضي،  حزيران  يونيو/  في  إنتل  شركة  قررت 
تبتعد 45 كيلومتراً عن غزة،  التي  الجديد في مستعمرة كريات غات 
الأول،  ديسمبر/كانون  في  رسمياً  المشروع  عن  الإعــان  جرى  بعدما 
باستثمار قدره 25 مليار دولار، وفي 
إسرائيل،  مــع  الاتــفــاق  مــن  ــزء  ج
كان  فيها،  المصنع  توسيع  بشأن 
الشركة  تحصل  أن  المفترض  من 
مليارات   3.2 بقيمة  حوافز  على 
بشراء  تلتزم  المقابل  في  شيكل، 
قيمتها  تصل  وخدمات  منتجات 
الموردين  من  شيكل  مليار   60 إلى 

الإسرائيليين خلال العقد المقبل.

وقف مشروع »إنتل«

Wednesday 11 September 2024 Wednesday 11 September 2024
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علي أنوزلا

الجوفاء  والكلمات  الــشــعــارات  عــن  بعيداً 
والبيانات المندّدة والشاجبة والمستنكرة 
ــة، والمـــــــســـــــيـــــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــبــ ــ ــاضــ ــ ــغــ ــ ــ وال
ــات  ــفــ ــوقــ ــة والــ ــيـ ــابـ ــطـ ــــات الـــخـ ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ والمـ
التضامنية،  ــرابـــات  والإضـ الاحــتــجــاجــيــة 
ثـــمّـــة حــقــيــقــة ســاطــعــة، أنـــنـــا جــمــيــعــا، بلا 
اســتــثــنــاء، شــعــوبــا وحـــكـــومـــات وهــيــئــات 
ة 

ّ
مــدنــيــة وأشــخــاصــا عـــاديـــن، تــركــنــا غـــز

وحيدة تواجه أحقر جيش مدعوم من أقوى 
الدول. بعد 27 يوماً، بالتمام من يوم الناس 
هذا، سيكون قد مرّ عام على حرب الإبادة 
ها الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
الجماعية التي يشن

على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع 
 هذه 

ّ
ة وفي الضفة الغربية. ولا يبدو أن

ّ
غز

 الصهاينة 
ّ
الحرب الإجرامية ستتوقف، لأن

يــريــدونــهــا حـــربـــا فــاصــلــة فـــي تــاريــخــهــم 
الاحتلالي الاستيطاني التطهيري، وكلما 
الصهاينة  ازداد بطش  الــحــرب  أمــد  طــال 
هم وحقدُهم وإجرامهم وغطرستهم 

ُ
وعنف

وســاديّــتــهــم وجــنــونــهــم الــــذي تــجــاوز كل 
القياسية في  م كل الأرقــام 

ّ
الحدود، وحط

ــــى مـــن الأخــــاق  ــدّ الأدنــ عــــدم احـــتـــرام الـــحـ
الــبــشــريــة والــقــيــم الإنــســانــيــة، وانــتــهــك كل 
القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف 

معتز الفجيري

العالمي، ومن  العام  الــرأي  في وقــت يتأهب 
بينهم المتابعون العرب، لمتابعة انتخابات 
تشريعية أو رئاسية في البلدان الغربية أو 
في بعض بلدان الجنوب في أميركا اللاتينية 
الــعــام العربي ينسى  الـــرأي  أو آســيــا، يكاد 
مواعيد الاستحقاقات الانتخابية النيابية 
أو الرئاسية العربية. أو يرصدها بعضهم 
على وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل 
هو  كما  العبثية،  مجرياتها  من  السخرية 
الحال تجاه الانتخابات الرئاسية التي عقدت 
أخيراً في الجزائر أو المرتقبة في تونس، وقد 
افتقدتا أدنى الظروف السياسية والقانونية 
الملائمة لعقد انتخابات ذات حيثية بشكلٍ فاق 
الحدود المعقولة لما اعتدْنا عليه في السابق 
من عقد انتخابات عربية روتينية لا تأتي 
بجديد. تعدّ الانتخابات في الديمقراطيات 
ى إدارة 

ّ
الوسيلة المركزية لاختيار من يتول

الـــبـــاد، وهـــي الــفــرصــة الــتــي تــخــضــع فيها 
الأحزاب والسياسيون للمحاسبة الشعبية، 
وهي أيضاً وسيلة فرز القيادات السياسية 
الجديدة على المستويات المحلية والوطنية 
الـــســـلـــطـــويـــات، فتمثل  واكـــتـــشـــافـــهـــا. وأمّــــــا 
الانتخابات عندها فرصة لتجديد شكلها 
الــخــارجــي وشرعيتها أمــام الــعــالــم. وعــادة 
 
ً
ــة ــ ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة ورطـ ــتـــخـ ــكـــون الانـ مــــا تـ
إلــى إجرائها فــي ظل  تضطر هــذه الأنظمة 
دة، بحيث تكون 

ّ
حسابات وتجهيزات معق

الــســيــطــرة، بينما توفر  تــحــت  مــخــرجــاتــهــا 
 
ً
الانتخابات التشريعية لهذه الأنظمة فرصة

لتوزيع المصالح والرشاوى السياسية على 
التابعين والداعمين لنظام الحكم، وضمان 
تجديد ولائهم أيضاً لمنظومة الحكم. في هذا 
السياق، اتجه نظام عبد الفتاح السيسي إلى 
تأسيس غرفة برلمانية أخرى، تعرف بمجلس 
الشيوخ، أعطته، إلى جانب مجلس النواب، 
مساحة واسعة لتدجين الأحزاب السياسية، 
داعمين لمصالح  جــدد  وتصنيع سياسيين 

النظام. 
قد تكون الانتخابات أداة للتغيير السياسي 
ــل شــــروط  ــاقـــات ســـلـــطـــويـــة، فــــي ظــ ــيـ فــــي سـ
 

ٌ
وظــروف سياسية خاصة، فقد عرفت دول
أخــرى لحظات فارقة، مثلت فيها المنافسة 

خليل بن الدين

تــذكّــر نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
أعــلــنــتــهــا الــســلــطــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي الــجــزائــر بــالمــثــل الــجــزائــري 
اث، حرث  »شكروا إبراهيم وقالوا عليه حرَّ
الجبانة«... هذا حال السلطة المكلفة بتنظيم 
الانــتــخــابــات فـــي الـــجـــزائـــر، فـــالأرقـــام الــتــي 
المــشــاركــة،  نسبة  بتضخيم  بـــدءاً  أعلنتها، 
 إلــى 

َ
وانــتــهــاء إلـــى إعـــان الــنــتــائــج، لــم تـــرق

ــحــن، وأولــهــم الــفــائــز، 
ّ

قــبــول جميع المــتــرش
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبّـــون، إذ يــبــدو أنــه 
النتائج،  عسل  في  سمّاً  رفضوا  ومحيطه 
ولــم يتقبلوا أرقــام جمهوريات المــوز، ففي 
ــحــون 

ّ
مـــوقـــف غــيــر مـــســـبـــوق، أعـــلـــن المــتــرش

بنسبة  )الفائز  تبّون  المجيد  عبد  الثلاثة، 
حوالي 95%( وعبد العالي حساني شريف 
ويــوســف أوشــيــش، فــي بيان مشترك لهم، 
رفـــضـــهـــم الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا رئــيــس 
الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات، مــحــمــد 
شــــرفــــي، والـــســـبـــب فــــي رأيــــهــــم »ضــبــابــيــة 
وتناقض وغموض وتضارب في الأرقام«، 
ية في لغة الأرقام تجعل 

ّ
ذلك أن قراءة متأن

مصداقيّتها مثار شك وريبة. 
الــصــدمــة الأبـــرز هــي نسبة الــعــزوف وعــدم 
مات على حشد الناس 

ّ
قدرة الأحزاب والمنظ

إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لم تنفع 
حين، ولا خرجاتهم الميدانية، 

ّ
وعود المترش

ولا نـــشـــاطـــات الأحــــــــزاب الأخـــــــرى المـــؤيـــدة 
ــــون، ولا لــفــيــف الــجــمــعــيــات  ــبّـ ــ لـــلـــرئـــيـــس تـ
إقناع  تــدور في محيطه، من  التي  الأهلية 
المــواطــنــن الــجــزائــريــن بـــضـــرورة الــذهــاب 
إلى تأدية حقهم الانتخابي، بل إن تهريج 
إلى  أدّى  السياسية  الطبقة  أعضاء  بعض 
إفشال ترويج الانتخابات، بل أحياناً كان 
سبباً في عــزوف بعضهم عن الذهاب إلى 
مــراكــز الاقــتــراع، وكــمــا قــال أحــد المتابعين، 
»فـــي الــنــهــايــة كـــان يُــمــكــن لــتــبّــون أن يــفــوز 

بدونهم جميعاً«. 
تظهر  أن  بسيطة  حسابية  لعملية  يُمكن 
حــجــم الـــتـــضـــارب فـــي الأرقـــــــام المــعــلــنــة من 
ســـلـــطـــة تـــنـــظـــيـــم الانــــتــــخــــابــــات. بـــلـــغ عـــدد 
المــســجّــلــن فـــي الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة 24.3 
مـــلـــيـــون نــــاخــــب، وبـــلـــغـــت نــســبــة المـــشـــاركـــة 
يــعــادل كتلة ناخبة  مــا  المعلنة 48%، وهــو 
قدرها 11.66 مليون صوت، غير أن السلطة 
المــعــنــيــة بــالانــتــخــابــات أعــلــنــت أن مجموع 
ــحــن 

ّ
الـــنـــاخـــبـــن )الــــذيــــن صــــوّتــــوا لــلــمــرش

الثلاثة( بلغ 5.63 ملايين ناخب. وهنا يلح 
ــذي بـــات يــطــرحــه الــجــمــيــع، أيــن  الـــســـؤال الــ
ذهــب فــارق الأصــــوات، البالغ ستة ملايين 

و300 ألف صوت؟.
لـــم تــعــلــن الــســلــطــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
نــســبــة المـــشـــاركـــة، وهـــي مــعــلــومــة أســاســيــة 
ــمّـــدت اعــتــمــاد  فـــي تــقــديــر الأصــــــــوات، وتـــعـ

عبد اللطيف السعدون

ــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ لـــــيـــــســـــوا وحــــــــدهــــــــم خــــــصــــــوم »الــ
السياسية« الماثلة في العراق ومعارضوها 
من يقول بذلك، فأهل النظام أيضا يخشون 
انهيار ما هو قائم. وفي الأسبوع الماضي، 
ــوة، أكـــبـــر الأحــــــزاب  ــ ــدعـ ــ ــزب الـ ــ  زعـــيـــم حـ

ّ
دق

المــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، نــــــوري المـــالـــكـــي، 
را شركاءه من »تداعيات 

ّ
جرس الإنذار محذ

التجاوزات الحاصلة على السلطات الثلاث، 
والـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون أخـــطـــر مـــن الــعــمــلــيــات 

الإرهابية التي تستهدف النظام«.
مــا لــفــت إلـــى ذلـــك المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي 
عقده رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في 
للقضاء  اتهاما مباشرا  فيه  وفــجّــر  أربــيــل، 
ـــر عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات فــــســــاد مـــهـــولـــة، 

ّ
بـــالـــتـــســـت

ليست  بنور زهير  المرتبطة  القرن«  »سرقة 
ــر نــفــســه »لــيــس  ــيـ ــوى عــيّــنــة مــنــهــا، وزهـ ســ
ــوال«  الــتــي حملت فيها الأمــ الــعــربــة  ســـوى 
الــتــي قــــدّرت بمليارين ونــصــف المــلــيــار من 
ــام جــديــدة إلــى  الــــــدولارات، فيما تشير أرقــ
ثمانية مــلــيــارات. هــنــاك أيــضــا اخــتــفــاء 22 
ــاء ســكــة  ــ ــــشـ تـــحـــت لافـــتـــة »إنـ مـــلـــيـــار دولار 
حــديــد«، وأيــضــا الاســتــيــاء على مساحات 
كبيرة من الأراضي الزراعية في منطقة شط 
ون 

ّ
. وقد أشار حن

ّ
العرب من دون وجه حق

إلــى ضــلــوع جــهــات وشخصيات سياسية 
في هذه العمليات، ودعــا البرلمان إلى عقد 
جــلــســة عــلــنــيــة، واســتــضــافــتــه لــلــكــشــف عن 
ونشر غسيل  الفضائح،  هــذه  كــل  تفاصيل 
أطرافها. لكن ما عُرف أن شخصياتٍ نافذة 
تأجيلها،  أو  الاســتــضــافــة  منع  على  تعمل 
على الأقل إلى حين إيجاد مخرج مناسب، 
خوفاً مما قد تجرّه من مضاعفاتٍ تطاول 
الــجــمــيــع، ومـــا فـــي الـــوســـع تثبيته هــنــا أن 
رئيس هيئة النزاهة، بإقدامه على خطوته 
الــجــريــئــة هــــذه، وضــــع نــفــســه فـــي مــواجــهــة 
منظومة فسادٍ كبرى، تضم قيادات أحزاب 
المال  ورجــال مليشيات مستفيدة من نهب 
العام، ولن تتوانى عن فعل ما يمكنها فعله 

لرد السهام الموجّهة إليها.
 ثمّة واقعة أخرى لا تقل تراجيدية عن وقائع 
الــفــســاد الــســالــفــة، اكــتــشــاف شــبــكــة تنصّت 
وابــتــزاز في مكتب رئيس الـــوزراء، يقودها 
نــافــذون عاملون فــي مناصب مهمّة  رجــال 
وعسكرية  سياسية  شخصيات  مستهدفة 
لصالح جهةٍ لم يُكشف النقاب عنها. وثمّة 
مصادفات غير سارّة لأركان الحكم ما نقل 

عــام ونحن نشاهد  والإنــســانــيــة.  الدولية 
يومياً عشرات الأبرياء يُقصفون ويُحرقون 
ويُذبحون أمامنا، أطفال ونساء وشيوخ، 
ومواطنين عاديين مثلنا، وتنهال عليهم 
نيران أقوى وأحدث الأسلحة وأشدّها فتكاً 
بالبشر والحجر، ونحن نتفرّج صامتين، 
وحتى عندما نحتجّ نعود في المساء إلى 
بيوتنا ونطفئ التلفاز حتى لا نرى مزيداً 
لنعود  وتؤلمنا  تفجعنا  التي  الصور  من 
اليومي، ندفن وجوهنا في  إلى روتيننا 
كؤوس بؤسنا، ونشغل وقتنا بما يُنسينا 

خيبتنا وعجزنا وخوفنا.
الــذي  هــو  تخاذلنا وجبننا،  بــل  صمتنا، 
ــات جــيــشــه  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــــال ومـ ــتــ ــ يـــجـــعـــل الاحــ
على  يــســتــقــوون  مستوطنيه  وعــصــابــات 
ة المــشــرّديــن وعــلــى ســكّــان الضفة 

ّ
أهــل غـــز

ل، يـــســـتـــبـــيـــحـــون دمـــهـــم 
ّ
ــز ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــغــــربــــيــــة الـ

وأرضــهــم وعــرضــهــم، ويــهــدمــون بيوتهم 
أطفالهم  ويــجــوّعــون  خيامهم  ويحرقون 
بون 

ّ
ونساءهم ويعدمون مرضاهم ويعذ

ويــغــتــصــبــون أســـراهـــم ويــنــبــشــون قــبــور 
ــفـــظـــاعـــة،  ــل هــــــذه الـ ــ شــــهــــدائــــهــــم. ورغــــــــم كـ
 نــحــن فـــي أضــعــف حــــالات الإيـــمـــان، 

ّ
نــظــل

صــامــتــن خــائــفــن منتظرين، وفـــي أســوأ 
يـــائـــســـن  أو  مــــكــــتــــرثــــن  ــر  ــيــ غــ ــالات  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــا مــــــن الـــشـــامـــتـــن  ــنــ ــعــــضــ ــبــــطــــن، وبــ مــــحــ

في  انهزم عسكرها ومستوطنوها  فهذه 
السابع من أكتوبر )2023(، وإنما تواجه 
المشروع الصهيوني الكبير المدعوم مادياً 
وعسكرياً وسياسياً وإعلامياً واقتصادياً 
إمبريالية عظمى، في مقدمتها  من قوى 
الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وفرنسا وإيطاليا وأستراليا وكندا ودول 

أخــرى لا تعدّ، لكن الأنكى أنــه مــبــاركٌ من 
أنظمة استبدادية ورجعية عربية، ترى فيه 
يوم  مــن غضب شعوبها  نجاتها  خشبة 

تثور في وجهها.
ما يحدُث في فلسطين المحتلة على أرض 
ة وفي الضفة الغربية، منذ »7 أكتوبر«، 

ّ
غز

، شـــاهـــداً عــلــى أكــبــر كــارثــة 
ّ

أصـــبـــح، بـــحـــق
إنــســانــيــة فـــي عــصــرنــا الـــحـــديـــث، فــخــال 
ـــتـــل أكـــثـــر مـــن 41 ألــــف فــلــســطــيــنــي، 

ُ
عــــام ق

وجُـــرح أكثر مــن مائة ألــف، وأغــلــب هــؤلاء 
مــن الأطــفــال والــنــســاء، مــن دون احتساب 
المفقودين فــي ســجــون الاحــتــال أو تحت 
الـــدمـــار، وهـــو مـــا يــمــثــل أكــثــر مـــن 5% من 
ة، وهــذا رقــم قياسي لــم يسجل 

ّ
ســكّــان غـــز

حتى في الحرب العالمية الثانية! وكل ما 
ــام، رغـــم فداحتها،  ــ تــثــيــره فينا هـــذه الأرقـ
مشاعر التعاطف الإنساني، لمن بقيت في 

ضميره قيمة لهذه المشاعر.
ــــرى المـــشـــاهـــد نــفــســهــا  ــام ونـــحـــن نـ ــ مـــنـــذ عـ
ونــتــابــع الــقــصــص نــفــســهــا لمــآســي أطــفــال 
ــق بــن  ــالــ ــلـــه عــ ــل شـــعـــب بـــكـــامـ ــ ونـــــســـــاء، بـ
الــــنــــار والــــــدمــــــار، يــــهــــربــــون مــــن الــقــصــف 
الــــذي يــاحــقــهــم فــي مــاجــئــهــم، يــهــجّــرون 
ــرّات ومـــــرّات، وهـــم يــعــانــون مــن النقص  مــ
ــيــــاه الــــشــــرب،  ــــي مــ ــذاء وفــ ــ ــغـ ــ الــــحــــاد فــــي الـ
بــــدون أدويــــة أو خــدمــات صــحّــيــة. تــتــكــرّر 

الفظائع مرة تلو الأخرى، المدرسة نفسها 
نفسه  والمستشفى  عــديــدة،  مـــرّات  قصف 

ُ
ت

مـــرّة، وكــل يوم  يُقصف ويقتحم أكثر مــن 
ل يُستشهدون 

ّ
أطــفــال ونــســاء ورجــــال عـــز

ــبــاد 
ُ
ويُــعــتــقــلــون ويُـــهـــجّـــرون، وعـــائـــات ت

محى عن وجه الأرض. 
ُ
بكاملها، وأماكن ت

والكل يلتزم الصمت.
العربيتان؟  والمــــروءة  النخوة  ذهــبــت  أيــن 
المظالم  هــذه  كــل  عــامــا على  كيف صمتنا 
الإنسانية التي تحصل ضد شعب أعزل؟ 
العربية  العواصم  تمتلئ شـــوارع  لمــاذا لا 
وميادينها بالمتظاهرين والمحتجّين حتى 
 عروشها تحتها؟ 

ّ
تتحرّك الأنظمة أو تهتز

كيف ننام ونستيقظ كل صباح نقرأ عدد 
طالع نشرة أحوال الطقس، 

ُ
الشهداء كما ن

ما  يــا ويلنا  إلــى حــال سبيلنا؟  ونمضي 
ة وأهــلــهــا وأيــتــامــهــا 

ّ
ــز أتــعــســنــا، خــذلــنــا غــ

وثــكــاهــا وأرامــلــهــا وجــرحــاهــا وأســراهــا 
ــون 

ّ
وشـــهـــداءهـــا، تــركــنــاهــم جــمــيــعــا يــتــأل

وحــيــديــن ويــقــاتــلــون وحــيــديــن يــحــزنــون 
وكلما  وحيدين،  ويستشهدون  وحيدين 
كــبــرت آلامـــهـــم وتــعــاظــمــت مــأســاتــهــم كبر 
تخاذلنا وانكشف عجزنا وجبننا. وعلى 
حد قول الشاعر المتمرّد مظفر النوب: ما 

أوسخنا ونكابر/ ولا أستثني أحداً.
)كاتب وإعلامي مغربي(

في الانتخابات الفرصة الحاسمة للانتقال 
الديمقراطي، وإنهاء حكم سلطوي كما جرى 
فـــي الاســتــفــتــاء الـــدســـتـــوري والانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي تشيلي، والــتــي أنــهــت نظام 
ــتـــو بــيــنــوشــيــه عـــام  حـــكـــم الــــجــــنــــرال أوغـــسـ
في  الرئاسية  الانــتــخــابــات  وتجربة   ،1990
المكسيك عام 2000، والانتخابات البرلمانية 
 ...2004-2003 في  جورجيا  في  والرئاسية 
لفرص  للانتباه  مثير  آخــر حديث  نــمــوذج 
نجاح الانتخابات في فرض معادلة التغيير 
في ظل نظام سلطوي جرى في غامبيا في 
غرب أفريقيا عام 2016، والتي مثلت نقطة 
تــحــوّل لــهــذه الـــدولـــة، حــيــث أنــهــت أكــثــر من 
عقدين من حكم الرئيس يحيى جامع. فاز 
في تلك الانتخابات مرشح المعارضة أداما 
الترهيب  الواسعة من  بــارو، رغم المخاوف 
والتلاعب الانتخابي. وفي ظل رفض جامع 
الاعــــتــــراف بــهــزيــمــتــه، مـــارســـت المــجــمــوعــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس(، 
بــارو.  فــوز  ضغوطاً مكثفة لضمان احترام 
وفي النهاية، اضطر جامع إلى مغادرة البلاد. 
السياسية  النظم  الظروف عن  تغيب هذه 
العربية الراهنة، والتي من الصعب الرهان 
الانتخابات، لاعتبارها وسيلة  فيها على 
القمع  للتغيير والخلاص. يسير مستوى 
الجمهوريات  فــي  الــقــانــون  وتــدهــور حكم 
العربية التي انتكست فيها ثورات الربيع 
العربي في مستوياتٍ غير مسبوقة تقضي 
ح أو ائتلاف قادر 

ّ
على فرص بزوغ أي مرش

الانتخابي،  السباق  فــي  رقــم  تحقيق  على 
ــائــــم. يــخــتــلــف هـــذا  ــقــ ــدّي الــــوضــــع الــ ــ ــــحـ وتـ
الوضع جذرياً عن السنوات السابقة على 
ــدلاع الـــثـــورات الــعــربــيــة، والــتــي اتسمت  انــ
فــيــهــا بـــعـــض أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم بــالــتــســامــح 
النسبي مــع المــعــارضــة والمــجــتــمــع المــدنــي. 
ــا كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت الــســلــطــات  ــنــ وقـــــد رأيــ
المصرية إبعاد السياسي أحمد طنطاوي، 
ــحــن الــجــادّيــن، مــن سباق 

ّ
وهـــو مــن المــرش

الانتخابات الرئاسية في 2023، ثم سجنه 
 
ً
في قضية ملفقة، لضمان إبعاده مستقبلا
عــن الانــتــخــابــات. وفــي دول عربية أخــرى، 
مثل لبنان والعراق، يظل المشهد الطائفي 
السياسي،  للنظام  يــؤسّــس  الـــذي  المــركّــب 
لات الإقليمية عائقاً أمام 

ّ
 عن التدخ

ً
فضلا

طريقة حساب غريبة سمتها »معدّل نسبة 
ساعة،  التصويت  تمديد  وبعد  المشاركة« 
أعـــلـــن رئـــيـــس ســلــطــة الانـــتـــخـــابـــات محمد 
شــرفــي نسبة مــشــاركــة »لمــعــدل الــولايــات«، 
في حين أن نسبة المشاركة المتعارف عليها 
هــي عـــدد مــن أدلــــوا بــأصــواتــهــم، مقسوماً 

على عدد الناخبين المسجلين. 
 يطرح سؤال الحقيقة، 

ٌ  وبيِّ
ٌ
 صارخ

ٌ
تناقض

ويطرح قبل ذلك ســؤال العزوف الــذي كان 
الجميع يخشونه. لم يكن غياب الناخبين 
الـــجـــزائـــريـــن عـــن أداء حــقــهــم الانــتــخــابــي 
اســتــجــابــة لأي مــقــاطــعــة، فــالمــقــاطــعــة كما 
ف عــمــل ســيــاســي بـــالـــدرجـــة الأولـــــى،  ــرَّ ــعــ ــ

ُ
ت

وسُكُون العمل السياسي في الجزائر منذ 
فترة لا يدع مجالًا لمثل هذه الدعوات، كما 
عون 

ّ
أن بعض من دعوا إلى المقاطعة لا يتمت

الــجــزائــري،  الشعب  لــدى  مصداقية  بكثير 
خصوصاً أن أصــواتــهــم جـــاءت مــن خــارج 
البلاد، وهو ما يتحسّس منه الجزائريون 

كثيراً ويرتابون في نياته وأهدافه. 
أمــراً ملحّاً،  الــعــزوف  تبقى معالجة قضية 
وهي مهمة السلطة أولًا، من خلال توسيع 
مزيداً من  الــعــام، ومنحه  السياسي  العمل 
الحريات والشفافية، والاهتمام بالانخراط 
السياسي الفعلي المبكر لدى طبقة الشباب 
ــا، وتـــنـــظـــيـــف المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  خــــصــــوصــ
والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة مـــن أدران الانــتــفــاع 
ـــل في 

ّ
الـــتـــدخ ــن  مـ الإدارة  وتـــنـــزيـــه  المـــــــادي، 

الشأن الانتخابي والسياسي.
ــــن حــــــزب جـــبـــهـــة الـــقـــوى  ــــح عـ ــــرشـ ــل المـ ــ ــمَّ حــ
ــيـــش، الــحــاصــل  الاشـــتـــراكـــيـــة، يــوســف أوشـ
عـــدد  ــالــــي  ــمــ إجــ مـــــن   %2.16 نـــســـبـــة  عـــلـــى 
الأصــوات، بحسب أرقــام السلطة الرسمية 
على  المــشــرفــة  للسلطة  الكاملة  المــســؤولــيــة 
تنظيم ومراقبة الانتخابات، مطالباً بفتح 
الحقيقية  الأســبــاب  لمعرفة  معمّق  تحقيق 
وراء ما وصفه »بالتزوير الذي شاب عملية 
الإعــان عن النتائج الأولــيــة«. أما الخاسر 
ــح 

ّ
الأكــبــر فــي هـــذه الانــتــخــابــات فــهــو المــرش

الإســـامـــي، عــبــد الــعــالــي حــسّــانــي شــريــف 
رئــيــس حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم الإســامــيــة، 
ــتــــزويــــر« في  الـــــذي وصــــف مـــا حــــدث بــــ »الــ
الرئيس  بفوز  اعترافه  المشاركة، مع  نسبة 
ثــانــيــة. وتتمثل  بــولايــة  تــبّــون  المجيد  عبد 
لجنة  أعلنتها  الــتــي  النسبة  فــي  خــســارتــه 
الانــتــخــابــات، والـــتـــي بــلــغــت 3.17% بــعــدد 
أصوات 178 ألفاً و797 صوتاً. وهي نسبة 
قــال،  أن حسّاني  مــن  بالرغم  جـــداً،  ضئيلة 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده لإعـــان رفضه 
أكــثــر من  الحقيقية  الــنــتــائــج  إن  لــلــنــتــائــج، 
ذلــك. ما يهم في هــذا السياق هو النتيجة 
الــتــي أعــلــنــتــهــا لــجــنــة الانــتــخــابــات، والــتــي 
قاربت بين حزبي »حمس« وجبهة القوى 
الاشتراكية، رغــم أن »حــمــس« مــوجــود في 
مة في معظم 

ّ
كل المحافظات، وهياكله منظ

لهم من الولايات المتحدة، الراعية الأساسية 
أعــضــاء في  السياسية، عــن دعــوة  للعملية 
الكونغرس الرئيس جو بايدن إلى معاقبة 
مسؤولين عراقيين، من بينهم وزير النفط، 
ورجال مليشيا »عصائب الحق« المشاركة في 
حكومة محمد شيّاع السوداني لضلوعهم 
في عمليات تهريب النفط الإيراني، وبيعه 
في السوق العالمي باعتباره عراقيا، وتحويل 
ثمنه إلى طهران. وأيضا ما تناقلته تقارير 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن تــحــذيــرهــا حكومة 
بغداد من تداعيات سيطرة زعيم مليشياوي 
الكلداني،  ريــان  الشعبي، هو  للحشد  تابع 
مع  واستيلائه  نينوى،  سهل  منطقة  على 
مــجــمــوعــتــه عــلــى أراضٍ ومــمــتــلــكــاتٍ لمــئــات 
واستباحتها،  النازحة  المسيحية  العوائل 
ـــل 

ّ
وهـــــــذا يـــعـــكـــس المـــــــدى الـــــــذي بـــلـــغـــه تـــوغ

المــلــيــشــيــات والــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي قلب 
وسيطرتها  المحلية،  العراقية  المجتمعات 
عليها، وتلاعبها بمصائر الممتلكات، والبشر 
أيضا، وعجز الحكومات المتعاقبة عن حصر 
السلاح بيد الــدولــة، وهــو البند الــذي ظهر 
في كل أجندات تلك الحكومات، ولم تظهر 
خطوة عملية واحدة باتجاهه، بل زاد الأمر 
خطورة أن تلك المليشيات والفصائل، رغم 
للقوات  العامة  بالقيادة  الشكلي  ارتباطها 
المسلحة، واستئثارها بالمال العراقي، تأتمر 

ذ مخططاتها.
ّ
بأوامر إيران وتنف

ــع  ــ ــائــ ــ ــوقــ ــ فــــــــجّــــــــرت هـــــــــــذه الــــــكــــــومــــــة مــــــــن الــ
ــار  ــ ــــل »الإطـ الــدرامــاتــيــكــيــة الـــصـــراعـــات داخـ
التنسيقي«، وأثارت اللغط بشأن مسؤولية 
قــيــاداتــه فــيــهــا، وهـــي الــتــي دفــعــت المــالــكــي 
ر 

ّ
الـــذي حــذ إلــقــاء خــطــابــه التلفزيوني  إلـــى 

فــيــه مــن مــخــاطــر مــا يــجــري عــلــى »العملية 
الــســيــاســيــة«، كــمــا دفـــعـــت الـــســـودانـــي، هو 
الآخر، إلى إلقاء خطاب تلفزيوني اتهم فيه 
إلــى  بالسعي  يسمّها  لــم  سياسية  أطــرافــا 
الفساد  مكافحة  في  عمل حكومته  تشويه 

ومحاسبة المفسدين. 
ــا قــد  ــ ي هــــــــؤلاء، ومــ

ّ
ــنــــاك مــــا يــــعــــز  هــ

ّ
ــل  يــــظــ

يــقــودهــم إلـــى مــزيــدٍ مــن الــتــمــتــرس، هــو أن 
البديل الوطني لم يستكمل أدواته بعد، ولا 
الشعبية  الحركة  استيلاد  يــزال عاجزاً عن 
المنظمّة القادرة على تعبئة الناس المغلوب 
عــلــى أمـــرهـــم، ووضــعــهــم فــي دائــــرة الــفــعــل، 
يــزال الحراك الشعبي يعاني من أوجه  ولا 
قصور عــديــدة، وهــذا كله يطيل زمــن »ربــع 

الساعة الأخير«، ويمدّ في عمر النظام.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ــالــــي  والمـــــــبـــــــرّريـــــــن لمـــــغـــــول الــــعــــصــــر الــــحــ
جــرائــمــه وطــغــيــانــه وعــربــدتــه وســاديّــتــه.
مؤلم هذا الزمن الرديء الذي نعيش فيه، 
فلا  ة 

ّ
غـــز بنا  أتعسنا حــن تستغيث  فما 

، وهي 
ً
كــامــا عــامــا  تجدنا، وقــد تركناها 

تواجه واحداً من أبشع أنواع الاستعمار 
في التاريخ وأحقرها وأسوئها، ابتلى الله 
ذه حثالة من البشر 

ّ
به الفلسطينيين، ينف

لا أخــــاق ولا قــيــم لــهــم، يــمــأ صــدورهــم 
والثأر، تحرّكهم  والحقد  والكراهية   

ّ
الغل

عقيدة دينية عنصرية فاشية، تصوّرهم 
فوق كل البشر، وتضعهم فوق كل القوانين 
والعهود والأعراف، وتبيح لهم سفك الدماء 
وقتل الأبرياء وتشريد الناس من بيوتهم 
وقصفها فوق رؤوسهم وإحراقهم داخلها 
وهم نيام، واعتقالهم وتعذيبهم والتنكيل 
بهم واغتصابهم، والاستيلاء على أراضيهم 
ــتــــال بــيــوتــهــم وســـرقـــة مــمــتــلــكــاتــهــم  واحــ
وتهجيرهم من أرض أجــدادهــم وطردهم 
مـــن وطــنــهــم وتــجــريــدهــم مـــن جنسيتهم 
ومـــن إنــســانــيّــتــهــم ووصــفــهــم بــالــوحــوش 
ــرّبــــن،  والــــحــــشــــرات والإرهــــابــــيــــن والمــــخــ
ستعمل حتى 

ُ
لــم ت وهلم جــراً مــن تعابير 

فــي حــــروب الــعــصــور المــظــلــمــة مــن تــاريــخ 
ة في هذه 

ّ
الحروب البشرية. لا تواجه غز

الــحــرب الــظــالمــة دويــلــة إســرائــيــل وحــدهــا، 

أن تــتــمــكّــن الـــتـــيـــارات الــتــقــدّمــيــة الــوطــنــيــة 
لكسر  قاطرتها  الانتخابات  تكون  أن  مــن 
ــيـــارات الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة  ــتـ هــيــمــنــة الـ
عــــن الـــحـــكـــم. أو فــــي ظــــل مـــلـــكـــيـــاتٍ تــجــري 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــيــهــا عــلــى مجالس 
ــــوازن في  ــتـ ــ نــيــابــيــة تــفــتــقــد لــلــســلــطــات والـ
وفي  التنفيذية،  السلطة  مع  الصلاحيات 
ــة من 

ّ
ظــل قــوانــن انتخابية مَــصــوغــة بــدق

نخبة الحكم لوضع المعارضة في الحدود 
ــقـــط داخـــــــل المــــؤسّــــســــات  ــا فـ ــهـ المــــســــمــــوح بـ

النيابية.
لـــن يـــكـــون الـــصـــنـــدوق الانـــتـــخـــابـــي وســيــلــة 
من  الــعــربــي  السياسي  المشهد  فــي  للتغير 
 متراكم، وانتصارات 

ٌ
دون أن يسبقه نضال

صغيرة تستطيع المعارضة وقوى المقاومة 
ــا، وفــرضــهــا  فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي إنـــجـــازهـ
عــلــى الــســلــطــة الــحــاكــمــة عــبــر تــحــالــفــاتــهــا 
ــيـــة وتــــجــــاوز انـــقـــســـامـــاتـــهـــا بــشــكــل  الـــواقـــعـ
ــؤول، وتــعــبــيــرهــا عــــن نــفــســهــا وطــــرح  ــســ مــ
ــــي.  ــــدولـ ــتــــوى الـ  عـــلـــى المــــســ

ً
ــــا ــديـ ــ نـــفـــســـهـــا بـ

وقـــد يــكــون فـــي الإعـــــان أخـــيـــراً فـــي تــونــس 
عــــن تــشــكــيــل الــشــبــكــة الـــتـــونـــســـيـــة لــلــدفــاع 
ــات، جــبــهــة واســـعـــة  ــريــ ــحــ عــــن الـــحـــقـــوق والــ
أحــزابــا سياسية وجــمــعــيــات مدنية  تــضــم 
لتشكيل  بــدايــة  رائـــدة،  ونسائية  وحقوقية 
ضغط داخلي وخارجي يمكن البناء عليه 

 لإحياء الديمقراطية في تونس. 
ً
مستقبلا

)أكاديمي وحقوقي مصري(

انتخابية  كتلة  ولـــه  الانــتــخــابــيــة،  الـــدوائـــر 
وفــيــة وعــامــلــة. أمــا انــتــشــار »جبهة القوى 
المــحــافــظــات فمقتصرٌ  عــبــر  الاشـــتـــراكـــيـــة«، 
عــلــى عـــدد مــنــهــا، ولـــم يُــعــرف عــنــه انــتــشــار 

واسع في جل الدوائر الانتخابية. 
ــر قـــراءة للنتيجتين إلــى عــدم توفيق 

ّ
تــؤش

ــاخ الــســيــاســي في  ــنــ ــ
ُ
»حـــمـــس« فـــي فــهــم الم

الجزائر، وهو الذي زكّى منذ التسعينيات 
)أيــــام مــؤسّــســه مــحــفــوظ نــحــنــاح( سياسة 
ــفــــراغ،  ــة، والــــنــــأي عــــن ســـيـــاســـة الــ ــاركــ المــــشــ
ــام حكم  ــ بـــل المــســاهــمــة ســـنـــوات طــويــلــة )أيـ
الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة(، بــرفــقــة 
والتجمّع  الوطني  التحرير  جبهة  حــزبــي 
دواليب  تسيير  في  الديمقراطي،  الوطني 
ـــاهـــا يـــومـــهـــا أمــيــنــه 

ّ
ــتــــي تـــبـــن الـــســـلـــطـــة، والــ

الـــعـــام أبـــو جـــرة ســلــطــانــي، وتــخــلــى عنها 
الـــرزاق مقري،  الــعــام عبد  أمينه  فيما بعد 
ــيـــراً  ــائـــج المـــعـــلـــنـــة أخـ ــتـ ــنـ فـــهـــل ســتــســمــح الـ
ــراط الــتــشــاركــي  لــلــحــزب بــمــواصــلــة الانــــخــ
، وهـــل 

ً
ــابـــي مـــســـتـــقـــبـــا ــتـــخـ ــي الـــعـــمـــل الانـ فــ

أم  النتائج،  تــجــاوز هــذه  الــحــزب  يستطيع 
أنها، وقد ضيّقت على »حمس«، ستمكنه 
الحفاظ على مبدأ المشاركة؟   من 

ً
مستقبلا

وجاهة  ســـؤال  السلطة  على  ستطرح  كما 
مشاركة الأحــزاب وجــدواهــا، وسبل العمل 

السياسي والحزبي الممكن في الجزائر.
كان واضحاً أن لنسبة التصويت المتدنية 
مــــن المـــــبـــــرّرات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الجميع  عــلــى  وأن  الــكــثــيــر،  والاجــتــمــاعــيــة 
سلطة وطبقة سياسية القيام بعملية نقد 
ذاتــــي عــمــيــق مــن أجـــل إعــطــاء الانــتــخــابــات 
ــــزوف،  ــعــ ــ ــبــــح الــ مــــصــــداقــــيــــة، وتــــــجــــــاوز شــ
مواجهة  تستطيع  قوية  مؤسّسات  وبناء 

التحديات، وتحقيق التنمية.
)إعلامي جزائري في الدوحة(

ما أتعسنا... تركنا غزةّ وحيدة

هل يمكن إزاحة السلطويات 
عبر صناديق الاقتراع؟

صدمة أرقام الانتخابات الجزائرية

نظام بغداد 
في ربع الساعة الأخير

أين ذهبت النخوة 
والمروءة العربيتان؟ 

كيف صمتنا عاماً 
على كل هذه 

المظالم الإنسانية 
التي تحصل ضد 

شعب أعزل؟

لن يكون الصندوق 
الانتخابي وسيلة 

تغير في المشهد 
السياسي العربي من 

دون نضال متراكم

لنسبة التصويت 
المتدنية في 

انتخابات الرئاسة 
الجزائرية من 

المبرّرات السياسية 
والاقتصادية 

والاجتماعية الكثير

آراء

أرنست خوري

يُحسَب لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أنه وحّد اللبنانيين في خريف 
2019، عن غير قصد. وحّدهم ضد سياساته التي طبقها 30 عاماً في حاكمية البنك 
هم  بينما  بخير«  »الليرة  الشهيرة  عبارته  اختزلتها  التي  عجرفته  وضــد  المــركــزي، 
ر على شكل ودائع منهوبة وانهيار لقيمة العملة الوطنية. 

ّ
يروْن جنى أعمارهم يتبخ

وحّدهم بتواطؤه مع السياسيين وتبادل الخدمات وصفقات الفساد معهم. وحّدهم 
ضد هندساته المالية التي أنتجت، من بين عوامل عديدة، الخراب الهائل الذي سمّاه 
البنك الدولي في تقريره خريف 2021 أكبر انهيار مالي في العالم »منذ خمسينيات 
القرن التاسع عشر«، من دون أن ينسى إيراد العبارة الأهم، أنه انهيار »تعمّدته النخبة« 
اللبنانيين برهة ضد خيارات نقدية  ... ريــاض سلامة وحّــد  البلد.  الحاكمة في هذا 
البنك  الخاص وحساب  المصرفي  فترى حسابه  عائلية،  ملكية  البلد  وكــأنّ  اتخذها 
»حساب الاستشارات«  ظهره القضية المعروفة بـ

ُ
المركزي وكأنهما شيء واحد مثلما ت

 بقيمة 42 مليون دولار من المصرف المركزي إلى حسابه 
ً
أمــوالا أو تهريب سلامة 

الشخصي من خلال محامين متخصّصين في الاستشارات المالية. وحّدهم بملف 
»أوبتيموم« حين باع مصرف لبنان الشركة التي تحمل هذا الاسم بين 2015 و2018 
سندات دين عام ثم قام المصرف بشرائها بأسعار مرتفعة، وهو ما نتجت عنه أرباح 
مليارات  ثمانية  الاقتصاد،  علم  أبجدية  تفيدنا  وكما  دولار.  مليارات  ثمانية  بقيمة 
»هناك« الخاسرة معروفة، هي أموال  ربح هنا تعني ثمانية مليارات خسارة هناك. الـ
القضاء  تحقيقات  تقول  كما  فهي،  الرابحة  »هنا«  الـ أمــا  العامة،  والخزينة  المــودعــن 
قــارئ  أي  لكن  بــعــد«.  ضح هويتها 

ّ
تت »لــم  التي تلاحق ســامــة،  اللبناني والأوروبــــي 

عناوين أخبار في أي صحيفة خلال عقود حاكمية رياض سلامة )1993 ــ 2023(، 
يدرك حجم تبادل الفساد بين الرجل والسياسيين، كبارهم وصغارهم، وهم بالمئات، 
ناهيك عن إعلاميين فاسدين ومشاهير وشخصيات عامة ورجال دين وأعمال ومال. 
قيل عن حق إن الطائفيّ داخل شخصية اللبناني خبا، في »انتفاضة تشرين« )أكتوبر 
2019(، واستفاق الطبقي ــ المواطن. العبارة الشعبوية »كلهم يعني كلهم« كانت تعبيراً 
الطائفية، وإنْ  اللبناني من  ر  بريئاً وصادقاً بالنسبة لمعظم من هتفوا بها عن تطهُّ
جزئياً ومؤقتاً، فكانت الصرخة تلك تعني، قبل أي شيء آخر، أن الماروني والسني 
والشيعي والدرزي، يتبرّأ كل منهم، جهاراً نهاراً، من زعماء الموارنة والسنة والشيعة 
والدروز. حصل ذلك وغيره »بفضل« رياض سلامة. لكن تلك المرحلة انتهت بفشل 
انتفاضة تشرين، لا بل بقتلها من مليشيات السلطة، فخبا المواطن ــ الطبقي داخل 
انتفاضاتٍ كتلك  وفــي  قبل.  أكثر توحشاً من ذي  وبــدا  الطائفي  اللبناني واستفاق 
 وبحجم الأمل الموضوع عليها. 

ً
التي عرفها اللبنانيون عام 2019، يكون الفشل قاتلا

نهائياً  يكون  أن  يُخشى  عاماً  استسلاماً  بل  أهلية،  حرباً  الانتفاضة  قتل  يُنتج  لم 
للسلطة. انتهى زمن رياض سلامة ولم تنتهِ السلطة التي كان رمزاً لها من موقعه 
 لها وغطاؤها الدولي أمام المؤسسات المالية العالمية 

ً
حاكماً للمصرف المركزي، مموّلا

وعواصم كانت بدورها متحمسة لرؤيته رئيساً للجمهورية، هو الماروني الذي، ككل 
ماروني يعمل في الشأن العام، مرشح تلقائي للرئاسة.

صورة رياض سلامة مقيّد اليدين والأخبار عن انهياره باكياً لدى اعتقاله الأسبوع 
يــريــح نفسياً ضحايا جرائمه  انــتــقــام  أكــثــر مــن  تــكــون  المــاضــي، كــان يمكن لها أن 
المالية. كان يمكن أن تكون درساً لسياسيين فاسدين وطائفيين ورادعاً لهم ووعداً 
بمحاكمتهم ومحاسبتهم. لكن هيهات، شركاء رياض سلامة سرقوا منه فضيلته، 
اعتقاله  فحوّلوا  والسياسية،  المهنية  وسيرته  شخصه  ضد  اللبنانيين  توحيده  أي 
من قبل القضاء اللبناني إلى مادة إضافية لتقسيم اللبنانيين عبر إطلاق عدد من 
الفرضيات المؤامراتية لاعتقاله. من بين ما قيل على هامش الحدث إن رياض سلامة 
المحاكمة  لكي ينجو من  اللبناني  القضاء  لكي يعتقله  ربما يكون قد سعى جاهداً 

. وهذا للأسف قد يكون صحيحاً تماماً.
ً
الحقيقية في فرنسا أو ألمانيا مثلا

أنطوان شلحت

مع اقتراب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة من إغلاق عامها، أمكن العثور على كمّ 
من المقالات الإسرائيلية الإجمالية لما آلت إليه حتى اللحظة، وليس من المبالغة القول 
أيّاً  ق 

ّ
إن ما تتسم به غالبيتها حالة من شبه إجماع على أمرين: أن الحرب لم تحق

من نتائجها التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية لها، وأن تباهي الحكومة ورئيسها 
 ودوران. 

ّ
نتنياهو بأي مآلٍ مغاير ليس أكثر من مجرّد كذب أو لف

المعارضة الإسرائيلية،  أطياف  التي نصادفها لا تقتصر على  الإجماع  وحالة شبه 
وينبغي التنويه بأنها معارضة للحكومة الإسرائيلية الحالية، وليس للحرب بشكل 
المــداومــن على الكتابة في  إلــى عــدد آخــذ بــالازديــاد من المحللين  مطلق، بل تتعدّاها 
 
ً
صحيفة »يسرائيل هيوم« المؤيدة لنتنياهو واليمين الإسرائيلي الجديد. ومنهم مثلا
المستشرق إيال زيسر الذي كتب قبل أيام: »إننا نقف في مواجهة واقع مغاير، وفي 
مقابل عدو آخر، وربما جيش إسرائيلي مختلف، ومع قيادة غير قادرة على حسم 
 مــن بــن حــروب إسرائيل كافة« 

ً
الــحــرب المستمرّة، والــتــي تعدّ الأكــثــر فشلا وإنــهــاء 

ح رئيس جامعة تل 
ّ
)استخدم عبارة الأقل نجاحاً للتمويه(. وفي الصحيفة نفسها، لم

أبيب، البروفيسور أريئيل بورات، الذي شغل منصب عميد كلية الحقوق، إلى أنه في 
حال صدقت التسريبات عن وجود قناعة لدى رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: 
هيئة الأركان العامة للجيش، وجهاز الأمن العام )الشاباك(، وجهاز الموساد، فحواها 
أن نتنياهو يتخذ قراراتٍ خاطئة من شأنها أن تلحق أضراراً فادحة بأمن إسرائيل 
انها، فلا يجوز لهم بأي حال التزام الصمت، ومن واجبهم إسماع 

ّ
القومي وحياة سك

صوتهم، باعتبار ذلك نوعاً من الضغط على المؤسّسة السياسية لوقف الحرب. وهي 
دعوة أسمعت في الماضي مرّات عديدة في مقابل المؤسّسة الأمنيّة، في سياق تواتر 

الكلام عن إخفاقات الحرب وواجبات هذه المؤسّسة على المستوى القومي.
نتوقف هنا، وفي مقالات لاحقة، عند أبرز تلك المقالات الإجمالية، والتي تعكس الجدل 

الإسرائيلي الداخلي بشأن الحرب المستمرّة على غزة.  
من البديهي أن تشمل تلك المقالات وضع الحرب في الميزان. وفي هذا الإطار، يجري 
التطرّق إلى عدة نتائج أمست واضحة، في مقدمها نتيجتان: الأولى، وبحسب الوزير 
الإسرائيلي السابق حاييم رامون، لا تجرؤ المؤسّستان السياسية والعسكرية على 
ق إسرائيل هدفاً واحـــداً. فعلى 

ّ
لم تحق الــحــرب،  أنــه بعد 11 شهراً على  بها،  الجهر 

الرغم من أن الاعتقاد السائد في إسرائيل أن الحرب وجهت ضربة قويّة إلى حركة 
حماس، إلا أنها لم تدمّر سلطتها المدنية، ولم تقضِ على قدراتها العسكرية، ولم تفلح 
في إطلاق كل المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، ولم تستعد الأمن في 
الحلبة  السابق عن  المقدم عميت يغور، المسؤول  ده 

ّ
الجنوبيّة. ووفقاً لما يؤك المنطقة 

الإسرائيلية، بخلاف  العامة  الأركــان  لهيئة  التابعة  التخطيط  الفلسطينية في شعبة 
في  تفصيل  أيّ  يتغير  لم  »حماس«  لها  تعرّضت  التي  القاسية  العسكرية  الضربة 
آنيّة  بصورة  الحركة  فقدت  ربما  وبــرأيــه،   .

ً
يكن ضئيلا مهما  الاستراتيجي،  الواقع 

الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع  عملية  تشبه  جــديــدة  عملية  تنفيذ  على  الــقــدرة 
اً.

ّ
)2023(، ولكن دوافعها وظروفها لم تتغيّر حق

النتيجة الثانية مرتبطة بتداعيات الحرب في أوساط المجتمع الدولي، فمع أن ردّة فعل 
الدولي ما زالت مخيبّة للأمل، إلا إن محللين إسرائيليين كثيرين يــروْن أن  المجتمع 
 ذا أبعاد مهمّة انطوت عليه هذه الحرب، وهو تزامن الحملة على إسرائيل 

ً
هناك تحوّلا

في الحلبتين الدبلوماسية والقانونية مع سير العمليات القتالية، في حين أن »تسلسل 
، يُدار القتال في ساحة المعركة، ثم في 

ً
الأمور« في السابق كان على النحو التالي: أولا

الساحتين الدبلوماسية والقانونية، في انتظار الجولة القتالية التالية.
وفي ضوء ذلك، وجدت إسرائيل نفسها في خضم حملة متزامنة عليها منذ بدء 
الحرب، ما يشي بأنها، في معظم القراءات الإسرائيلية، تواجه حرباً متعدّدة الأبعاد.

مروان قبلان

الــى الواجهة  أنــقــرة ودمــشــق وموسكو، يعود  مــع التصريحات الــصــادرة أخــيــراً عــن 
مجدّداً موضوع تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، والذي يبدو أنه يأخذ 
النظام  للتقارب مع  المــرة. وكانت محاولات تركيا  أكثر جدّية هذه  منحىً تصاعديّاً 
تقدير   ،

ً
أولا ثلاثة:  رئيسة  بدافع من عوامل  العام 2021،  منذ مطلع  بــدأت  الــســوري 

تركيا عدم واقعية الأهداف التي حاولت تحقيقها خلال السنوات الخمس الأولى من 
الثورة السورية بعد التدخل العسكري الروسي في سبتمبر/ أيلول 2015، والصدام 
الذي حصل على إثره مع موسكو، ودفعت تركيا أثمانه خسائر اقتصادية كبيرة، 
كما اكتشفت خلاله أنها لا تستطيع الاعتماد على حلفائها في حلف الناتو في أي 
رغم  أوكرانيا  عليه  الــذي حصلت  الدعم   ،

ً
مثلا )قـــارن،  مع روسيا  مواجهة محتملة 

أنها ليست عضواً في »الناتو«(. ثانياً، انفجار قنبلة اللاجئين في وجه حزب العدالة 
والتنمية، بالتزامن مع دخول تركيا في أزمة اقتصادية طاحنة، تجسّدت في انهيار 
رت الأتراك بأزمات الثمانينيات 

ّ
م التي ذك

ّ
سعر صرف الليرة وارتفاع معدّلات التضخ

والتسعينيات الاقتصادية والمالية. وقد تجلت آثار ذلك في خسارة »العدالة والتنمية« 
بلديتي إسطنبول وأنقرة عام 2019، وكرّستها انتخابات مارس/ آذار الماضي. تمثل 
العامل الثالث في فوز الديمقراطيين بانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020، وخروج 
ترامب من السلطة، حيث تخوّفت أنقرة وقتها من سياسات إدارة بايدن الذي كان 
توعّد خلال حملته الانتخابية إطاحة حكم الرئيس أردوغان )بوسائل ديمقراطية(، 
كما زادها قلقاً وجود خصوم لها، متعاطفين مع الأكــراد، في مراكز عليا في إدارة 
بايدن، في مقدّمتهم المسؤول عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي 
بريت ماكغورك. ... دفعت هذه العوامل أنقرة حينها إلى تعميق الاستدارة التي بدأتها 
في سياساتها الخارجية، بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة صيف عام 2016، 
العربي، وكانت  الربيع  التي ميّزتها قبل ثــورات  بالعودة إلى سياسة صفر مشاكل 
الاستدارة نحو سورية جزءاً منها. بهذا المعنى، لا يمثل التحرك التركي أخيراً نحو 

دمشق جديداً، الجديد هو استجابة النظام السوري لهذه الاستدارة.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، داوم النظام السوري على تجاهل رسائل الغزَل 
القائم  التقليدي  على سلوكه  جــوهــرهــا،  فــي  ارتــكــزت،  حــســابــاتٍ  على  بناء  التركية 
وتعميق  من جهة،  والدولية،  الإقليمية  المتغيرات  في  والاستثمار  الوقت  على كسب 
مشكلات حكومة حزب العدالة والتنمية، من جهة ثانية، بما يؤدّي، في نهاية المطاف، 
إلى سقوطها )عكس العملية(. وبالفعل، كان رهان النظام السوري كبيراً على فوز 
المعارضة في انتخابات الرئاسة عام 2023، حيث جمّد كل مسارات التطبيع مع تركيا، 
رغم الضغوط التي مارستها موسكو )من واقع حساباتها في أوكرانيا ومع الغرب(، 
بالغة.  بصعوبة  أردوغـــان  حسمها  التي  التركية  الانتخابية  المعركة  نتائج  بانتظار 
الضعيف  أردوغــان  الاستفادة من وضع  النظام فرصة  الحسابات على  فوّتت هذه 
قبل الانتخابات، وحاجته الماسّة إلى اتفاقٍ مع دمشق يساعده في معركته الانتخابية 
ى أردوغان مسلكاً انتقامياً فترة وجيزة، حيث أبدى اهتماماً 

ّ
الصعبة. بعد فوزه، تبن

 باستئناف مسارات التطبيع مع دمشق، رغم حاجته إلى حل معضلة اللاجئين، 
ّ

أقل
استعداداً لمعركة انتخابية محلية أكثر قسوة كانت بانتظاره ربيع العام 2024.

الحرب  إذ فاقمت هــذه  الطرفين تتغير من جديد،  غــزّة، أخــذت حسابات  بعد حــرب 
مخاوف أردوغان من ترتيبات إقليمية جديدة قد تعزّز الطموحات الكردية في شمال 
التي فقدت  أنقرة ودمشق  اليوم بين  التقاء رئيسة  هــذه نقطة  شــرق ســوريــة، وتعدّ 
واشنطن(،  مع  المتحالفة  الكردية  )التنظيمات  فرانكشتاين  على  السيطرة  بــدورهــا 
في  الاجتماعي  السلم  تهدّد  باتت  التي  اللاجئين   لمشكلة 

ً
أردوغـــان حــا ينشد  كما 

تركيا، في وقتٍ أخذ النظام السوري يشعر بوطأة الاستنزاف البشري الهائل الذي 
تعانيه البلاد في كل القطاعات وعلى كل المستويات. هذا لا يعني أن التطبيع حتمي، 
« من الضغائن وعدم الثقة المتبادلة. هذا يعني فقط أن الحسابات وقراءة 

ٌ
فدونه »جبال

المصالح تغيّرت، التعبير عنها سياسيّاً موضوع آخر.

فضيلة رياض سلامة المنسيةّ حرب الإبادة عشية عامها: 
لا تغيير بالواقع الاستراتيجي

عن التقارب السوري التركي
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ليبيا: إقبال كبير على المدارس الخاصة

تطعيمات 
شـلل 

الأطفـال
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طرابلس ـ أسامة علي

الــخــاص فــي ليبيا  التعليم  يُــواجــه قطاع 
المــدارس  مشاكل عــدة، فمن جهة، تساهم 
ــن تــلــك  ــعــــبء عــ ــة فــــي تــخــفــيــف الــ الـــخـــاصـ
الحكومية، إلا أن السلطات لا تزال غير قادرة على 
ضــبــط مخالفاتها مــن جــهــة أخــــرى. وإضــافــة إلــى 
منذ  التعليمية  الإدارة  ســوء  عن  الناتجة  المشاكل 
ســنــوات، تــضــررت العديد مــن المـــدارس الحكومية 
التي طاولت  الــحــروب  الناتجة عن  القذائف  جــراء 
ـــخـــذ بــعــضــهــا كــمــقــارّ 

ُّ
ــاء الـــبـــاد، وات مــخــتــلــف أنـــحـ

 فـــي هــذا  الــعــســكــريــة.  الــعــمــلــيــات  ومــــراكــــز لإدارة 
السياق، كانت المدارس الخاصة ملجأ للمواطنين، 
إنشائها.  على  المستثمرين  عليها  الإقبال  وشجع 
فــي حــن لــم تــعــد الــســلــطــات قــــادرة عــلــى مــمــارســة 
الرقابة وضبط العملية التعليمي بسبب الانقسام 
الــحــكــومــي، مــا مــن حــصــر واضـــح لأعــــداد المـــدارس 

الخاصة في طرفي البلاد.
م 

ّ
يقول المدرّس المتقاعد عبد الله البرني، والذي عل

فــي القطاعين الــعــام والــخــاص، إن أعـــداد المـــدارس 
أن  الحكومية، موضحاً  تلك  تفوق  باتت  الخاصة 
القطاع  على  يقتصر  يــزال  لا  الرسمي  »التوظيف 
الــحــكــومــي، وهــــو مـــا يــعــد أحــــد أســـبـــاب اســتــمــرار 

التعليم الحكومي«. يضاف إلى ما سبق، عدم قدرة 
الباهظة  الـــرســـوم  عــلــى دفـــع  الليبيين  الــكــثــيــر مــن 
الــتــي تــفــرضــهــا المـــــدارس الــخــاصــة.  ولا ينحصر 
الإقبال على المــدارس الخاصة في انهيار التعليم 
الحكومي فحسب، فمن بين الأسباب،  القطاع  في 
بــحــســب الــبــرنــي، »الــتــســاهــل الــكــبــيــر فـــي المــــدارس 
الخاصة مع التلاميذ. فنسب الرسوب في المدارس 
الــخــاصــة تــكــاد تــكــون مــنــعــدمــة. الــهــدف الأســاســي 
لهذه المدارس هو الحفاظ على بقاء التلميذ سعياً 
ــــاق المــهــنــة الــتــعــلــيــمــيــة«.  لــلــربــح عــلــى حـــســـاب أخـ
وسط  التراخيص،  منح  فــي  السلطات  وتتساهل 
مـــحـــاولات لــضــبــط أعــمــالــهــا والـــتـــزامـــهـــا بــقــوانــن 

»التعليم الحر«.
ــواب فــي  وأنــــشــــأت ســـلـــطـــات حـــكـــومـــة مــجــلــس الــــنــ
ــة،  بــــنــــغــــازي وحــــــــدات لمـــتـــابـــعـــة المــــــــــدارس الـــخـــاصـ
مــســتــعــيــنــة بـــجـــهـــاز الــــحــــرس الـــبـــلـــدي لــلــتــفــتــيــش. 
ومؤخراً، نفذت وحدة متابعة المدارس الخاصة في 
تفتيش  حملة  بنغازي  في  البلدي  الحرس  جهاز 
واسعة في عــدد من المــدارس الخاصة في المدينة، 
التعليم  البيئي وإدارة  بمشاركة جهاز الإصحاح 
الخاص. ووفقاً لإعلان الإدارة، رصدت العديد من 
ر الشروط الصحية 

ّ
المخالفات، من بينها عدم توف

المــــدارس، وســوء  والــقــانــونــيــة المطلوبة فــي بعض 

ــة، وغــيــاب  المـــقـــاعـــد الـــدراســـيـــة، وانـــتـــشـــار الـــرطـــوبـ
المــدارس العاملة من  النظافة. كما ضبط عــدد من 
دون ترخيص من إدارة التعليم الخاص، وهو ما 
تؤكده أسماء المهذبي، وهي أم لتلميذين في المرحلة 
ترخيصها  المدرسة  »لم تجدد  وتقول:  الابتدائية. 
لولديّ.  العلمي  بالتحصيل  يعترف  لم  وبالتالي 
إلا أن إدارة المدرسة تعهدت بتسوية الأمر«. وتقول 
ــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ المـــهـــذبـــي، فـــي حــديــثــهــا لــــ
»هناك الكثير من المخالفات في المدارس الخاصة، 
وبـــيـــوت«. كما  فــلــل  عــن  عــبــارة  أن غالبيتها  علماً 
التعليمية غير مناسبة في  »البيئة  أن  إلى  تشير 
غالبية تلك المدارس، فبعض الصفوف كانت عبارة 
عن مطبخ على سبيل المثال، كما أنها لا توازن بين 
حجم الصف وأعداد التلاميذ، علماً أنها يجب أن 

تحرص على راحة التلاميذ«. 
التعليم  وزارة  خــطــوات  عــلــى  الــبــرنــي  يُــثــنــي  وإن 
الأخــيــرة فــي دعــم القطاع الــخــاص، إلا أنــه يــرى أن 
لــدعــم العملية  الــقــطــاع الحكومي »أجـــدى  إصـــاح 
الــتــعــلــيــمــيــة«، مــضــيــفــا أن المــــــــدارس تـــحـــتـــاج إلـــى 
إصـــــــاح وصـــيـــانـــة وتـــحـــديـــث المـــنـــاهـــج وتـــوفـــيـــر 
للتلميذ.  الجديدة  والتقنيات  الــازمــة  المختبرات 
وتتفق المهذبي مع البرني، وتقول إنها »مستعدة 
لنقل أولادها إلى مدرسة حكومية في حال تطور 

أسلوب التعليم فيها وتم توظيف مدرسين أكفاء، 
وهذا ما سيفعله العديد من أولياء الأمور«. وتلفت 
إلــــى تـــفـــاوت المــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، قــائــلــة: »هــنــاك 
لكن  باهظة،  السنوية  الأثرياء ورسومها  مــدارس 
أقل  خدماتها  وأخـــرى  للتلميذ،  متوفر  شــيء  كــل 
جـــودة، بــالإضــافــة إلــى أداء المـــدرس والــنــظــافــة، إلا 
أنها تناسب متوسطي الدخل، ويهدف أصحابها 

إلى الربح على حساب التلميذ وجودة التعليم«.

مجتمع
سجلت روسيا أدنى معدل للمواليد منذ عام 1999 خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وانخفض 
عدد المواليد في يونيو/حزيران إلى أقل من 100 ألف، ما يمثل أول انخفاض شهري تشهده البلاد. 
وأدى انخفاض المواليد وارتفاع معدل الوفيات إلى تراجع عدد سكان روسيا. وفي يوليو/تموز، 
بيانات هيئة الإحصاء  للبلاد. وبحسب  »كــارثــة«  بأنه  المواليد  انخفاض معدل  الكرملين  وصــف 
الروسية )روستات(، وُلد 599 ألفا و600 طفل في روسيا في النصف الأول من 2024، وهم أقل بنحو 
)رويترز( 16 ألف طفل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.�

اكتشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم نوعاً جديداً من نبات الفيرموس )سرخسيات( 
هذا  مستخلص  أن  وثبت  الصين،  غربي  جنوب  الواقعة  الاستوائية  شيشوانغباننا  حديقة  في 
شف النوع الجديد الذي أطلق عليه اسم »هوبيرزيا 

ُ
النبات فعّال في علاج مرض ألزهايمر. واكت

كــراســيــفــولــيــا« خـــال بــحــث لحصر الــنــبــاتــات الــطــبّــيــة المـــوجـــودة فــي مقاطعة قــويــتــشــو. والــنــبــات 
المكتشف يمكن تمييزه من خلال قوامه السميك وأوراقــه المستديرة، وأثبتت الدراسات أنه يضم 
)قنا( كمية كبيرة من مادة »هوبرزين أ«، وهي مادة فعالة في علاج ألزهايمر.�

مستخلص من نبات استوائي يعالج ألزهايمرروسيا: أدنى معدل مواليد منذ عام 1999

التعليم  وزارة  أعلنت  الماضية،  السنوات  خلال 
 107 إيــقــاف  الوطني  ــوفــاق  ال حكومة  فــي 
العمل، وأحالت مسؤوليها  مدارس خاصة عن 
وتقديم  بالنتائج،  التلاعب  بسبب  التحقيق  إلى 
أخرى  مدارس  حذرت  كما  صحيحة،  غير  بيانات 
بالشروط، واختارت 12 مدرسة  التقيد  من عدم 
اليوم  خطة  لتنفيذ  بالنموذجية،  وصفتها 

الدراسي الكامل.

تلاعب بالنتائج

بدأت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 
فـــي شــمــالــي قــطــاع غـــزة فـــي مــوعــدهــا، 
صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء، رغـــم مــحــاولات 
عرقلتها.  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 
الفلسطينيين على مراكز  وتوافد آلاف 
يوم  عمر  من  أطفالهم  لتلقيح  التطعيم 
إلـــى 10 ســنــوات فــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
مـــن حــمــلــة الــتــطــعــيــم الــتــي بــــدأت فـــي 1 
سبتمبر/ أيلول، والمفترض أن يستفيد 
مــنــهــا نــحــو 649 ألـــف طــفــل. وتــشــرف 
الــصــحــة  وزارة  الــتــطــعــيــم  حــمــلــة  عــلــى 
الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  غــزة،  في 
العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
غــــوث وتشغيل  ــة  ــالـ »يــونــيــســف«، ووكـ
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــــروا«. 
ــنــــن، قـــالـــت »أونــــــــــروا«، إن  ومـــســـاء الاثــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــع مـــرور قافلة 
أمــمــيــة كــانــت مــتــجــهــة إلـــى شــمــال غــزة 
التنسيق  لأكــثــر مـــن 8 ســـاعـــات، رغـــم 
المسبق. موضحة أن القافلة كانت تضم 
متوجهين  ودولـــيـــن  محليين  مــوظــفــن 
لتنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 
بمدينة غزة وشمال القطاع، وأنه »جرى 
إيـــقـــاف الــقــافــلــة تــحــت تــهــديــد الــســاح 
ــزة، مع  مــبــاشــرة، بــعــد حــاجــز وادي غــ
ــهــــديــــدات بـــاحـــتـــجـــاز مـــوظـــفـــي الأمــــم  تــ
المتحدة. وجرى لاحقاً الإفراج عن جميع 
الموظفين والقافلة«. وقال المفوض العام 
لــلــوكــالــة الأمــمــيــة، فيليب لازاريـــنـــي، إن 
»هذه الحادثة الخطيرة تعدّ الأحدث في 
سلسلة مــن الانــتــهــاكــات ضــد موظفي 
الأمم المتحدة، بما في ذلك إطلاق النار 
التفتيش  نقاط  عند  الموظفين  واعتقال 
الإســرائــيــلــيــة. يــجــب الــســمــاح لمــوظــفــي 
ــأداء واجــبــاتــهــم بــأمــان  الأمـــم المــتــحــدة بــ
ــات، وفقاً  ــ وحــمــايــتــهــم فــي جــمــيــع الأوقــ

للقانون الإنساني الدولي«.
)العربي الجديد(

Wednesday 11 September 2024
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بشرى المقطري

ـــدن الــيــمــنــيــة، مـــن مــدن  تــتــضــافــر امـــتـــيـــازات المـ
ــيــــة إلـــــــى مـــــــدن الـــثـــقـــل  ــيــــجــ ــتــــراتــ المــــــــــــوارد الاســ
السياسي، في تحديد مناطق نفوذ المتدخلين 
مدن  تسييج  عليه  ــب 

ّ
تــرت بحيث  الإقليميين، 

مغلقة لنفوذ أحــادي، وأخــرى متنازع عليها. 
وإذا كانت القوة العسكرية قد فرضت سلطة 
وكلائهم في بعض المدن، فإن توظيف أشكال 
ـــات الاقــتــصــاديــة، وقــبــلــهــا الــتــنــمــويــة، 

ّ
الـــتـــدخ

تحوّل، في الوقت الحالي، إلى جزء من سلاح 
إدارة الــنــفــوذ، بــمــا يــتــعــدّى تــســيــس مــشــاريــع 
مشاريع خدمية  وتنفيذ  اليمن  إعــمــار  إعـــادة 
على  أو  المحليين،  حلفائها  مركز  تثبيت  إلــى 
الأقل كسر احتكار منافسيهم في السلطة، إلى 
المحلية،  السلطة  اخــتــالات  اســتــغــال  جــانــب 
غاياتٍ سياسية،  في  الدولة  وتثبيت حضور 
ــى فــي مــديــنــة تــعــز الــتــي باتت 

ّ
وهـــو مــا يــتــجــل

بــــن مـــراكـــز  تـــنـــافـــســـات  ــهـــة لإدارة  أخــــيــــراً وجـ
القديمة والجديدة وبالطبع حلفائهم  النفوذ 

الإقليميين.  
خلافاً لمدن الموارد، وأيضاً لمدن الثقل السياسي 
الـــتـــي شـــكّـــلـــت بــــــؤرة لــلــتــنــافــس الـــســـعـــودي - 
الإمـــاراتـــي فــي الــيــمــن، فــإن افــتــقــار مدينة تعز 
المــوارد، إلى جانب أبعاد دورها الوظيفي في 
القوى  أيديولوجية  وأيــضــا  الــحــرب،  ســنــوات 
جعلتها  الــســلــطــة،  عــلــى  المهيمنة  الــســيــاســيــة 
الإقليميين،  ــلــن 

ّ
المــتــدخ اهــتــمــام  خـــارج  عملياً 

ذكر لتثبيت نفوذها، 
ُ
ومن ثم لا تشكّل أهمية ت

كونها  على  الوظيفي  دورهـــا  اقــتــصــار   
ّ
إن إذ 

أطراف  ســواء  للمتصارعين،  استنزاف   
َ
ساحة

الـــحـــرب الــرئــيــســيــة أو الــحــلــفــاء المــتــنــافــســون 
مـــن الـــقـــوى المــنــضــويــة فـــي مــنــظــومــة السلطة 
ـــب عــلــيــه فــــرض واقـــع 

ّ
الــشــرعــيــة ســـابـــقـــا، تـــرت

عــســكــري وســيــاســي واقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
أيــضــا هــيــمــن عــلــى المــديــنــة وعــلــى مــســاراتــهــا 
ومــســتــقــبــلــهــا، فــمــن انــقــســامــهــا جــغــرافــيــا بين 
المناطق التي تخضع لسلطة جماعة الحوثي، 
والمـــنـــاطـــق الــتــي تــخــضــع لــلــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
ــة،  ــ ــدولـ ــ والـــــــــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى مــــؤسّــــســــات الـ
وعــلــى مــظــاهــر الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــن، 
للإصلاح  اليمني  التجمّع  حــزب  هيمنة  إلــى 
الخاضعة  المناطق  فــي  المحلية  السلطة  على 
للسلطة الشرعية، مع حضور شكليّ للأحزاب 
الــقــومــيــة والــيــســاريــة، وهـــو مــا ضــاعــف حــدّة 
الاســتــقــطــابــات الــســيــاســيــة بـــن المــتــنــافــســن. 

جمال طاهر

أجـــــرى الـــرئـــيـــس الــتــونــســي المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
 
ً
شاملا حكومياً  تغييراً  سعيّد،  قيس  قريباً، 

بــــــدأه بــتــغــيــيــر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ثــــم أعــقــبــه 
بتغيير الوزراء، محتفظاً فقط بوزراء الداخلية 
والعدل والمالية. ثم أعلنت رئاسة الجمهورية 
في ساعة متأخرة من ليلة الأحد 08 سبتمبر/ 
أيلول الجاري قرار الرئيس إدخال تغيير كلي 

تقريباً في سلك الولاة )المحافظين(.
 لــم يُــفــاجــأ الــتــونــســيــون مــن هـــذه التغييرات، 
لأنــهــم تــعــوّدوا مــن سعيّد تغيير المــســؤولــن، 
دون  من  وعيّنهم،  اختارهم  الذين  فيهم  بمن 
أن يـــعـــرفـــوا لمـــــاذا عــــزل الـــســـابـــقـــن، وعـــلـــى أي 
أساس اختار الجدد... وتأتي الجدّة في العزل 
ــرّة فــي تــوقــيــت الــتــغــيــيــرات،  والــتــعــيــن هـــذه المــ

وحجمها، ونوعها، وأخيراً سياقها.
ــاءت هـــذه الــتــغــيــيــرات  مـــن حــيــث الــتــوقــيــت، جــ
وقد دخلت تونس زمن الانتخابات الرئاسية 
المزمع إجراؤها يوم 6 الشهر المقبل )أكتوبر/ 
تشرين الأول(، في مخالفةٍ لما جرت به العادة. 
فـــي وقــــت كــــان الـــشـــارع الــســيــاســي الــتــونــســي 
ح للانتخابات، 

ّ
ينتظر من قيس سعيّد، المرش

ــه مــقــتــصــداً في  ــتـ ــا تــبــقــى مـــن ولايـ أن يـــديـــر مـ
ــــرارات  ــقـ ــ ــاذ الـ ــ ــــخـ ــة الـــصـــاحـــيـــات، واتـ ــارسـ ــمـ مـ
ـــخـــذ إجــــــــراءات 

ّ
يـــت الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، وأن  ومـــنـــهـــا 

إلى  أقرب  الجمهورية  تجعل مؤسّسة رئاسة 
مؤسّسة تصريف أعمال، يأخذ فيها الرئيس 
العادية  مهامه  مــمــارســة  مــن  المــبــاشــر مسافة 
ــحــا مــثــل بقية 

ّ
تــجــعــلــه أقــــرب إلــــى كــونــه مــرش

وفق  الانتخابية  حملته  يخوض  ــحــن، 
ّ

المــرش
إمكاناته الذاتية، بعيداً عن استغلال إمكانات 

الدولة المادّية واللوجستية وتوظيفها.
الــعــام مــن قيس سعيّد أن  الـــرأي  ربّــمــا انتظر 
يتخذ مثل هذه الإجــراءات، لأنها تنسجم مع 
الانتخابية  حملته  بها  خــاض  التي  سرديّته 
السابقة )2019(، وعمودها نظافة اليد والزهد 
في استعمال المال العام، والتعويل فقط على 
إمــكــانــاتــه الــذاتــيــة وتــبــرّعــات أنـــصـــاره. أسقط 
سعيّد هذه السردية منذ اللحظة التي اختار 
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ّ
ترش يعلن  أن  فيها 

في  الخضراء  بــرج  من  الماضي  تموز  يوليو/ 
إليها  انتقل  التي  التونسي  الجنوب  أقاصي 
تْ كلمته 

ّ
على نفقة رئاسة الجمهورية، كما بُث

على صفحة رئاسة الجمهورية. ورغم موجة 
بها  قوبلت  التي  والــواســعــة  العالية  الانتقاد 
ــفـــاجـــأة« مـــن قــيــس ســعــيّــد،  هــــذه الــخــطــوة »المـ
أو تفسير منه ولا من  لم يصدُر أي توضيح 

ومع تشكيل سلطة المجلس الرئاسي، تغيّرت 
المعادلة السياسية في مدينة تعز التي كانت 
محسومة لصالح حزب الإصلاح، وذلك جرّاء 
تنامي نفوذ حلفاء الإمارات من خلال تكريس 
سلطة حزب المؤتمر الشعبي العام في منطقة 
العميد طارق  الغربي، ممثلة بقوات  الساحل 
صالح، بحيث أدّى ذلك إلى مأسسة نموذجين 
المــحــرّرة في مدينة تعز،  المناطق  للسلطة في 
ســلــطــة حــلــفــاء الإمــــــارات مــقــابــل ســلــطــة حــزب 
الإصـــاح، إلــى جانب تــحــوّل الــدعــم الإمــاراتــي 
ــــاح فــــي مـــعـــركـــة تــثــبــيــت مـــركـــز نــفــوذ  ــــى سـ إلـ
حليفها المحلي، والذي يعني تثبيت نفوذها 
المــقــام الأول، بحيث تركز  فــي  ــلــة 

ّ
مــتــدخ دولـــة 

الغربي،  الساحل  الإمــاراتــي في منطقة  الدعم 
مــن تنفيذ مــشــاريــع خــدمــيــة، وإعـــــادة تأهيل 
زت مــن ثقل »المؤتمر« 

ّ
المــخــا، بحيث عـــز مطار 

ــا، إلـــــــى جــــانــــب تـــحـــويـــل  ــيــ ــبــ ــيّــــا وشــــعــ ــيــــاســ ســ
الــســاحــل الــغــربــي إلـــى مــنــطــقــة جـــاذبـــة تــتــركّــز 
مات 

ّ
المنظ مقرّات  ذلك  في  بما  المشاريع،  فيها 

ــيـــة الــعــامــلــة فـــي تـــعـــز، فيما  الـــدولـــيـــة والإغـــاثـ
تحوّلت المناطق الخاضعة لسلطة »الإصلاح« 
ــا. فــي  ــنـــة وطــــــــاردة أيــــضــ ــــى مــنــطــقــة غـــيـــر آمـ إلـ
ــعـــت الـــســـعـــوديـــة إلــــــى مــضــاعــفــة  ــل، سـ ــابــ ــقــ المــ
ــادة  نــفــوذهــا فـــي تــعــز مـــن خــــال مــشــاريــع إعــ

مــصــالــح رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، كــمــا أن هيئة 
الانتخابات المعيّنة منه لم تبد أي موقف، رغم 
أن ما قام به سعيد مخالفة انتخابية صريحة 
وبحسب  الانتخابي،  القانون  بحسب  وفــجّــة 
الهيئة  ضبطتها  الــتــي  الانتخابية  التراتيب 

نفسها.
ــدام قــيــس ســعــيــد عــلــى ما  ــ كـــان واضـــحـــا أن إقـ
الــقــانــون الانــتــخــابــي، وعـــدم ردّه على  يُخالف 
الانـــتـــقـــادات، رســالــة واضــحــة مــنــه، أكّــــد فيها 
القانون«،   فوق 

ٌ
إنه »كائن قاله سابقاً  ما كان 

ــا يــمــنــعــه الـــقـــانـــون عن  ــه يــجــيــز لــنــفــســه مـ ــ وإنـ
 من عالمٍ آخــر« لا 

ٌ
غيره، لأنها ببساطة »كائن

يشبه عالم البشر، ولا يسأل عما يفعل، وهي 
المــعــانــي الــتــي أكّــدتــهــا لاحــقــا الإجـــــراءات التي 
خذها المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة أولًا، 

ّ
ات

الــحــكــومــة، وأخـــيـــرًا تغيير  ثــم تغيير أعــضــاء 
المـــحـــافـــظـــن والــــبــــاد عـــلـــى مـــســـافـــة شـــهـــر مــن 
انتخابات 6 أكتوبر. بهذا المعنى، يبدو توقيت 
التغييرات عادياً من منظور قيس سعيّد، رغم 
مخالفته الأعــراف والمــزاج العام، فالزمن ليس 
الزمن  وإنما  والأعـــراف،  السياقات  تحدّده  ما 

عند قيس سعيّد هو ما يحدّده هو فقط.
ــيّـــد الــــقــــيــــام بــهــذه  ــعـ ــيـــس سـ ــكـــس قـــــــرار قـ ويـــعـ
ــة والــــشــــامــــلــــة لــلــفــضــاء  ــيـ ــوعـ ــنـ ــرات الـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ

الإعــمــار، بهدف تحقيق نــوع مــن الــتــوازن مع 
النفوذ الإماراتي المهيمن في منطقة الساحل 
الـــغـــربـــي، إضـــافـــة إلــــى مــحــاولــة كــســر هيمنة 
ــــاح« فــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة، وذلــــك من  »الإصــ
خلال تثبيت سلطة رئيس المجلس الرئاسي، 

رشاد العليمي، رئيساً للدولة اليمنية.  
شـــكّـــلـــت مـــضـــامـــن زيـــــــــارة الـــعـــلـــيـــمـــي أخـــيـــراً 
الصادرة  الرئاسية  والتوجيهات  تعز  مدينة 
القائمة  لسياسته،  تتويجاً  المحلية  للسلطة 
عــلــى بــعــديــن؛ تعميق الــنــفــوذ الــســعــودي في 
ــي سياسة 

ّ
ــرّرة، والــبــعــد الآخـــر تــبــن ــحـ المـــدن المـ

علاقته  إدارة  في  احتوائية،  وأيضاً  متوازنة، 
إلى  يـــؤدّي  المتنافسة، بما  الــقــوى المحلية  مــع 
انفراد طرف سياسي في السلطة على  تقليم 
حساب القوى الأخرى. وفي هذه الحالة، حزب 
كان  وإذا  تعز.  فــي  لــإصــاح  اليمني  التجمّع 
الــريــاض بامتياز، فإن   رجــل 

ّ
قــد ظــل العليمي 

الرئاسي،  المجلس  سلطة  إدارة  فــي  سياسته 
ــتـــي تــنــعــكــس بــرامــجــيــا  وطــبــيــعــة أجـــنـــدتـــه الـ
فــي جولته فــي المـــدن المـــحـــرّرة، تــحــوي جوهر 
تعزيز النفوذ السعودي بوسائل عديدة، بدءاً 
بمدينة حضرموت، حيث استطاع، من خلال 
مضاعفة  الرئاسي،  للمجلس  رئيساً  سلطته 
النفوذ السعودي، سياسياً، بتحقيق اختراقٍ 
في هيمنة القوى الجنوبية الموالية للإمارات 
عـــلـــى الــســلــطــة المـــحـــلـــيـــة، وعـــســـكـــريـــا بــتــمــكــن 
قــــوات درع الـــوطـــن، المــمــوّلــة ســعــوديــا، والــتــي 
ــإدارة مــنــفــذ الــوديــعــة في  ــ تــخــضــع لــســلــطــتــه بــ
بــرّي يربط بين  أهــم منفذ  مدينة حضرموت، 
اليمن والسعودية، إلى جانب تنفيذ مشاريع 
مموّلة من السعودية. وإذا كانت تنمية النفوذ 
السعودي في المدن التي لا تشكّل بيئة مواتية 
تعز،  كمدينة  ثابتة،  إقليمية  ولاءات  لتوليد 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  استراتيجية  تعيق 
ــاء زيــــارتــــه تـــعـــز، تنفيذ  ــنـ ــي أثـ فــــإن إعــــانــــه، فـ
مــشــاريــع مــســتــقــبــلــيــة بــتــمــويــل ســـعـــودي، في 
وسط المدينة، ومن ثم خارج منطقة الساحل 
الغربي التي تدعمها الإمارات، يعني محاولة 
استثمار  من خــال  السعودية،  نفوذ  لتثبيت 
ــة. ومـــع  ــيـ ــدمـ ــع خـ ــاريـ ــشـ ــة الــشــعــبــيــة لمـ ــاجـ الـــحـ
صعوبة تأسيس كيانات عسكرية جديدة في 
العسكرية  الألــويــة  تــعــدّد  تــعــز، بسبب  مدينة 
وهــيــمــنــة قــــوى ســيــاســيــة عــلــيــهــا، بــحــيــث قد 
ينقل الــصــراع إلــى مستوى آخــر، فــإن توسيع 
النطاقات الجغرافية التي تسيطر عليها قوات 
بإنشاء معسكرات جديدة  وذلــك  الوطن،  درع 

الــحــكــومــي، مــركــزيــا وجــهــويــا، رؤيــتــه لنفسه 
وللانتخابات من أصلها. أما عن نفسه، فهو 
»مــبــعــوث الــعــنــايــة الإلــهــيــة« الـــقـــادم مـــن عــالــم 
آخر، الغريب في قومه كصالح في ثمود الذي 
»لــو كــان سيختار لمــا اخــتــار أن يــكــون رئيساً 
ــحــا رئــاســيــا، وحــن يــدعــوك الــواجــب 

ّ
ولا مــرش

الــوطــنــي فــا مــجــال لــلــتــردّد ولا مــجــال إلا لأن 
تقول إنني استجبت ولبّيت«. في مقابل هذه 
النظرة »الــقــدســيــة« إلــى الـــذات، وبــهــذا اليقين 
منافسيه  إلـــى  ســعــيّــد  ينظر  القطعية،  ــذه  وهـ
ــتـــآمـــرون ووكــــاء  ــاســــدون ومـ أنـــهـــم خـــونـــة وفــ
ــراً بــتــونــس  ــيــ ــد خــ ــريــ ــيــــة لا تــ ــات خــــارجــ ــهـ ــجـ لـ
وبــالــتــونــســيــن، يـــريـــدون إفـــســـاد مـــا يــقــوم به 
وتعطيل حركة التحرّر الوطني التي يقودها 

باسم الشعب. 
ــــه وغـــيـــره، لا  بـــنـــاء عــلــى هــــذه الـــرؤيـــة إلــــى ذاتـ
يــــرى قــيــس ســعــيّــد الانـــتـــخـــابـــات اســتــحــقــاقــا 
السياسية،  عروضهم  حون 

ّ
المترش فيه  يــقــدّم 

بشخصهم  الناخبين  إقــنــاع  فــي  ويتنافسون 
ويقبلون  أيضاً،  فريقهم  وربما  ومشروعهم، 
بــاعــتــبــارهــا  الـــصـــنـــدوق،  فـــي الأخـــيـــر بنتيجة 
عاكسة لإرادة الناخبين الحرّة، وآلية للتداول 
سعيّد  قيس  يــؤمــن  لا  السلطة.  على  السلمي 
بنتيجتها،  كــثــيــراً  يــهــتــم  ولا  بــالانــتــخــابــات، 
جـــبـــر عــلــى إجـــرائـــهـــا فــلــن يــقــبــل أن 

ُ
وإذا مـــا أ

ــتـــعـــارف  ــيـــر المـ ــايـ ــلـــى مــقــتــضــى المـــعـ ــــجــــرى عـ
ُ
ت

وإنما  وشفافيتها،  نزاهتها  الضامنة  عليها 
عــلــى مقتضى هــنــدســةٍ هــو وحـــده مــن يــحــدّد 
ــحــن، ويــفــرض 

ّ
مــعــالمــهــا، رغـــم أنـــه أحـــد المــتــرش

على هيئة الانتخابات والإدارة )وزارات العدل 
تنزيلها  الاتــصــال(  وتكنولوجيا  والــداخــلــيــة 
وفــرضــهــا، مــهــمــا كــانــت الاعـــتـــراضـــات عليها 
حتى ولــو جــاءت مــن مؤسّسات رسمية مثل 
المحكمة الإدارية. تقتضي عقيدة قيس سعيّد 
ــه لا شــبــيــه  ــ الــســيــاســيــة رفـــــض المـــنـــافـــســـة، لأنـ
ــد، كــمــا لا تــهــمّــه نتيجة  لـــه حــتــى يــنــافــســه أحــ
ــه قــدر  ــ ــتـــبـــار، ولأنـ ــه فــــوق الاخـ الـــصـــنـــدوق، لأنــ
الــســمــاء المــصــطــفــى لإنــقــاذ تــونــس والــبــشــريــة 
من جحيم الفساد والظلم من خلال مشروعه 

السياسي ومحوره البناء القاعدي.
ة لــلــتــغــيــيــرات الـــتـــي أقـــدم  ــراء ــقــ ــــؤدّى هــــذه الــ مــ
عليها قيس سعيّد في عمق الزمن الانتخابي 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــاق الانــ ــ ــيـ ــ ــا جـــــــــاءت خـــــــــارج سـ ــ ــهـ ــ أنـ
الرئاسية الذي كان »يفرض« تأجيلها إلى ما 
إطــار برنامج  بعد الانتخابات، وتنزيلها في 
الرئيس للمرحلة المقبلة، فلا الزمن الانتخابي 
ولا السياق الانتخابي ولا الانتخابات تعني 
شيئاً لدى سعيّد. من زاوية أخرى مختلفة، يرى 

 
ً
شكلا يعني  لتعز،  المحاذية  لحج،  مدينة  في 
من الحضور السعودي، وأيضاً نزع، أو على 
الموالية  العسكرية  القوات  انفراد  إعاقة،  الأقل 
ــــاح« مــــن إجـــــــــراءات تـــأمـــن الــجــبــهــة  »الإصــ ـــ ــ ــ ل
وسياسياً،  تعز.  لمدينة  الجنوبية  العسكرية 
يهدف العليمي إلى إيجاد اصطفاف سياسي 
ــا مـــع حــــزب الإصــــــاح المــهــيــمــن  ــق تــــوازنــ

ّ
يــحــق

سياسياً، من خلال تثبيت مركز حزب المؤتمر 
الشعبي العام الذي ينتمي إليه رئيس المجلس 
ــاب الـــقـــطـــاعـــات  ــطـ ــقـ ــتـ ــا اسـ ــ ــــي، وأيـــــضـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الـــشـــبـــابـــيـــة الـــقـــومـــيـــة والــــيــــســــاريــــة لمـــشـــروعـــه 
الـــســـيـــاســـي، وأيـــضـــا اســتــثــمــار انــتــمــائــه إلــى 
مدينة تعز لمضاعفة شعبيّته، ومع أن الرجل 
هو مهندس تقييد سلطة حزب الإصــاح في 
المـــدن الــجــنــوبــيــة، مــن شــبــوة إلـــى حــضــرمــوت، 
تعز يصطدم  فــي  السياسة  هــذه  فــإن تطبيق 
بعوائق عديدة، ولذلك لجأ إلى وسائل أخرى 

لتحقيق استراتيجيته على المدى البعيد. 
تمثل إخفاقات السلطة المحلية في تعز ملمحاً 
واضحاً في أزمتها سلطة تنفيذية، من فسادها، 
إلى فشلها في تثبيت حضور مؤسّسات الدولة، 
وغياب  العامة،  الخدمات  تعطيل  جانب  إلــى 
الأمن، وهو ما شكّل محور توجيهات الرئيس 
العليمي في زيارته تعز، من مطالبة السلطة 
إمهالها  إلــى  الــدولــة،  المحلية بتثبيت مظاهر 
ستة أشهر لتحقيق ذلك، بيد أن التوجيهات 
فت ببعد سياسي، 

ّ
ل

ُ
الرئاسية، مع صدقيّتها، غ

ســـــــواء فــــي مــضــامــيــنــهــا أو فــــي الــــتــــأويــــات 
التجربة  عيوب  ومــع  للتوجيهات.  المصاحبة 
السلطة  إدارة  فـــي  ــــاح  الإصـ لــحــزب  الإداريــــــة 
اختلالاتها  فــإن  عليها،  يهمين  الــتــي  المحلية 
تكمن في استراتيجية المحاصصة السياسية 
ب عليه 

ّ
التي انعكست على بنية السلطة، ترت

تماهي القوى السياسية المختلفة والمنضوية 
في السلطة مع حالة الفساد الإداري والمالي، إلا 
أن هيمنة حزب الإصلاح منحت الفساد بعداً 
سياسياً، أكثر من كونه أدائياً ووظيفياً، مقابل 
اكتفاء القوى الأخرى بالمشاركة بالسلطة من 
دون تحمّل مسؤولية الفشل، عدا استثمارها 
الغضب الشعبي من قصور أداء السلطة المحلية 

في استعداء »الإصلاح«.
اليمنية  الــدولــة  اســتــعــادة حضور  كانت  وإذا 
تمثل مطلباً وطنياً، فإن تحقيق ذاك يقتضي 
أكــثــر مـــن خــطــاب رئـــاســـي عــابــر ومـــوجـــه، بل 
إصــاح مؤسّسات  تعمل على  متكاملة  ة 

ّ
خط

الــدولــة، لا في مدينة تعز فقط، بل في جميع 

متابعون للشأن التونسي أن هذه التغييرات، 
من حيث توقيتها وحجمها ونوعيتها، تأتي 
فــي صميم الــســيــاق الانــتــخــابــي، وأنــهــا حركة 
قاصدة وهادفة، ولكنها من خارج إرادة قيس 
سعيّد، وأنها جزء من ترتيبات مرحلة ما بعد 
الانــتــخــابــات، وأنــهــا مــن تدبير جهة »نــافــذة« 
ومــتــحــكّــمــة حــريــصــة عــلــى مـــواصـــلـــة المـــســـار، 

بسياسة وفريق جديدين.
الــجــديــد فـــي الــتــعــيــيــنــات أخـــيـــراً أنـــهـــا جـــاءت 
واسعة، شملت الفضاء الحكومي بمستوييه، 
ــهــــوي )مــحــافــظــي  ــزي )الـــــــــــــوزراء( والــــجــ ــ ــركـ ــ المـ
الولايات(. ربما تكون دلالة ذلك بحسب زاوية 
الــنــظــر هــــذه، الــبــحــث عـــن فــريــق كــامــل لــقــيــادة 
تكوينه  حيث  مــن  بالانسجام  صف 

ّ
يت الحكم 

من حيث سابقة  والكفاءة  وبالخبرة  الإداري 
المعيّنون  والــحــكــم.  الــدولــة  ملفات  مــع  تعامله 
الـــجـــدد، بــمــن فــيــهــم رئــيــس الــحــكــومــة نــفــســه، 
الــســيــاســة  خــــــارج  ــن  ــ ومـ الإدارة،  مــــن  جـــــــاؤوا 
ــبــــق أن  ــلــــى خـــــــاف الـــــذيـــــن ســ والأحـــــــــــــــزاب، عــ
يوليو/   25 منذ  قيس سعيّد، خاصة  عيّنهم 
العشوائية  عليها  غلب  بطريقة   2021 تــمــوز 
والمـــزاجـــيـــة، جـــاء جميعهم تــقــريــبــا مــن خــارج 
السياسة، إلا الولاء له ولمشروعه، ومن خارج 
 ذريعاً في إدارة 

ً
الإدارة، فكانت النتيجة فشلا

الــحــكــم وفـــوضـــى غــيــر مــســبــوقــة فـــي الإدارة، 
 يكاد يكون كلياً للمرفق العمومي. 

ً
لا

ّ
وتعط

ــبـــدو، بــحــســب هــــذا الـــتـــقـــديـــر، أن الــحــصــيــلــة  يـ
الصفرية من الإنجازات والفوضى العارمة في 
الإدارة وتعمق الأزمة الاقتصادية الاجتماعية 
عـــوامـــل ســاهــمــت مـــن تــعــاظــم المـــخـــاطـــر على 
ديمومة المسار، خاصة في سياق الانتخابات 
الرئاسية، ما دفع جهة معيّنة نافذة إلى أخذ 
زمــام المبادرة من قيس سعيّد، ربما في إطار 
انتخاب قيس سعيّد  بــإعــادة  مــبــادلــةٍ تقضي 
لــولايــة ثــانــيــة، شـــرط تــأخــر قــيــس ســعــيّــد عن 
المجال  وفسح  والصلاحيات،  الحكم  ممارسة 
وتدبير  المقبلة،  المرحلة  لهندسة  الجهة  لهذه 

ما يتعلق بها من سياسات وتعيينات.
أن قيس سعيّد أوصــل تونس  الجميع  يــدرك 
والاحتراب  الاقتصادي  الانهيار  مشارف  إلى 
الأهلي، وهو وضع لا يحتمله شركاء سعيّد 
ــيـــرهـــا، ومــــن داعـــمـــيـــه في  مـــن قــــوة صــلــبــة وغـ
الــداخــل والـــخـــارج. تــأتــي هـــذه المــبــادلــة لإنــقــاذ 
قــيــس ســعــيّــد مـــن نــفــســه، ومــــن الــهــزيــمــة في 
ــاذ المـــســـار مـــن الانــهــيــار  ــقــ ــات، ولإنــ ــابـ ــتـــخـ الانـ
والـــشـــركـــاء مـــن المــحــاســبــة، ولإغـــــاق الــطــريــق 
نهائياً أمام التغيير والتداول عبر الانتخابات، 
له ذلك من نفس جديد للربيع العربي، 

ّ
لما يمث

المــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة، بــــــدءاً بــتــحــيــيــد المـــؤسّـــســـات 
ــات الــهــيــمــنــة والـــنـــفـــوذ بـــن الــقــوى  ــراعـ مـــن صـ
الإقليميين،  وحــلــفــائــه  المــتــنــافــســة  الــســيــاســيــة 
بمنظومة  بــدءاً  عليا،  استراتيجية  ي 

ّ
تبن إلــى 

المــجــلــس الـــرئـــاســـي والـــحـــكـــومـــة، والــســلــطــات 
ــرســي مــبــدأ الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة، 

ُ
المــحــلــيــة، ت

ترشيد  مــن  وبنيته،  الفساد  محاربة  وقبلها 
الإنفاق العام إلى تحويل المتورطين في جرائم 
فساد وناهبي المال العام إلى المحاكم المحلية، 
إضافة إلى بلورة استراتيجية واضحة تعمل 
عــلــى تــفــعــيــل قــطــاعــات المــؤســســات الــخــدمــيــة، 
إلــــى جـــانـــب تــثــبــيــت الأمـــــن واحــــتــــرام ســيــادة 
القانون وقيم المواطنية المتساوية. في المقابل، 
المرافق  بإخلاء  الرئاسية  التوجيهات  تكشف 
الــحــكــومــيــة والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة مــــن المــظــاهــر 
ــقــــوات  ــيـــان الــ ــنـــة تـــعـــز طـــغـ المـــســـلـــحـــة فــــي مـــديـ
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة عــلــى الــســلــطــة المــدنــيــة، 
ذلك  ويتمظهر  قياداتها،  لصالح  وتجييرها 
باحتلال مؤسّسات الدولة، والمنشآت المدنية، 
ــة الــريــاضــيــة،  ــديــ ــالمــــدارس الــحــكــومــيــة والأنــ كــ
ــرّات عـــســـكـــريـــة، وكـــذلـــك  ــ ــقـ ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مـ
مصادرة منازل المواطنين في مناطق التماس 
ــادات عــســكــريــة وأمـــــراء  ــيــ ونــهــبــهــا مـــن قــبــل قــ
الــحــرب، وهــو ما يتماهى مع تجارب مماثلة 
فــــي مـــديـــنـــة عـــــدن وفـــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــســلــطــة جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، بـــيـــد أن تــطــبــيــع 
حة وتمكين 

ّ
الوضع المدني وإزالة المظاهر المسل

إلــى منازلهم، تستلزم  الــعــودة  المــواطــنــن مــن 
إلــى تحقيق  فضي 

ُ
ت ــة شاملة وتــرتــيــبــاتٍ 

ّ
خــط

ــد عــمــلــيــاتــي لــــحــــالات عــســكــرة  ــ ــك، مــــن رصـ ــ ذلــ
ــدارس، ونــهــب مــنــازل المــواطــنــن  ــ المــنــشــآت والمــ
 

ّ
إجــراءات حازمة في حق وأراضيهم، واتخاذ 

المتنفذين. عدا ذلك، لا تعدو الأوامر الرئاسية، 
العليا،  الأمنية  اللجنة  بمطالب  ضمنت  وإن 
كــونــهــا تــعــريــضــا ســيــاســيــا بـــحـــزب الإصــــاح 
الـــذي يحتل مــؤسّــســات لــلــدولــة ومــــدارس في 
مــديــنــة تــعــز، الــتــي أصــبــحــت مـــقـــرّات لــلــقــوات 
العسكرية الــتــابــعــة لــه مــنــذ ســنــوات، ومـــن ثم 
جــاءت تحت  وإن  الرئاسية،  التوجيهات  فــإن 
غطاء تعزيز حضور الدولة في مدينةٍ متنازع 
عليها، فإن أبعادها تهدف إلى محاولة تغيير 
المعادلة المحلية المستتبّة لحزب الإصــاح، أو 
على الأقــل إرباكها، والــذي يصبّ بالطبع في 
صالح السعودية، وأيضاً الإمارات وحلفائها، 

وإن كان من الصعب تحقيق ذلك.
)كاتبة يمنية(

وإعــادة الاعتبار للحرية والديمقراطية، وهو 
ما لا يرضاه النظام العربي والأطراف الدولية.

إذا كانت التعيينات أخيراً معبّرة، من وجهة 
الـــنـــظـــر الأولــــــــى، وصــــــــادرة عــــن قـــيـــس ســعــيّــد 
ومــعــبّــرة عــن أجــنــدتــه، فــإنــهــا، بحسب وجهة 
ــه، ومــعــبّــرة  ــ الــنــظــر الــثــانــيــة، خــارجــة عــن إرادتـ
عــن مبادلة مــن تدبير جهة »نــافــذة« ومعنية 
بمستقبل البلاد وحريصة على تجاوز المآزق 
الـــتـــي أوصـــــل إلــيــهــا ســعــيّــد الـــبـــاد والمـــســـار. 
يـــكـــون تـــجـــاوز هــــذا المــــــأزق بـــأمـــريـــن: احـــتـــواء 
المتزايد  الشعبي  والــقــلــق  السياسي  الغضب 
من أداء قيس سعيّد عبر محاولة بناء صورة 
أكثر  فيها  يــبــدو  الحكومي،  للمشهد  جــديــدة 
ــعــــد عــــن الـــــــولاء لــشــخــص  ــبــــرة وأبــ ــفــــاءة وخــ كــ
الــرئــيــس ومــشــروعــه. واحـــتـــواء الــزخــم الكبير 
ــار الانـــتـــخـــابـــي مــنــذ بــدايــتــه  ــسـ الـــــذي رافـــــق المـ
ــعـــارضـــات  ــة المـ ــ ــبّ وفـــــي مــخــتــلــف أطـــــــــواره، وهــ
السياسية والقضائية والمواطنية ضد طريقة 
ة 

ّ
العملية الانتخابية المخل إدارة قيس سعيّد 

بــكــل الـــشـــروط الــتــي تــضــمــن ســامــة العملية 
الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها. هذا الزخم 
قيس  مــن حظوظ  كثيراً  الهبّة قضمتا  وهــذه 
الــفــوز بــولايــة ثانية، وإذا مــا تركا  سعيّد فــي 
بـــدون احــتــواء فــســيــؤدّيــان، على الــغــالــب، إلى 
هزيمة سعيّد، وإلى انهيار كل ما حصل منذ 

25 يوليو/ تموز 2021.
أخيراً، يبدو أن الجميع، ما عدا قيس سعيّد، 
في المــوالاة والمعارضة، مدركون أن كلفة بقاء 
ــة ثـــانـــيـــة، بــالمــقــاربــة  ــل فـــي الــحــكــم لـــولايـ ــرجـ الـ
نفسها وبـــــالأداء نــفــســه، ســتــكــون عــالــيــة جــداً 
يــعــرّض مستقبلها لمخاطر  بما  تــونــس،  على 
حــادّة وسيئة، قد تصل إلــى الفوضى وتفكّك 
الدولة والاحتراب الأهلي. لهذه الاعتبارات، لا 
يبدو أن التغيير المنشود في تونس سيكون 
قــريــبــا، لأن شــروطــه لــم تــنــضــج بــعــد بــمــا فيه 
الحكم  القوة بين  الكفاية، ومنها تغيّر ميزان 
والمــعــارضــة لــصــالــح الــتــغــيــيــر، ومــنــهــا الطلب 
الشعبي للتغيير الذي يبدو أنه لا يزال ينضج 
ر المعارضة في تقديم عرض 

ّ
ببطء، نتيجة تأخ

ســيــاســي واقــتــصــادي اجــتــمــاعــي بــديــل، ينال 
 جديداً بأن 

ً
ثقة التونسيين، ويبعث فيهم أملا

مستقبلهم أفضل من واقعهم... ما يجري منذ 
انــطــاق المــســار الانــتــخــابــي مــهــمّ جـــداً، والأهــم 
منه البناء والمراكمة عليه، وهذه طريق صعبة 
جديدة  سياسية  ثقافة  إلــى  تحتاج  وطويلة، 
ووضوح في الرؤية ونظافة في المنهج وجملٍ 

سياسية معبّرة وجامعة.
)كاتب تونسي في مونتريال(

تعز وتجاذبات مراكز النفوذ في اليمن

عندما يغيرّ الرئيس التونسي المشهد قبيل الانتخابات 

تمثل إخفاقات 
السلطة المحلية في 

تعز ملمحاً واضحاً 
في أزمتها سلطة 

تنفيذية، من فسادها، 
إلى فشلها في 

تثبيت حضور 
مؤسّسات الدولة

الجميع، ما عدا قيس 
سعيدّ، في الموالاة 

والمعارضة، مدركون 
أن كلفة بقاء الرجل 

في الحكم لولاية 
ثانية، بالمقاربة 

نفسها وبالأداء 
نفسه، ستكون عالية 

جداً على تونس
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التي دمرت خيامها، والذين فضلوا البحث 
البقاء في مكان سيظل  عن مكان آخر على 
يــذكــرهــم بــالمــجــزرة الــدمــويــة. وقـــال المــرصــد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، 
الثلاثاء، إن »المجزرة المروعة ضد النازحين 
المــقــيــمــن فـــي خـــيـــام بــالــيــة ضــمــن المــنــطــقــة 
الــتــي أعلنها جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
مواصي خانيونس،  في  إنسانية(  )منطقة 
دليل إضافي على استمرار جريمة الإبــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة ضــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  وعــلــى 
جريمة الصمت الدولي، فعدم إبداء مواقف 
مناسبة إزاء جرائم القتل الجماعي، هو ما 
يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من هذه 

الجرائم الدموية«.
 »طــائــرات حربية 

ّ
ووفـــق بــيــان المــرصــد، فـــإن

 84-MK إسرائيلية ألقت ثلاث قنابل من نوع
أميركية الصنع بعد منتصف ليل الثلاثاء، 
عــلــى تــجــمــع لــخــيــام الـــنـــازحـــن فـــي منطقة 
النازحون  كــان  بينما  خانيونس،  مواصي 
نياماً، ما أحــدث ثــاث حفر عميقة، قطرها 
عــدة أمتار، وإحــداهــا أكثر عمقاً، ما تسبب 
بدفن نحو 20 خيمة بمن فيها من العائلات 
النازحة. المنطقة التي جرى قصفها يوجد 
ــيـــام الــــنــــازحــــن، وهـــي  فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن خـ
وبالتالي  رملية،  كثبان  منطقة  عــن  عــبــارة 

فإن العديد من الخيام بمن فيها من عائلات 
دفنت تحت الرمال«.

تحاول  الــشــاعــر  ســلــوى  الخمسينية  كــانــت 
بـــمـــســـاعـــدة بـــعـــض الأقــــــــارب إخـــــــراج بــقــايــا 
الـــرمـــال، بهدف  المــمــزقــة مــن تــحــت  خيمتها 
الــحــفــاظ عــلــى مـــا يــعــيــنــهــا عــلــى اســتــكــمــال 
كل  لكن  أغـــراض ومستلزمات،  مــن  حياتها 

ما تملكه من طعام اختلط بالرمال. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــيــنــمــا كنت  تـــقـــول لــــ
النوم، وبالقرب مني ينام أطفالي  أغط في 
الصغار، وقع القصف، وكنت على وشك أن 
أدفـــن حــيــة، وتــراكــمــت على الخيمة طبقات 
من الرمال بسبب القصف الذي هز الأرض. 
كانوا يبحثون في  الذين  الشبان  ينتبه  لم 
العتمة عــن المــصــابــن والــشــهــداء لــوجــودي 
أسفل أقــدامــهــم، إلا عندما لمــح أحــدهــم يدي 
الــتــي اســتــطــعــت تــحــريــكــهــا، فـــنـــادى بأعلى 
ــايـــش( ليمنحني  )فـــيـــه شــخــص عـ ــه:  صـــوتـ
. أزالوا الرمال عني، 

ً
الحياة قبل أن أدفن حية

فأشرت لهم إلى مكان نوم أطفالي، فقاموا 
بالحفر سريعاً، والحمد لله خرجنا أحياء«.
فـــي لــحــظــة الــقــصــف، كـــان مــحــمــود الــشــاعــر 
يبتعد عن المكان نحو 200 متر، ليُفاجأ بأن 
السماء تحولت إلى اللون الأحمر على وقع 
»العربي  لـ ويصف  عنيفة،  انفجارات  ثلاثة 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

كان المشهد دامياً وحزيناً صباح 
أمس الثلاثاء، بعد المجزرة التي 
ارتــكــبــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــة تــجــمــع  ــيـ ــربـ ــر قـــصـــف الــــطــــائــــرات الـــحـ ــبـ عـ
المــواصــي غربي محافظة  فــي منطقة  خيام 
خانيونس في جنوب قطاع غــزة، ما خلف 
ــرات المــصــابــن  أكـــثـــر مـــن 40 شــهــيــداً وعــــشــ
والمفقودين في منطقة يفترض أنها »آمنة«.
وفي أنحاء المكان، يجلس أطفال في صمت 
ــة، وقــــد أكــــل الــبــؤس  ــزقـ ــمـ أمـــــام خــيــامــهــم المـ
والفقر ملامحهم، بينما زادت هذه الجريمة 
همومهم، وأثقلت مصاعب حياتهم، بينما 
الكبار انتشال الأمتعة، وتجميعها  يحاول 
فــــوق بــعــضــهــا، لــكــن الأشــــجــــار الـــتـــي كــانــت 
تــمــنــحــهــم بــعــض الــظــل احــتــرقــت، والــخــيــام 
تــمــزقــت، والمــخــيــم الـــذي كـــان يــعــج بالحياة 
تحول إلى أرض فارغة إلا من الردم وبقايا 
الانفجارات. وقف المسن الفلسطيني جبريل 
الـــراعـــي عــلــى حــافــة الــحــفــرة الــعــمــيــقــة الــتــي 
إسرائيلية خلفت  أحدثتها ثلاثة صواريخ 
دمـــــارا هــائــا فـــي تــجــمــع لــخــيــام الــنــازحــن 
ليعاين مع عشرات المواطنين الذين وصلوا 

إلى المكان تفاصيل ما حدث.
ينظر الراعي إلى الحفرة التي يزيد عمقها 
بعد مسافة  تقع على  والتي  متراً،   15 على 

قريبة منها حفرة ثانية بعمق أقل. ويقول:
الــنــازحــن  »حــفــر عميقة دفــنــت فيها خــيــام 
الفلسطينيين، وبعض طعامهم، كما خلفت 
الإيــــواء العشوائي   فــي مخيم 

ً
دمــــاراً هــائــا

بالكامل«.
الراعي  يطل  القصف،  أثــر  من  مرتجفة  بيد 
على خيمته القريبة من الحفرة، والتي كانت 
الـــرمـــال كــمــا حــدث  عــلــى وشـــك أن تبتلعها 
مــع خيام أخــرى اختفت آثــارهــا. يــحــاول أن 
الدامي  الحدث  الجديد«،  »العربي  لـ  يصف 
بـــمـــامـــحـــه الــــتــــي تـــجـــثـــم عــلــيــهــا الـــصـــدمـــة. 
الليل  فــي منتصف  الخيمة  يــقــول: »دخــلــت 
لــلــنــوم، واســتــيــقــظــت عــلــى ثــاثــة انــفــجــارات 
كــبــيــرة هـــزت الأرض، وأهـــالـــت فـــوق رأســـي 
أخـــشـــاب الــخــيــمــة والــــرمــــال، ثـــم جـــاء بعض 
الــشــبــاب وأخــرجــونــي مــن المـــكـــان. مــا جــرى 
ليس له علاقة باستهداف أفراد من فصائل 
المـــقـــاومـــة كــمــا يــــروج الاحــــتــــال، وإنـــمـــا هو 
اســتــهــداف لــأطــفــال والــنــســاء بــهــدف إيقاع 
ــداء«. لا يــعــرف المــســن  ــهـ أكــبــر عــــدد مـــن الـــشـ
تدمير  بعد  له  التالية  الوجهة  الفلسطيني 
مخيم الإيواء الذي نزح إليه بتعليمات من 
جيش الاحتلال، والذي أكد في قرار الإخلاء 
أن المواصي منطقة آمنة. ينهمك في إخراج 
أغراضه وطعامه، وإنقاذ ما يمكن من قماش 
خيمته من تحت الرمال، في محاولة لإعادة 
الــتــي كانت  ابــنــتــه  نــصــبــهــا، بينما غــــادرت 
تــســكــن خــيــمــة مــــجــــاورة المــنــطــقــة، ونــزحــت 
إلى مأوى آخر كما فعلت عشرات العائلات 

مجزرة مواصي 
خانيـونس

استهداف 
إسرائيلي جديد 

يقتل النازحين 
في خيامهم

في  الإخلاء  أوامر  إصدار  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  يكرر 
إلى ما يصنفها  بالتوجه  الأهالي  قطاع غزة، ويطالب 
»مناطق آمنة«، ثم يكرر قصف خيام النازحين في تلك 

المناطق موقعاً عشرات الشهداء

خلفت الصواريخ 
الإسرائيلية دماراً هائلاً في 

تجمع لخيام النازحين

تسبب القصف بدفن 
نحو 20 خيمة بمن فيها 

من العائلات النازحة

1819
مجتمع

الصدمة  تعلوها  بملامح  المشهد  الجديد« 
: »احـــتـــرقـــت المــنــطــقــة، واخــتــفــى ابــنــي 

ً
قـــائـــا

عنه  أبحث  عــدة  لساعات  وظللت  الصغير، 
في الرمال، ثم وجدته بالمشفى بعد تعرضه 
 يطير في 

ً
لإصابة. فور القصف رأيــت طفلا

الــهــواء بسبب الانــفــجــار، وأشـــاء متناثرة، 
ورأس رجـــل مــفــصــولًا عــن جــســده، وأقــدامــا 
وأيادي بترت، وأطفالًا كانوا نائمين دفنوا 
تحت الــرمــال«. بـــدوره، يمسك إيـــاد ماضي 
استهداف  مستهجناً  الرضيع  طفله  سرير 

ــداف  ــ ــنــــك أهــ الأطـــــفـــــال الــــذيــــن أصــــبــــحــــوا »بــ
الاحتلال«. يتجول ماضي بين حطام خيمته 
ــزاء منها،  ــ ــن أجـ الــتــي ســويــت بــالــرمــال ودفــ
 حــلــيــب أطــفــالــه، ويــشــيــر إلـــى المــكــان 

ً
حـــامـــا

اللواتي  الــذي كانت تنام فيه بناته الثلاثة 
غطتهن الرمال، وإلى مكان نوم طفله الذي 
كــان يقف بــجــواره، وأصــيــب بشظية كــادت 

تقتله، لكنه نجا بأعجوبة.
يقول لـ »العربي الجديد« بنبرة استهجان: 
ــان المــشــهــد أشــبــه بــانــفــجــار بـــركـــان، فهل  »كــ
أصــبــح أطــفــالــنــا وحــلــيــبــهــم والمـــلـــح والــخــبــز 
ــــذي يــأكــلــونــه أهـــدافـــا لـــاحـــتـــال؟ نــطــالــب  الـ
ــدول الــعــربــيــة والمــجــتــمــع الــــدولــــي بــوقــف  ــ الــ
ــتـــي يــشــنــهــا  ــــف الــــحــــرب الـ ــــال الـــــــدم، ووقــ شـ
الاحــتــال عــلــى غـــزة. حــفــرت بــيــدي مــن دون 
الرمال كانت على  معدات، وأزلــت كومة من 
وشــــك أن تــخــنــق بـــنـــاتـــي، وأخـــرجـــتـــهـــن من 
تــحــت ردم الــخــيــمــة، بينما كـــان المــشــهــد من 
ــرب ما  حــولــنــا مــرعــبــا«. ويــصــف مــحــمــد زعــ
 لـ 

ً
»يــوم الــقــيــامــة«، قــائــا جــرى بــأنــه أشــبــه بـــ

الحفرة  أعلى  يقف  وهــو  الجديد«  »العربي 
العميقة التي خلفها القصف: »كنت جالساً 
مــع عــائــلــتــي، وفــوجــئــت بــنــزول الــصــواريــخ، 
ثــم  أرضــــــــا،  وانـــبـــطـــحـــنـــا  الأرض،  فـــاهـــتـــزت 
تناثرت الشظايا التي كانت بأحجام كبيرة، 
وحـــن خــرجــت مــن الخيمة كـــان المــشــهــد في 

الخارج مرعباً، فالنساء والأطفال يصرخون، 
والإسعاف وصلت إلى المكان لمحاولة إنقاذ 
الخيام.  فــي  الــحــرائــق  المــصــابــن، واشتعلت 
بدأنا بانتشال الشهداء وإسعاف المصابين، 
وكثيرين لم نجدهم، وربما لازالوا مدفونين 
تحت الرمال، أو أسفل هذه الحفرة الكبيرة 
ــد المــكــتــب  ــ الـــتـــي ابــتــلــعــت ثـــاثـــة خـــيـــام«. وأكـ
الإعــامــي الــحــكــومــي فــي غـــزة، فــي بــيــان، أن 
ارتكب مجزرة  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش 
للنازحين في منطقة  مــروّعــة بقصف خيام 
ــا خـــلـــف أكـــثـــر مــــن 40 شــهــيــداً  ــي، مــ ــ ــواصـ ــ المـ
المفقودين،  عشرات  عن   

ً
فضلا جريحاً،  و60 

ــان أن الــــطــــواقــــم الــحــكــومــيــة  ــيـ ــبـ وأضـــــــاف الـ
والإغاثية انتشلت جثامين عشرات الشهداء، 
ونقلت عشرات الجرحى من مكان القصف، 
وتـــأتـــي هـــذه المـــجـــزرة بــالــتــزامــن مـــع تدمير 
ــــال لــلــمــنــظــومــة الـــصـــحـــيـــة وإخــــــراج  ــتـ ــ الاحـ
المــســتــشــفــيــات عـــن الــخــدمــة. وتـــابـــع الــبــيــان: 
ـــديـــن بــأشــد الـــعـــبـــارات ارتـــكـــاب الاحــتــال 

ُ
»ن

الإســـرائـــيـــلـــي لـــهـــذه المــــجــــزرة المــــروعــــة بحق 
ــديــن استخدامه 

ُ
المــدنــيــن مــن الــنــازحــن، ون

لأساليب التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار 
في محاولة  والأكــاذيــب  والشائعات  الزائفة 
المستمرة بحق  الأنــظــار عن جرائمه  لحرف 
اصطفاف  ــديــن 

ُ
ن كــمــا  الفلسطيني،  الــشــعــب 

الإدارة الأمــيــركــيــة مــع الاحــتــال فــي جريمة 

ــتـــمـــرة فــــي قــطــاع  الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــسـ
الأميركية  والإدارة  الاحــتــال  ــحــمــل 

ُ
ون غـــزة، 

المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر 
المروّعة ضد الأطفال والنساء«.

ــــم  ــدولــــي والأمـ وطــــالــــب الـــبـــيـــان المــجــتــمــع الــ
وكل  المختلفة  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
الــحــر بالضغط على الاحــتــال  الــعــالــم  دول 
الإسرائيلي لوقف حرب الإبــادة الجماعية، 
وإنــهــاء شــال الـــدم المــتــدفــق فــي قــطــاع غــزة، 
كما طالب بملاحقة الاحتلال قانونياً لوقف 

هذه المهزلة التاريخية الإنسانية.

تحقيق

القدس ـ محمد عبد ربه

أغــلــقــت ســلــطــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــمـــن«  ــرحـ روضـــــــة ومـــــدرســـــة »أحـــــبـــــاب الـ
الـــخـــاصـــة فــــي مـــخـــيـــم شـــعـــفـــاط، شــمــال 
القدس، رغم أنها تحمل ترخيصاً من قبل 
لــدائــرة  الــتــابــع  والتعليم  التربية  مكتب 
الأوقاف الإسلامية في القدس منذ نحو 
ثلاثين عاماً. والأسبوع الماضي، حاولت 
إدارة المــدرســة عــدم تنفيذ قـــرار الإغــاق 
بحجة عــدم الالــتــزام بشروط الترخيص 
ــــي بـــلـــديـــة  ــل دائـــــــــــرة المــــــعــــــارف فــ ــبــ ــن قــ ــ مــ

الاحتلال، لكنها فشلت.
المـــدرســـة ســنــة 1994، وتــضــم  تــأســســت 
روضــة للأطفال من عمر ثــاث سنوات، 
وصـــفـــوفـــا دراســــيــــة لـــأطـــفـــال حـــتـــى 12 
سنة مــن أبــنــاء المــخــيــم، ويــقــول مديرها 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  نــــادر أبـــو عــفــيــفــة، لـــ
»حصلت المدرسة قبل عدة سنوات على 
تــرخــيــص مـــن دائــــــرة المــــعــــارف الــتــابــعــة 
على  الحصول  وبــعــد  الاحــتــال،  لبلدية 
ــو المــــعــــارف  ــؤولــ ــســ ــيــــص، بــــــدأ مــ ــتــــرخــ الــ
وضـــع عــقــبــات جـــديـــدة أمــامــنــا، مـــن بين 
بتطبيق  المــدرســة  مطالبة  العقبات  تلك 
المــنــهــاج الإســرائــيــلــي، واســتــبــدال المبنى 
فــي مخيم شــعــفــاط بمبنى جــديــد، كما 
ــوا وجـــــــود هـــيـــئـــة تــــدريــــس مــن  ــرطــ ــتــ اشــ
تخصصاتهم  أنهوا  ومعلمات  معلمين 
فـــي جــامــعــات مــعــتــرف بــهــا إســرائــيــلــيــا، 
والمعلمات  المعلمين  استبدال  وبالتالي 
الفلسطينية،  الــجــامــعــات  خــريــجــي  مــن 
وكـــلـــهـــا طـــلـــبـــات تــصــعــب تــلــبــيــتــهــا، ثــم 
ــــود المـــدرســـة  أضـــافـــوا تــحــفــظــا عــلــى وجـ
بمحاذاة الشارع، علماً أن معظم مدارس 

القدس تقع بمحاذاة الشوارع«.
يضيف أبو عفيفة: »هذه جملة الأسباب 
التي رفضوا بسببها تجديد الترخيص 
ــذا الـــعـــام، عــلــمــا أنـــنـــا تــلــقــيــنــا تــهــديــداً  هــ
بــعــدم تــجــديــده مــن الــعــام المـــاضـــي، وقــد 
بسبب  لموقفنا  المالية  التبعات  تحملنا 
الترخيص، لكن صدر قرار  عدم تجديد 
ــة الـــتـــي تـــوفـــر الــتــعــلــيــم  ــدرســ بـــإغـــاق المــ
القرار  للطعن في  لـــ250 طالباً. لا مجال 
لأنـــه نــافــذ، وهـــذا الــعــدد مــن الأطــفــال تم 
أطــفــال ومـــدارس  ريـــاض  توزيعهم على 
قريبة، وهي مهمة لم تكن سهلة بسبب 

ضيق استيعاب مدارس القدس«.
ــاد أولـــيـــاء  بــــــــدوره، يـــقـــول رئـــيـــس اتــــحــ
الأمــــــــور فــــي الــــقــــدس زيـــــــاد الـــشـــمـــالـــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »جــمــيــع المـــدارس  لـــ
ــلـــة فــــي الــــقــــدس الــتــي  الـــخـــاصـــة الـــعـــامـ
تحوز تراخيص مزاولة من قبل بلدية 
ــزاز مــــن قــبــل  ــ ــتـ ــ ــــال تـــتـــعـــرض لابـ ــتـ ــ الاحـ
دائرة المعارف، والتي تشترط على هذه 
المــــدارس تطبيق المــنــهــاج الإســرائــيــلــي، 
 ،

ً
ــــدارس الــتــي تتلقى تــمــويــا خــاصــة المـ

وهــــنــــاك تــعــمــيــم جـــــرى تـــوزيـــعـــه يــلــزم 
الإسرائيلي  المــنــهــاج  بتطبيق  المــــدارس 
ووقــف  الترخيص  سحب  طائلة  تحت 
الــتــمــويــل المـــالـــي المـــقـــدم لـــهـــا«. وفــتــحــت 
ــي بـــلـــديـــة الاحـــتـــال  ــــارف فــ ــعـ ــ ــرة المـ دائــــــ
خلال العام الماضي، وفي العام الحالي، 
شعباً جديدة لتدريس الثانوية العامة 
الإســرائــيــلــيــة )الـــبـــجـــروت(، كــمــا عممت 
مذكرات تطلب من المدارس عدم  تداول 
التعليم المعمول به في مدارس  منهاج 
السلطة الفلسطينية، وبالتالي سيكون 

)التوجيهي(  العامة  الثانوية  امتحان 
القدس  مــدارس  الفلسطيني في بعض 
الضفة  مـــدارس  فــي  عــن مثيله  مختلفاً 
الــغــربــيــة. ويـــؤكـــد مـــديـــر مـــركـــز الــقــدس 
لــلــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  زيــــاد الــحــمــوري، لـــ
الصادرة  والتعليمات  »التعميمات  أن 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ عــــــن دائــــــــــــرة المـــــــعـــــــارف الإســ
خــــال الــســنــتــن المــاضــيــتــن تــصــب في 
ــرى الــــحــــمــــوري أن  ــ ــ هـــــذا الاتــــــجــــــاه«. ويـ
القدس وعموم  في  التعليم  »استهداف 
المــنــطــقــة مــتــواصــل مــنــذ ســـنـــوات، لكنه 
شهد تسارعاً بعد السابع من أكتوبر/ 
الــعــمــل  ــات  ــ بـ إذ   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن 
يتركز على تخريج أجيال لا صلة لها 
بحاضرها وهويتها. يرتبط ذلك أيضاً 
السلطة  على  الأوروبــيــة  بالاشتراطات 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمـــواصـــلـــة تــقــديــم الــدعــم 
المالي لها، والتي تشمل ضرورة مراجعة 
مناهج التعليم في مدارسها، في حين 
يــعــكــف خـــبـــراء دولـــيـــون عــلــى مــراجــعــة 
ــة، ووضــــــــع مـــنـــاهـــج  ــيــ ــالــ ــحــ ــج الــ ــاهــ ــنــ المــ
ــع الــجــديــد«. ــواقـ جـــديـــدة تــتــكــيــف مـــع الـ

ــقــــدس  ــــي الــ ــم فــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــم قـ ــ ــــضـ ويـ
الشرقية المحتلة أكثر من 88 ألف طالب 
ــــفــــــال حــتــى  ــة، مـــــن ريــــــــاض الأطــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ

ألفاً   42 بينهم  من  الثاني عشر،  الصف 
البالغ عددها 57  الرسمية  المـــدارس  في 
مــدرســة، و26 ألفاً فــي المـــدارس المعترف 
بها غير الرسمية، وعددها 53 مدرسة، 
ونحو 20 ألفاً في مدارس أخرى، تشمل 
35 مــدرســة خــاصــة، و32 مــدرســة تابعة 
للأوقاف، وثماني مدارس تابعة لوكالة 
»أونروا«، في مقابل 4300 طالب وطالبة 
غير مسجلين في أي مؤسسة تعليمية.

ويــشــيــر تــقــريــر أعـــدتـــه »جــمــعــيــة حــقــوق 
المواطن« في إسرائيل إلى معاناة جهاز 
التعليم في مدينة القدس من نقص حاد 
فــي الــغــرف والمــبــانــي يــقــدر بنحو 1000 
غرفة تدريسية، إضافة إلى نقص المباني 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــــذي يــخــلــق فـــجـــوة كــبــيــرة 
الــواقــع تحت  بــن غــرب المدينة وشرقها 
ســلــطــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وتــشــرف 
عليه الــبــلــديــة. وبـــدأ الــعــام الــدراســي في 
سبتمبر/  من  الثاني  في  القدس  مدينة 
أيلول، وانتظم أكثر من 69 ألف تلميذ في 
غالبيتها  على  تسيطر  الــتــي  مــدارســهــم 
ــلـــديـــة الاحــــتــــال،  ــارف فــــي بـ ــ ــعـ ــ دائــــــــرة المـ
يــضــاف إلــى ذلــك نحو 40 ألــفــا بــمــدارس 
ــدود المـــديـــنـــة غـــيـــر الــخــاضــعــة  ــ ــارج حــ ــ خــ
لــســلــطــة الــبــلــديــة وتـــشـــرف عــلــيــهــا وزارة 

التربية والتعليم الفلسطينية.

الاحتلال يغلق مدرسة »أحباب 
الرحمن« في القدس

ترفض مدارس القدس محاولات تهويد المناهج )مصطفى الخروف/الأناضول(

يحاول الاحتلال فرض سيطرته على القطاع التعليمي )سعيد القاق/ الأناضول(

خلفّ القصف حفرة عميقة ابتلعت الخيام )محمود بسام/ الأناضول(
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العدد التقديري لشهداء مجزرة 

المواصي، إضافة إلى أكثر من 60 
جريحاً وعدد من المفقودين.

تسعى سلطات الاحتلال 
إلى فرض منهاج 

التعليم الإسرائيلي على 
المدارس الفلسطينية 
في القدس المحتلة، 

بهدف إحكام 
سيطرتها على قطاع 

التعليم

اشترط قرار لمعبر »باب 
الهوى« على الراغبين 

في زيارة سورية أن يكون 
بحوزتهم جواز سفر 

ساري المفعول لمدة 
لا تقل عن شهرين 

للسماح لهم بالعبور من 
تركيا، والعودة لاحقاً 

بعد الحصول على 
موافقة عبور ترانزيت

شرط جواز السفر الساري يحرم مغتربين من دخـول الشمال السوري
كان اجتياز معبر باب 
الهوى متاحاً بجواز 

سوري منتهي الصلاحية

يتوقع أن ينسحب شرط 
سريان جواز السفر على 

معبر السلامة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أثـــار قـــرار معبر »بـــاب الــهــوى« الــواصــل بين 
ولاية هاتاي جنوبي تركيا ومحافظة إدلب 
شمال غربي سورية، بخصوص وجود جواز 
ردود  المسافرين  لعبور  المفعول  سفر ســاري 

أفعال غاضبة بين المغتربين السوريين.
يتعجب السوري المغترب في السويد، محسن 
أبــو عمر، مــن الــقــرار الجديد الــذي سيحرمه 
رؤيـــة أبــيــه المــســن بعد أن اعــتــاد زيـــارة إدلــب 
كل عام للاطمئنان عليه، ومساعدة ذويه بما 
يستطيع مالياً، ويتساءل إن كان القرار يطاول 
مناطق سيطرة حكومة الائتلاف ومعابرها، 
أم أنه قاصر على معبر باب الهوى وحكومة 
المــحــررة من محافظة  الإنــقــاذ المسيطرة على 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  إدلــــب. يــقــول أبـــو عــمــر لـــ
»طــــــوال ثــمــانــيــة أعــــــوام مــنــذ حــصــولــي على 
الــجــنــســيــة الــســويــديــة، كــنــت أدخــــل تــرانــزيــت 
بــجــواز ســفــر ســــوري قــديــم مــا زال بــحــوزتــي 
أردت  إن  اليوم مضطر  لكني  منذ مغادرتي، 

ــارة أهــلــي فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة فـــي ريــف  ــ زيـ
إدلب، أن أستصدر جواز سفر من القنصلية، 
وهو أمر يصب في تقوية نظام بشار الأسد«. 
بدورها، تعبر حنان راجي المقيمة في ألمانيا 
الجنسية،  على  وحاصلة  سنوات  تسع  منذ 
في اتصال مع »العربي الجديد« عن دهشتها 
من القرار الذي لا يعود على تركيا بأي نفع، 
تجديد  لأن  النظام،  يفيد خزائن حكومة  بل 
الجوازات لها ولأولادهــا يكلف الآلاف، وهذا 
المــبــلــغ يــمــكــنــهــا أن تــســاعــد بـــه أمـــهـــا المــســنــة 
الذين يعانون ظروفاً مالية سيئة  وإخوتها 

في محافظة إدلب.
تضيف راجـــي: »زرت أهــلــي وقــبــر أبــي ثلاث 
مــرات خــال ســنــوات اغــتــرابــي، لكن بعد هذا 
الــــقــــرار، قـــد تــقــتــصــر الــــزيــــارة عـــلـــي، ويــحــرم 
أولادي رؤية أهلهم. للأسف تتعاظم جدران 
القطيعة مع سورية عاماً تلو الآخر، والأولاد 
أحــاول  وكنت  الجديد،  واقعهم  في  اندمجوا 
مـــن خـــال الــــزيــــارات الــســابــقــة تــوثــيــق عــاقــة 
أولادي بوطنهم ومسقط رأسهم«. ويتساءل 

الوزير السابق في حكومة المعارضة، محمد 
ــنـــة عـــلـــى مــنــصــة  ــاســـن الـــنـــجـــار، فــــي تـــدويـ يـ
»إكـــس«: »مــا هــي مــبــررات قــرار تركيا حصر 
ــــاب الـــهـــوى  ــوريـــن عـــبـــر مــعــبــر بـ ــــول الـــسـ دخــ
ــار بــالــغــة الــســوء،  بــالــجــوازات الــســوريــة؟ الآثــ
وهي رسالة سياسية سلبية حول التوجهات 

ــة تــقــاضــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــن الـــــــــدول الأوروبـ والــــعــــديــــد مـ
مـــن يــدخــل ســـوريـــة بــعــد حــصــولــه عــلــى حق 
تــقــوم بترحيله«. يضيف:  الــلــجــوء، وأحــيــانــا 
»دخـــــــول أي مـــغـــتـــرب ســــــوري إلـــــى المــنــاطــق 
المـــحـــررة عــبــر المــعــابــر الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
تركيا،  موافقة  بعد  يتم  المعارضة  الحكومة 
الــهــجــرة التركية.  لأن صــاحــيــة المــعــابــر بــيــد 
إذن شأن تركي، وربما يكون مرتبطاً  القرار 

بالتقارب مع نظام الأسد«.
مــعــبــر  إدارة  فــــي  مــــســــؤول  مــــصــــدر  وكــــشــــف 
الجديد جاء بناء على  القرار  أن  الهوى  باب 
علاقة  ولا  الــتــركــيــة،  السلطات  مــن  تعليمات 
للجانب السوري به. موضحاً أن »دور معبر 
وتسهيل  تنظيم  عــلــى  يقتصر  الــهــوى  بـــاب 
عبور المسافرين بعد استكمال كل الإجراءات 
المعبر  إدارة  التركي، كما تتولى  الجانب  من 
الراغبين  السوريين  طلبات  تقديم  مسؤولية 
في السفر إلى تركيا، وتنظيم عملية سفرهم 
رئيس  ويقول  الموافقة«.  على  الحصول  بعد 
ــرار، غـــزوان  ــ تجمع المــحــامــن الــســوريــن الأحـ

الشرط تركي  أن  التأكيد  أولًا  قرنفل: »علينا 
به،  الهوى علاقة  بــاب  محض، وليس لإدارة 
ولا أستبعد أن ينسحب شرط سريان جواز 
الــســفــر عــلــى مــعــبــر الـــســـامـــة الـــــذي تسيطر 
ــا، لأنــهــمــا  عــلــيــه الـــحـــكـــومـــة المـــعـــارضـــة أيــــضــ
المعترف بهما، وسيعيق  الرسميان  المعبران 
الجوازات  السوريين حملة  من  الكثير  القرار 

الأوروبية عن زيارة أهلهم«.
»للأمر  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ قرنفل  يضيف 
شـــقـــان، الأول قــانــونــي، وهـــو حـــق تــركــيــا أن 
تــطــلــب وثــائــق صــالــحــة لمــن يــدخــل أو يــغــادر 
بالتوقيت،  يتعلق  الثاني  والشق  أراضيها، 
ــابـــة لــهــا عــاقــة بــمــســيــرة الــتــطــبــيــع مع  والإجـ
نظام الأســد، وفي هذا رسالة للسوريين كي 
يــعــرفــوا أن الــوثــيــقــة الــوحــيــدة المــعــتــرف بها 
هي ما يصدر عن حكومة النظام، ولحكومة 
الأسد بأن تركيا لا تقبل إلا وثائقها. أعتقد 
أن هذه الخطوة بداية لها ما بعدها، وربما 
هدفها أن يعتاد السوريون أن حكومة الأسد 

ستدير المعابر لاحقاً«.

القادمة. يتم منع دخول السوريين المجنسين 
الكفاءات، ودعــم الأســد بموارد مادية  وذوي 

عبر تجديد الجوازات«.
ويــرد وزيــر المــال فــي حكومة المــعــارضــة، عبد 
الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قــائــا المــصــري،  الحكيم 

»كــــان الـــدخـــول عــبــر مــعــابــرنــا الــســتــة متاحاً 
وفــق الــجــواز الــســوري، حتى لــو كــان منتهي 
الصلاحية، لكن معبر باب الهوى اشترط أن 
يكون الجواز صالحاً لمدة شهرين على الأقل. 
لا يــــزال الـــدخـــول بـــالـــجـــواز الـــســـوري الــقــديــم 
والمــنــتــهــي ســـاري المــفــعــول عــبــر المــعــابــر التي 
تسيطر عليها الحكومة السورية المعارضة«.

ويبيّ المصري أن »تركيا لا يمكنها منح عبور 
تــرانــزيــت لأي ســــوري حــاصــل عــلــى جنسية 
لأنــه حــال تعرضه  التركية،  أو  السورية  غير 
مسؤولية،  ستلحقها  اعــتــداء  أو  حـــادث  لأي 
فحامل الجنسية حصل على فيزا دخول إلى 
إلى  بالدخول  تركيا  له  فكيف تسمح  تركيا، 
سورية، وفي حال حدثت أية مشكلة سيلحق 
ضـــرر أيــضــا بــالــبــلــد الــــذي مــنــحــه الجنسية، 

أثار قرار المعبر استهجان 
المغتربين السوريين )رامي 

)Getty /السيد
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»التطبيع« يثير أزمة في نقابة صحافيي مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

حداً  الــجــدد  الصحافيين  قيد  أزمـــة  بلغت 
استدعى عقد اجتماع، الأحد الماضي، في 
مــقــر نــقــابــة الصحافيين المــصــريــن وســط 
البلشي،  خالد  النقيب  بحضور  القاهرة، 
ــلــــس، وقــــدامــــى  ــجــ وعــــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء المــ
يحيى  السابق  النقيب  أمــثــال  النقابيين، 
ــــاش، ووحــــيــــد عـــبـــد المـــجـــيـــد، وآخــــريــــن.  قــ
ــة بــعــد قــبــول لجنة القيد  وتــفــاقــمــت الأزمــ
في نقابة الصحافيين عدداً من المتقدمين 
مطعوناً في أحقيتهم بالالتحاق بها، ما 
تــعــدى »مــخــالــفــات مــهــنــيــة« إلـــى »جــريــمــة 
بل طلب 

ُ
وطنية« بوصف صحافيين، إذ ق

صحافية مقدم فيها للجنة القيد ما يثبت 
دعمها التطبيع والترويج لأعمال دعائية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــؤيــــدة  ــاومــ ــقــ ضــــد المــ
لجرائم الاحتلال، وكذلك نشرها فعاليات 
تتعلق بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة 

وأخبارها.
فــي هـــذه الــحــالــة تــحــديــداً تــاســن أعــضــاء 
المجلس  عضو  يرأسها  التي  القيد  لجنة 
ــلــــى تـــيـــار  ــام يـــــونـــــس، المــــحــــســــوب عــ ــ ــــشـ هـ
ــن المــتــقــدمــة  ــقــــال، والــــــــذي دافــــــع عــ ــتــ الاســ
مـــــن صـــحـــيـــفـــة المـــــصـــــري الــــــيــــــوم، مــــؤيــــداً 
الآخــران  العضوان  اعترض  فيما  قبولها، 
المحسوبان على السلطة، وهو موقف أثار 
وفسره  النقابي،  للشأن  متابعين  دهــشــة 
تعليمات  تلقيا  العضوين  بــأن  بعضهم 
ــي الـــشـــأن  ــل فــ ــداخــ ــه تــ ــن جـــهـــاز أمـــنـــي لــ مــ
الإعلامي والصحافي، يرفض بحكم عمله 
وســـيـــاســـاتـــه الــتــطــبــيــع اســـتـــثـــمـــاراً لــورقــة 
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي،  الــرفــض الشعبي 
وسياسية  دبلوماسية  مكاسب  لتحقيق 
خارجية، أما التفسير الآخر المطروح فهو 
الــعــضــويــن الآخــريــن اعــتــرضــا مكايدة  أن 
متقدمين  على  المــعــتــرض  اللجنة  لرئيس 
لـــعـــضـــويـــة وافــــقــــا عـــلـــيـــهـــا، وكـــــــان مــبــعــث 
فــي صحة  المتقدمين مطعون  أن  الــخــاف 

أوراقهم وإجراءات تعيينهم هم أيضاً.
رئيس اللجنة اضطر أمام اعتراض عضوين 
يمثلان الأغلبية في اللجنة إلى إحالة الأمر 
»العربي  للمجلس. وقالت مصادر نقابية، لـ
ــا  ــاديـ ــفـ تـ يــــونــــس أحــــالــــهــــا  الـــــجـــــديـــــد«، إن 
رفع  الــذي  البلشي  خالد  النقيب  لضغوط 
صــوتــه فــي اجــتــمــاع المــجــلــس لتمرير اســم 
»جارتي وصديقة   :

ً
قائلا المطبعة  المتقدمة 

زوجتي وتعرفها، وزوجها صحافي زميل 
للمهنة،  مــمــارســان  وهــمــا  جــيــداً،  أعرفهما 
وتستحق عضوية النقابة أكثر من معظم 
المـــتـــقـــدمـــن«، فـــي عـــبـــارة كـــررهـــا مـــن قــبــل، 
ســعــيــا لإلـــحـــاق عــضــوة نــقــابــة المــهــنــدســن 
ــبـــة فــــي صــحــيــفــة المــــصــــري الـــيـــوم،  ــاتـ ــكـ والـ
أفضل  أنــهــا »تكتب  بــزعــم  نــاعــوت،  فاطمة 
من معظم الصحافيين«. ثمة غضب مكتوم 
ــل »المـــصـــري الـــيـــوم«، لــكــنــه لـــم يُــتــرجــم  داخــ
أو  بــيــان  أو إصـــدار  إلــى ردة فعل بالطعن 
الاعتراض، لأن »مذبحة جرت قبل سنوات 
بـــحـــق صـــحـــافـــيـــي المــــصــــري الــــيــــوم أطــيــح 
خلالها بعدد منهم، وسط تواطؤ وصمت 
مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس وقــتــهــا والــنــقــابــيــن 
المحسوبين على تيار الاستقلال، ما جعل 
رأس  مــصــيــر  مــن  يــتــحــسّــبــون  صحافييها 
الذئب الطائر«، وفق تصريح أحد المصادر 

»العربي الجديد«. لـ
ـــظ عـــلـــى ذكـــر 

ّ
وقــــــال صـــحـــافـــي آخــــــر، تـــحـــف

 
ً
اسمه، بأن »الصحيفة كانت لفترة منصة

ــل ورأســـهـــا  ــاء مـــطـــبـــعـــن، بــ ــمــ لـــتـــمـــريـــر أســ
لفترة دعاة تطبيع، لا سيما أن مؤسسها 
ــه رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال صــــــــاح ديــــــــاب،  ــفــــســ نــ
مجال  فــي  إســرائــيــل  مــع  بالتطبيع  متهم 
ــد من  الاســتــثــمــارات الـــزراعـــيـــة، وهـــو واحــ
التطبيع على مــدى عقود«.  أبــرز مجالات 
وعــلــى الــرغــم مــن طــعــون ومـــذكـــرات رفــض 
وبيانات شجب وإدانــة مــأت مجموعات 
الصحافيين على »واتساب« و»فيسبوك«، 
ــال فــي اتــصــال هــاتــفــي مع  ــإن الــبــلــشــي قـ فـ
قــد  مـــعـــتـــرضـــن إن »الأمــــــــــر  صـــحـــافـــيـــن 
المطبعة،  المتقدمة  قضي«، ما يعني قبول 

»كرامة لزوجها رئيس التحرير التنفيذي 
و»صــديــق  نفسها،  الصحيفة  فــي  ســابــقــا 
ــلـــشـــي«، حـــســـب وصـــــف المـــتـــحـــدث مــن  ــبـ الـ
ــــذي اتــهــم  صــحــافــيــي »المـــصـــري الـــيـــوم« الـ
ــطــا سلفه ضياء 

ُ
الــنــقــيــب بــالــســيــر عــلــى خ

رشوان في هذا الصدد.
الإجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــوقــشــت في 
الاجتماع لم تأت بجديد عما أعلنه نقيب 
الصحافيين من تشكيل لجنة استشارية 
مـــن شـــيـــوخ المــهــنــة تــنــاقــش لــجــنــة الــقــيــد 

ــتـــراح الــــذي شهد  فــي قـــراراتـــهـــا، وهـــو الاقـ
اعتراضاً من قبل نقابيين سابقين بدعوى 
مــخــالــفــتــه لائــحــة الــقــيــد الــقــديــمــة. وتنص 
لائحة القيد في النقابة على أن الصحافي 
هو من جرى تعيينه في صحيفة مصرية 
منتظمة الصدور، وكان مستوفياً الشروط 
مــن حــيــث الجنسية المــصــريــة، ومــمــارســة 
المهنة بشكل حصري واحترافي، وانعدام 

وجود سوابق جنائية مخلة بالشرف.
ــل شــرط التعيين عقبة فــي طريق 

ّ
وكــمــا مــث

المحترفين  الصحافيين  مــن  مــئــات  الــتــحــاق 
لالتحاق  خلفياً  بــابــا  كــذلــك  ــل 

ّ
مــث بالنقابة، 

غير المــمــارســن، ومــن يــوصــفــون بالدخلاء 
على المــهــنــة، والباحثين عــن دخــل مــن دون 
عمل، إذ تمثل البدلات التي يحصل عليها 
بالنقابة،  التحاقهم  بمجرد  الصحافيون 
التي تقدر بنحو خمسة آلاف جنيه )مائة 
عــن  المــتــعــطــلــن  مــــن  لآلاف  إغــــــــواء  دولار( 
العمل، أو أصحاب الحرف والمهن الأخرى، 
ضخم  مبلغ  دفــع  بعد  بالنقابة،  للالتحاق 
ــلـــى ســـبـــيـــل الــــرشــــوة،  لإحـــــــدى الـــصـــحـــف عـ
والــحــصــول عــلــى مــســوغــات الــتــعــيــن، ومــن 
ذلك  له 

ّ
مث ما  ومــع  بالنقابة.  الالتحاق  ثمة 

مــن حــل لأزمـــة عاطلين وبــاحــثــن عــن دخل 
ل 

ّ
سهل، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، مث

 للعديد من الصحف التي تعاني 
ً
أيضاً حلا

فــي ظــل تــراجــع المــدخــولات المــاديــة لــهــا، مع 
انخفاض معدلات التوزيع، وقلة الإعلانات.

على  فقط  مقتصرة  الظاهرة  هــذه  »كانت 
لكنها  السلم،  بير  تسمى صحف  صحف 
طــــاولــــت الــــيــــوم صـــحـــفـــا تــــدعــــي الـــنـــضـــال 
والــشــرف الــســيــاســي«، كــمــا قـــال عـــزام أبــو 
في  العمومية  الجمعية  ليلة، وهو عضو 
الــنــقــابــة. وكـــتـــب مــنــشــوراً مـــطـــولًا مــدعــمــا 
ــاق صــحــيــفــة الـــكـــرامـــة،  ــحــ ــن إلــ ــة عــ ــ ــــالأدلـ بـ
الــــصــــادرة عـــن حــــزب الـــكـــرامـــة الــنــاصــري، 
عــــدداً مــن غــيــر الــعــامــلــن بــالمــهــنــة بمقابل 
وهم  للحزب،  انتسابهم  لمجرد  أو  مـــادي، 
يعملون بــاعــة جــائــلــن، أو أبــنــاء قــيــادات 
نــاصــريــة ومــقــربــة مـــن المـــرشـــح الــرئــاســي 

السابق حمدين صباحي.
ــا نــقــيــب الــصــحــافــيــن ســابــقــا  ــ بـــــــدوره دعـ
يــــحــــيــــى قــــــــــاش إلــــــــــى مــــــراجــــــعــــــة الــــقــــيــــد 
يستمر  الممارسة  استمرت  فــإذا  بانتظام، 
ــدل الـــتـــدريـــب  ــ ــيـــد، والـــحـــصـــول عـــلـــى بـ ــقـ الـ
العمل  عن  استغنى  وإذا  والتكنولوجيا، 
معنيون  رأي  بينما  بــه.  يسمح  ألا  يجب 
بالشأن النقابي أن وقف قيد غير الممارسين 
الــقــانــون، ويــخــاصــم  للمهنة أمـــر يــجــافــي 
 عن الواقع المؤسف 

ً
أحكام القضاء، فضلا

عن  الصحافيين  مــئــات  فــي فصل  المتمثل 
العمل، معتبرين أن لجنة قيد الصحافيين 
جهة منح الرخصة لمزاولة المهنة، وليست 
للمتقدمين  المهني  المستوى  لتقييم  جهة 
ــاقــــش الاجــــتــــمــــاع الـــنـــص عــلــى  ــا. ونــ ــهـ ــيـ إلـ
ــة مـــــن شــــيــــوخ المــــهــــنــــة فــي  ــنـ تـــشـــكـــيـــل لـــجـ
الــائــحــة الــداخــلــيــة للقيد، بــاعــتــبــاره أمــراً 
القيد  لجنة  أن  بدليل  البطلان،  لا يشوبه 
بأساتذة  استعانت  الأخير  انعقادها  في 
ــراج وغــيــرهــا  فــي مــجــال الــتــصــويــر والإخــــ
ــافـــي، لمــراجــعــة  ــن فـــنـــون الـــعـــمـــل الـــصـــحـ مــ
أرشيف المتقدمين إليها. في المقابل، طالب 
صحافيون بأن يكون الأرشيف الصحافي 
هو أحــد أدلــة الإثــبــات والوثيقة الوحيدة 
الـــدالـــة عــلــى مــمــارســة المــهــنــة، بــاعــتــبــارهــا 
أحد شــروط القيد، ولا يجوز القول بعدم 
أهميتها. وأكد البلشي أن مجلس النقابة 
يعمل على وضع ضوابط لحماية حقوق 
المـــمـــارســـن الــحــقــيــقــيــن لــلــمــهــنــة، وغــلــق 
الأبـــــــــواب الـــخـــلـــفـــيـــة، مــضــيــفــا أن مــجــلــس 

النقابة بدأ إجراءات لتطوير القيد.
جاء ذلك خلال اجتماع نقابة الصحافيين، 
لمــنــاقــشــة مــلــف الــقــيــد بــالــنــقــابــة، وتــطــويــر 
اختيار  ومعايير  قــواعــد  لائحته، ووضــع 
ــة لــلــجــنــة الــقــيــد مـــن بين  الــلــجــنــة المـــعـــاونـ
أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، وأســـاتـــذة 
المهنة وروّادهـــــا، ورفـــع تــوصــيــات عاجلة 
الصحافيين  تطلعات  عــن  »تعبر  وآجــلــة، 
الــشــأن،  بــهــذا  النقابة  المــصــريــن«، لمجلس 
تتضمن جميع المقترحات، لمناقشتها على 
هامش أعمال المؤتمر السادس للصحافة 
المــصــريــة. وأضـــاف خالد البلشي أن أزمــة 
السوق الصحافي غير المنظم الآن تحتاج 
إلى كثير من الجهد لضبط العمل داخله، 
مشيراً الى أنه كان هناك خطوات واسعة 
وتابع:  للقيد.  المتقدمين  أرشيف  لمراجعة 
ــا قـــطـــاع واســــــع وزمـــــــاء مــهــنــيــون  ــنـ ــديـ »لـ
ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــون فـــــي الـــصـــحـــافـــة الإلـ ــلــ ــامــ عــ

ومحرومون من الحماية النقابية«.

خلافات داخلية حول 
من يحق له الانتساب إلى 

النقابة

انتساب عاملين في المهنة يتُهمون  أزمة وانقسام تشهدهما نقابة الصحافيين المصريين، على خلفية قبول 
بـ»التطبيع« مع الاحتلال الإسرائيلي ويهاجمون المقاومة الفلسطينية

انــتــقــد صــحــافــيــون مـــصـــريـــون رعـــايـــة شـــركـــة المــتــحــدة 
النقابة  للدولة، حفل جوائز  المملوكة  للخدمات الإعلامية، 
الذي أقيم في التاسع من يوليو/ تموز الحالي، باعتبارها 
»المــتــهــم الــرئــيــس فـــي الــهــيــمــنــة عــلــى قــطــاعــات الــصــحــافــة 
ــنـــافـــذه، عــبــر تملكها  والإعـــــــام فـــي مــصــر واحـــتـــكـــار مـ
المرئية والمسموعة  لأكثر مــن 90% مــن وســائــل الإعـــام 
ــقــــروءة«، ومـــن ثــم هــي مــســؤولــة عــن »خــفــض سقف  والمــ
الحريات الإعلامية والصحافية، وفرض سياسة الصوت 
الواحد في الإعلام، وتحويل الصحافة والإعلام إلى منابر 
لــنــشــر بــيــانــات الــحــكــومــة«. صــحــافــيــون آخــــرون رأوا أن 
وأن رعاية  الصحافيين مستقلة،  نقابة  تكون  أن  الأصــل 
الشركة لحفل جوائزها يهدّد استقلاليتها ويقوّض دور 
الكشف  في  الحقيقي  دورهــم  ممارسة  في  الصحافيين 
البلشي كان  الحكومية.  الأداء والممارسات  والرقابة على 
بــأن أكثر من  أيــام من تنظيم الاحتفالية  قد اعترف قبل 

مــن إجمالي  إلـــى %15  بــن 10  ألـــف صــحــافــي، يمثلون 
أن  وكشف  العمل.  عــن  عاطلون  المصريين،  الصحافيين 
غالبية الصحافيين يعملون بمقابل أقل من الحدّ الأدنى 
النقابة في سعيها لإقــرار الحد الأدنى  للأجور، وأكــد أن 
تدرك أن الكثير من الصحافيين لا يحصلون عليه بسبب 
البعض  وتــســاءل  المــتــوازنــة.  وغير  ة 

ّ
المختل العمل  علاقات 

عــمّ وراء تلك الرعاية الأولــى من نوعها، في وقــت تعاني 
فــيــه الــصــحــافــة المــصــريــة تــشــويــه دورهــــا وتــشــريــد مئات 
وحبس  الــخــاصــة  المستقلة  المــواقــع  وحــجــب  الصحافيين 
عـــشـــرات الــصــحــافــيــن والإعـــامـــيـــن بــســبــب مــواقــفــهــم 
المــعــارضــة أو فــي قضايا نشر وحــريــات. وكــان المرصد 
الــعــربــي لــحــريــة الإعــــام قــد كــشــف، مطلع الــعــام الــحــالــي، 
أنــه خــال السنوات الماضية مــرّ أكثر من 300 صحافي 
ــواء عــبــر قــضــاء أحــكــام  مــصــري بــتــجــربــة الــســجــون، ســ
بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مُدَدها.

انتقادات أخرى

MEDIA
منوعات

جديدُ 
»آبل«

الــجــديــدة  الاثــنــن، مجموعتها  »آبــــل«،  عــرضــت 
ــهـــزة »آيــــفــــون«، أول هـــواتـــف ذكـــيـــة من  مـــن أجـ
ونظامها  إنتلجنس«،  »آبل  بـ مــزوّدة  تصنيعها 
الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي 
في سيليكون  الأبــرز  التكنولوجيا  يمثل  الــذي 
مُنتظراً بشكل كبير. وقــال رئيس  فالي وكــان 
الناس سيعشقون  أن  »أعتقد  كــوك:  تيم  »آبــل« 
عندما سيبدأون  إنتلجنس.  آبــل  مــع  نفعله  مــا 

فــي اســتــخــدام الــهــواتــف المـــــزوّدة بــهــا ستتغير 
ــتــشــويــق في  حـــيـــاتـــهـــم«.  ولــلــمــحــافــظــة عــلــى ال
التألق«،  الــذي حمل عنوان »إنــه وقــت  مؤتمرها 
الجديدة   ساعاتها المتصلة 

ً
أوّلا أطلقت الشركة 

»آبل ووتش« القادرة على رصد انقطاع التنفس 
أثناء النوم، وسماعاتها اللاسلكية الجديدة »اير 
من بعضها أدوات مساعدة 

ّ
بودز« التي ستتض

هو  مُنتظراً خصوصاً  كــان  مــا  ولــكــن  للسمع. 

جديدها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي 
وتحديث مساعدها الصوتي »سيري«. وكانت 
»آبل« قد كشفت النقاب عن آبل إنتلجنس في 
ــل يــونــيــو/ حــزيــران، بعد عــام ونــصــف عام  أوائـ
مــن إطــــاق شــركــة أوبــــن إيـــه آي مــوجــة الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي مـــع »تـــشـــات جـــي بي 
الــتــكــنــولــوجــيــا، سيتمكن  تــــي«. وبــفــضــل هـــذه 
المــســتــخــدمــون مـــن »تـــحـــويـــل المـــاحـــظـــات إلــى 

إنشاء رسوم  أو  دعــوات مكتوبة بشكل جيد« 
وسيلاحظ  بسيط.  طلب  على  بناء  توضيحية 
إلــكــتــرونــي  لــكــل بــريــد  المــســتــخــدمــون تلخيصاً 
ــــن مــنــه، وسيكون  بـــدل إظــهــار الــســطــريــن الأول
بــمــقــدورهــم أيــضــا طــــرح أســئــلــة أكــثــر تعقيدا 
على »سيري«. وتعوّل »آبل« بشكل كبير على 

هاتفها »آيفون 16«. 
)فرانس برس(

)Getty /البلشي )وسط( خلال وقفة تضامن مع الصحافيين في غزة، 5 أغسطس 2024 )أحمد حسب الله
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قضايا

هاني حوراني

فــي  الأردن،  فـــــي  أمـــــــس  أجـــــريـــــت 
ــلــــول،  الـــعـــاشـــر مــــن ســبــتــمــبــر/ أيــ
انــــــتــــــخــــــابــــــات مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
ــة لاســــتــــذكــــار  ــبــ ــاســ ــنــ ــن، وهــــــــــذه مــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
التي جرت  البلاد  التكميلية في  الانتخابات 
في مارس/ آذار 1984، وكانت لإحياء مجلس 
نيسان  إبريل/  في  المنتخب  التاسع،  النواب 
1967، والذي جُمّد في 1974، إثر صدور قرار 
قــمــة الـــربـــاط بـــالاعـــتـــراف بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
للشعب  وحــيــداً  شرعياً   

ً
ممثلا الفلسطينية 

ـــه فــــي إقــــامــــة ســلــطــتــه 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي، وبـــحـــق

الوطنية على أرضه في الأراضي المحتلة عام 
ملء  الانتخابات  تلك  استهدفت  وقــد   .1967
الشرقية  الــضــفــة  فــي  مــقــاعــد شــاغــرة  ثمانية 
انتخب مجلس  الــوقــت نفسه،  لــــأردن، وفــي 
النواب  بــدلاء عن  عيد إحياؤه 

ُ
أ الــذي  النواب 

المتوفين عن الضفة الغربية وعددهم سبعة.
تــامــا للحياة  غــيــابــا  عـــاش  قـــد  وكــــان الأردن 
الــبــرلمــانــيــة فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر بـــن 1974 
الأردنـــيـــة خلالها  الــحــكــومــة  و1984، حــاولــت 
ــفــــراغ الـــبـــرلمـــانـــي، عـــن طـــريـــق تشكيل  مــــلء الــ
مجالس استشارية معيّنة، تشارك الحكومة 
السياسات  ومناقشة  القوانين،  مراجعة  في 
افــتــقــار الأردن لحياة  إلـــى  الــعــامــة. وبــالــنــظــر 
نيابية انتخابية منذ انتهاء مدة عمل مجلس 
الــنــواب التاسع في عــام 1971، والـــذي انتخب 
قبل شهرين مــن انـــدلاع حــرب حــزيــران 1967، 
إذ امتنعت الــحــكــومــة عــن إجــــراء الانــتــخــابــات 
ــك، ومـــــــددت عمل  ــ ــة بـــعـــد ذلــ ــ ــــدوريـ الــنــيــابــيــة الـ
إجــراء  ر 

ّ
تعذ بدعوى  المذكور  النيابي  المجلس 

انــتــخــابــات عــامّــة فــي الأردن، فــي ظــل احــتــال 
إســـرائـــيـــل الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وهـــكـــذا أحــيــطــت 
باهتمام  الأردن  فــي  التكميلية  الانــتــخــابــات 
سياسي واســــع، رغـــم مــحــدوديــة عـــدد المقاعد 
على  أولـــى  خــطــوة  باعتبارها  تشملها،  الــتــي 
الانتخابية  البرلمانية  الحياة  استعادة  طريق 
الكاملة. وبالفعل، حملت تلك الانتخابات إلى 
شخصيات  الشاغرة  النيابي  المجلس  مقاعد 
تحولت في ما بعد »نجوماً سياسية«، كما هو 
الحال مع المهندس ليث شبيلات لمقعد عمّان 
الـــشـــاغـــر، وريـــــاض الــنــوايــســة الــفــائــز بالمقعد 
الإســـامـــي لمــديــنــة الـــكـــرك، وعــبــدالــلــه العكايلة 
الــــذي فـــاز بــمــقــعــد الــطــفــيــلــة الــوحــيــد الــشــاغــر، 
إضافة إلى فوز مــروان الحمود بأحد مقعدي 
الــبــلــقــاء والإســامــيــن، وفــــوزي شــاكــر طعيمة 
فــاز أحمد  البلقاء، كما  بمقعد المسيحيين في 

الكوفحي بمقعد إربد الإسلامي الشاغر.
وقــد أعــيــد انــتــخــاب معظم هـــؤلاء للمجالس 
الــنــيــابــيــة الأردنـــيـــة الــاحــقــة. كــمــا أن نتائج 
الإشــارات  التكميلية تلك شكّلت  الانتخابات 
المـــبـــكّـــرة عــلــى صــعــود الــتــيــار الإســـامـــي في 
الحياة السياسية الأردنية، إذ حصل مرشحا 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــن فــي الانــتــخــابــات 
ــلــــه الـــعـــكـــايـــلـــة وأحــــمــــد  الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة، عــــبــــدالــ
الكوفحي، على مقعدين من أصل ستة مقاعد 

إسلامية، أي حصة الثلث. 

انقسام سياسي 
الــرغــم مــن أن الانــتــخــابــات التكميلية  وعــلــى 
فــي حينها ردات فعل  أثــــارت  تــلــك  ــة  ــيـ الأردنـ
كل من فصائل منظمة  متباينة في صفوف 
الــوطــنــيــة  والــحــركــة  الفلسطينية   الــتــحــريــر 
أبــدت حركة فتح تفهّمها  الأردنية، إذ بينما 
ــة لــــإجــــراء،  ــ ــيــ ــ ــتــــوريــــة الأردنــ ــع الــــدســ ــ ــدوافــ ــ الــ
وأعـــــربـــــت عــــن قـــبـــولـــهـــا الـــتـــفـــســـيـــر الـــرســـمـــي 
الأردني الذي يؤكّد أن دواعي القرار داخلية، 
ــــراف بها  ــتـ ــ ــمــة والاعـ

ّ
ولا تـــمـــسّ وحـــــدة المــنــظ

الفلسطيني،  للشعب   شرعياً ووحيداً 
ً
ممثلا

إلا أن بقية فصائل منظمّة التحرير ومعظم 
الهيئات الوطنية في الضفة الغربية المحتلة 
ــيــــاء الـــبـــرلمـــان الأردنـــــــي،  أعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا إحــ
واعـــتـــبـــرت الــخــطــوة مــقــدّمــة لــالــتــفــاف على 
المــنــظــمــة، وهـــكـــذا وصــفــت الــجــبــهــة الشعبية 
لتحرير فلسطين أن »إحياء البرلمان الأردني 
بمثابة  لمقاعده  تكميلية  انتخابات  وإجـــراء 
الــتــحــريــر، وخــطــوة عــن طريق  مة 

ّ
طعنة لمنظ

وقد  الأميركية«.  التسوية  ط 
ّ
مخط استكمال 

تميز موقف الجبهة الديمقراطية ومنظمتها 
للخطوة،  »لــعــم«  بقولها  )مــجــد(  الأردن  فــي 
أولـــى، عــن احترامها  عــبّــرت، مــن ناحية  فقد 
وتأييدها مطلب الجماهير والقوى الوطنية 
الأردنية بعودة الحياة النيابية والدستورية 
إلـــى الــبــاد، واســتــعــادة الــحــقــوق والــحــرّيــات 
رت من 

ّ
نفسه، حــذ الوقت  وفــي  الديمقراطية، 

أن تــكــون الــخــطــوة »تعبيراً عــن رغــبــة بعض 
الأوساط الأردنية الحاكمة في استغلال أزمة 
التجاوز  أجــل  مــن  الــراهــنــة  التحرير  منظمة 
على قـــرارات الــربــاط، التي كــرّســت الاعــتــراف 
ــثــــل الـــشـــرعـــي  ــمــ ــا المــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــة بــ ــمـ ــظـ ــنـ ــالمـ بـ
ــيــــد لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. ودعــــت  والــــوحــ
مــنــظــمــة الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الأردن 
)مــجــد( الــقــوى الــوطــنــيــة إلـــى انــتــهــاز فرصة 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــكــمــيــلــيــة »لـــشـــرح مــواقــفــهــا 
وتـــوســـيـــع قــاعــدتــهــا الــجــمــاهــيــريــة وتــأكــيــد 
تصميم قوى الشعب على التغيير الشامل«. 
واتـــخـــذ الـــحـــزب الــشــيــوعــي الأردنــــــي المــوقــف 
نــفــســه، حــيــث دعـــت صحيفته »الــجــمــاهــيــر« 
ــنــــضــــال بـــكـــل هــمّــة  الـــــى رصّ الـــصـــفـــوف والــ

ونشاط من أجل تحويل هذه الانتخابات إلى 
معركة حقيقية تحشد فيها قوى الجماهير، 
الوطنية  ومطالبها  شعاراتها  فيها  وتطرح 
العادلة )...( لتحقيق الديمقراطية والحرّيات 
بإجراء  الصحيح،  النيابي  والتمثيل  العامة 
انتخابات عامة في جو من الحرية والنزاهة، 
وفق قانون انتخابي تقدّمي جديد، كما دعا 
أي  تأييد  إلــى  »الجماهير  الشيوعي  الحزب 
ح وطني يعلن ويرفع لواء هذه المطالب 

ّ
مرش

العادلة«. وعلى النقيض من موقفي »مجد« 
والـــحـــزب الــشــيــوعــي، دعـــت المــنــظــمــة المحلية 
مقاطعة  إلـــى  الأردن،  فــي  الشعبية  للجبهة 
الانـــتـــخـــابـــات، وفـــعـــل الـــشـــيء نــفــســه »الــتــيــار 
 عــن الــحــزب 

ٌّ
الــلــيــنــيــنــي«، وهـــو جــنــاحٌ مــنــشــق

الشيوعي الأردني، إذ دعا إلى المقاطعة.

إجراءات ما قبل الانتخابات
اضطرّت  الفرعية،  الانتخابات  لتلك  تمهيداً 
الــــحــــكــــومــــة الأردنـــــــيـــــــة الـــــــى تــــعــــديــــل قــــانــــون 
الانتخاب الأصلي، أولًا لفتح باب التسجيل 
ــداول الــنــاخــبــن، وهـــي الــعــمــلــيــة الــتــي  ــ فـــي جـ
تجميد  بعد   ،1975 عــام  منذ  فة 

ّ
متوق كــانــت 

الــحــيــاة الــنــيــابــيــة الأردنـــيـــة، وثــانــيــا لتعديل 
مــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات، كــي تــنــظــم خــال 
ــــاغ مــجــلــس الـــنـــواب بــوقــوع  شــهــريــن مـــن إبـ

شواغر في مقاعده.
الــرغــم مــن أن الانــتــخــابــات التكميلية  وعــلــى 
عــة 

ّ
كــانــت تــقــتــصــر عــلــى ثــمــانــيــة مــقــاعــد مــوز

مـــا بـــن مــحــافــظــات الــبــلــقــاء )ثـــاثـــة مــقــاعــد( 
والـــكـــرك )مـــقـــعـــدان( ومــحــافــظــة عـــمّـــان وإربـــد 
)مقعد لكل منها( ولواء الطفيلة )مقعد(، إلا 
أن باب التسجيل في لوائح الانتخابات فتح 
فــي عــمــوم دوائــــر الـــبـــاد، ســــواء الــتــي ســوف 
تشارك  لــن  التي  أو  فرعية  انتخابات  تشهد 
ــد لــفــت الأنـــظـــار الإقــبــال  فــي الانــتــخــابــات. وقـ
في  التسجيل  عملية  عــلــى  الــواســع  النسبي 

لوائح الناخبين، إذ قدّرت بنسبة 72,7%.
 عــن ارتـــفـــاع نــســبــة المــســجــلــن فعلياً 

ً
وفــضــا

لمــــن تـــحـــق لـــهـــم المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ح 

ّ
الترش الــواســع على  الإقــبــال  الانــتــبــاه  لفت 

ــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة، فــمــع  ــتـــخـ لـــانـ
ــح يـــوم 16 فــبــرايــر/ شباط 

ّ
فــتــح بـــاب الــتــرش

ــام، بلغ عدد  أيـ 1984، والـــذي اســتــمــرّ خمسة 
ــحــن الــنــهــائــي 114 يــتــنــافــســون على 

ّ
المــتــرش

حين 
ّ

ثمانية مقاعد، أي أن متوسّط عدد المرش
حاً. وقد انسحب 

ّ
لكل مقعد زاد على 14 مرش

ــحــا مــنــهــم قــبــل يــــوم مـــن الانــتــخــاب 
ّ

13 مــرش
أشكال  أشــد  وكـــان   .)1984 آذار  مـــارس/   12(
الــتــنــافــس فــي عــمّــان، إذ تــنــافــس 36 مرشحاً 
على مقعدها الشاغر الوحيد، وتلاه التنافس 
المتنافسين  عــدد  بلغ  إربـــد، حيث  على مقعد 
ــحــا، ثـــم الــبــلــقــاء الــتــي تــنــافــس على 

ّ
19 مــرش

حاً. وفي الكرك تنافس على 
ّ

مقاعدها 27 مرش
حين، 

ّ
كل من مقعديها الشاغرين ثمانية مرش

الطفيلة  مقعد  عــلــى  الــتــنــافــس  اقــتــصــر  فيما 
حين. 

ّ
الوحيد على ثلاثة مرش

أهمية الانتخابات التكميلية
فتحت الانتخابات التكميلية، أو الفرعية، رغم 
اقتصارها على عدد صغير من المقاعد النيابية 
الــشــاغــرة، الــبــاب أمــام تعبئة الــشــارع الأردنــي 
بــعــدة شـــعـــارات كــانــت تـــتـــردّد عــلــى صفحات 
صحف المعارضة السرّية، ثم باتت تدرج علناً 
الانتخابية،  وحملاتهم  حين 

ّ
المرش برامج  في 

مثل المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية المفروضة 
منذ حــرب حــزيــران 1967، وصـــولًا إلــى نهاية 
الــثــمــانــيــنــيــات. كــمــا رفــــع مــطــلــب رفــــع الــحــظــر 
ــن تــشــكــيــل الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، لــيــس في  عـ
حين الحزبيين فحسب، وإنما من 

ّ
أقــوال المرش

أيضاً،  عامة  وشخصيات  صحافيين  معلقين 
بمن فيهم محسوبون على النظام السياسي. 
وبـــالمـــثـــل، فــتــحــت الانـــتـــخـــابـــات الــفــرعــيــة أمـــام 
عــامــة شاملة في  انــتــخــابــات  بــإجــراء  المطالبة 
الضفة الشرقية، بما يسمح باستعادة الحياة 
الدستورية الكاملة، وتبع هذا المطلب الدعوة 
ــانــــون الانــــتــــخــــاب الــــــذي جـــرت  إلـــــى تـــعـــديـــل قــ
الانتخابات الفرعية على أساسه، بما يسمح 
ــانـــون مــــن شــــوائــــب عـــديـــدة  ــقـ ــذا الـ ــ بــتــحــريــر هـ
تلازمه. ومن الأسباب التي منحت الانتخابات 
الــتــكــمــيــلــيــة طــعــمــا اســتــثــنــائــيــا مـــزاولـــة المــــرأة 
ح 

ّ
بالترش الدستورية  حقوقها  فيها  الأردنية 

ــــرأة  المـ أن  ــروف  ــعــ ــرّة. ومــ ــ ــ مـ والانــــتــــخــــاب لأول 
حصلت على هذه الحقوق قبل عشر سنوات، 
الا  دســتــوري،  تعديل  فــي   ،1974/4/1 فــي  أي 
أن تعطيل الحياة النيابية مدة مماثلة )عشر 
 حـــبـــراً عــلــى ورق. 

ّ
ــذا الـــحـــق ســـنـــوات( أبـــقـــى هــ

ـــحـــون المــتــنــافــســون 
ّ

ــيــــراً، لـــم يـــتـــردّد المـــرش وأخــ
فــي حملاتهم الانــتــخــابــيــة فــي اتــخــاذ مــواقــف 
مؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
ودعـــم نضاله مــن أجــل حقوقه المــشــروعــة في 
العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة، 
هـــذا إضــافــة إلـــى تــأكــيــد دعـــم صــمــود الشعب 
مواجهة  في  المحتلة  المناطق  في  الفلسطيني 
الــتــهــويــد والــتــهــجــيــر والاســتــيــطــان. وبــالمــثــل، 
حون عديدون على توثيق العلاقة 

ّ
شدّد مرش

ــكـــال  ــبــــذ كــــل أشـ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــ ــ ــيــ ــ الأردنــ
حرّكت  بــاخــتــصــار،   ...  والــطــائــفــيــة.  الإقليمية 
الانــتــخــابــات التكميلية الأردنــيــة فــي مــارس/ 
الــراكــدة، وفتحت  السياسية  المياه  آذار 1984، 
الساحة  نقاش سياسي عرفته  الباب لأوســع 
ــات ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــدامــ ــة، مــنــذ صــ ــ ــيـ ــ الأردنـ

الدامية لعام 1970.

انتخابات 1989 
ــه الـــنـــاخـــبـــون الأردنـــــيـــــون إلـــى  عـــنـــدمـــا تــــوجّــ
صناديق الاقتراع، أمس 10 سبتمبر/ أيلول 
ــاري، لانــتــخــاب أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب  الـــجـ

الأردنـــــــي الـــعـــشـــريـــن، فــإنــهــم عــلــى الأغـــلـــب لا 
يتذكرون انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 
1989 التي أعــادت الحياة النيابية، وأفــرزت، 
فــي حــيــنــهــا، نــخــبــة بــرلمــانــيــة مــتــمــيــزة، نقلت 
الــتــي  الـــعـــرفـــيـــة  ــام  ــكــ الأحــ مــــن حــقــبــة  الأردن، 
امــتــدت أكــثــر مــن عــقــديــن إلـــى زمـــن التعددية 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة، وفــتــحــت الــبــاب أمــام 
تفكيك القبضة الأمنية عن المنظمات الأهلية 
ــات الاجــتــمــاعــيــة ومـــكّـــنـــت المــجــتــمــع  ــركـ والـــحـ
الحقوق  ع بقسط وافـــر مــن 

ّ
التمت مــن  المــدنــي 

والحريات الديمقراطية. 
ورغم أن معظم المكتسبات التي حققها مجلس 
ــر  الــــنــــواب الــــحــــادي عـــشـــر، المــنــتــخــب فـــي أواخــ
1989، قــد تــاشــت تــدريــجــيــا، إلا أن مــحــاولات 
أطلقتها  التي  الإصلاحية  العملية  استئناف 
ف، جديدها »منظومة 

ّ
تلك الانتخابات لم تتوق

التحديث السياسي« التي أقرت عام 2022، ومن 
أبــرز مخرجاتها إقــرار قانون انتخابي جديد 
على  التنافس  فرصة  الحزبية  القوائم  يمنح 
41 مقعداً من مقاعد المجلس النيابي، أي نحو 
 
ً
ثلث مقاعد المجلس البالغة 138 مقعداً، فضلا

والشباب.  للنساء  انتخابية  مــزايــا  منحه  عــن 
« جيل الثمانينيات لمجلس 

ّ
ولكن لمــاذا »يــحــن

الــنــواب الــحــادي عــشــر، ذي المــقــاعــد الثمانين، 
المنتخب  الـــنـــواب  بمجلس  بعضهم  ويــقــارنــه 
في أكتوبر/ تشرين 1956، وأفــرز أول حكومة 
برلمانية في تاريخ الأردن؟ لقد مهّدت الأزمات 
التي  الاجتماعية   – والاقتصادية  السياسية 
الــقــرن  ثمانينيات  أواخــــر  فــي  الأردن  شــهــدهــا 
الماضي أمام »الانفجار« الشعبي، الذي بدأ في 
 ،)1989( إبــريــل/ نيسان  يــوم 18  مدينة معان 
لينتقل بعدها إلى عموم محافظة معان، ومن 
الأيــام  فــي  الجنوبية  المحافظات  إلــى بقية  ثــم 
التالية. وقد امتدّت الاحتجاجات إلى  القليلة 
البلقاء، وشهدت  السلط وبقية مدن محافظة 
عمان والــزرقــاء والمــفــرق وإربـــد ومــدن الشمال 
والوسط تظاهرات استمرّت حتى يوم 21 من 

الشهر نفسه.
ســبّــب تــلــك الاحــتــجــاجــات قــــرار حــكــومــة زيــد 
أســـعـــار  رفـــــع   ،1989/4/16 يـــــوم  ــاعــــي،  ــرفــ الــ
ــواد الــتــمــويــنــيــة الأســاســيــة،  ــ المـــحـــروقـــات والمــ
اســتــجــابــة لــطــلــبــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
والـــبـــنـــك الــــدولــــي الـــخـــاصـــة بــــإعــــادة جـــدولـــة 
ديــــون الأردن الــخــارجــيــة. وإلــــى جــانــب ذلــك، 
تأثير  تحت  تتفاقم  السياسية  الأزمـــة  كانت 
ــة، فــــــــالأردن كـــان  ــيــ ــلــ ــيـــة وداخــ عــــوامــــل خـــارجـ
قــد خــســر قــبــل أشــهــر قليلة مــعــركــة التمثيل 
منظمة  مــع  الفلسطيني  للشعب  الــســيــاســي 
التحرير الفلسطينية، بعد اندلاع الانتفاضة 
مــنــحــت  ــتــــي  والــ  ،1987 لـــعـــام  الــفــلــســطــيــنــيــة 
بها  العربي  الاعتراف  انتزاع  فرصة  مة 

ّ
المنظ

الفلسطيني  للشعب  وحــيــداً  شــرعــيــا   
ً
مــمــثــا

في قمّة الجزائر، في يونيو/ حزيران 1988. 
لحكومة  المــتــشــدّدة  الــقــبــضــة  أدّت  وداخــلــيــا، 
الــرفــاعــي الــتــي طــاولــت الــحــرّيــات العامة إلى 
 مجالس 

ّ
زيادة عزلة الحكم، حيث، شملت حل

وتــعــيــن  ــثــــاث،  الــ الــيــومــيــة  الــصــحــف  إدارة 
ــا، واســـتـــبـــدال رؤســـاء  ــهــ لــجــان مــؤقــتــة لإدارتــ
لات 

ّ
تحرير تلك الصحف، كما طاولت التدخ

اب 
ّ
الكت ورابــطــة  المهنية  النقابات  الحكومية 

ومنظمات أهلية ومراكز للشباب، وفي نهاية 
1988 ومطلع 1989 صعّدت السلطات الأمنية 

ملاحقتها قادة أحزاب المعارضة وكوادرها.
)باحث أردني(

انفراجة أولى... واستعادة الحياة البرلمانية

انتخابات 1984 التكميلية 
و1989 الانتقالية في الأردن ]2/1[

شكلت نتائج الانتخابات 
التكميلية الإشارات 

المبكّرة على صعود 
التيار الإسلامي في 

الحياة السياسية 
الأردنية

فتحت الانتخابات 
التكميلية، أو الفرعية 

الباب أمام تعبئة 
الشارع الأردني بعدة 
شعارات كانت تتردّد 

على صفحات صحف 
المعارضة السرّية

من الأسباب التي منحت 
الانتخابات التكميلية 

طعماً استثنائياً 
مزاولة المرأة الأردنية 

فيها حقوقها 
الدستورية بالترشّح 
والانتخاب لأول مرّة

كان الأردن قد عاش غياباً للحياة البرلمانية في الســنوات العشــر بين 1974 و1984، حاولت الحكومة الأردنية خلالها ملء الفراغ 
البرلماني. هنا الجزء الأوّل من مطالعة موسّعة عن هذه الانتخابات

)Getty( 2024/9/10 مواطن يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية في عمان في

التكيلية في الأردن في  الانتخابات  المتنافسون في  المرشّحون  يتردّد  لم 
1984 في حملاتهم الانتخابية في اتخاذ مواقف مؤيدة لمنظمّة التحرير 
الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  بصفتها  الفلسطينية، 
ودعم نضاله من أجل حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير 
صمود  دعم  على  التأكيد  إلى  إضافة  هذا  المستقلة،  دولته  وبناء 
التهويد  مواجهة  في  المحتلة  المناطق  في  الفلسطيني  الشعب 
توثيق  وبالمثل، شدّد مرشّحون عديدون على  والتهجير والاستيطان. 

العلاقة الأردنية الفلسطينية، ونبذ كل أشكال الإقليمية والطائفية.

الانتخابات ومنظمة التحرير
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أقصد النغم 
الموسيقي الآلي 
سواءً قُرنَ بكلام 

أو لم يقُرن

ترفض وهبي الرد على 
كافة الأسئلة المتعلقة 

بهذه القضية

ارتدى عدد من المتهمين 
الكمّامات محاولين إخفاء 

وجوههم

أحاول أخذ ما لدينا من 
موروث نغمي وأضعه 

سنداً أتكِّئُ عليه

2223
منوعات

ــلـــت بـــــدايـــــة الألــــفــــيــــة الـــثـــالـــثـــة  ــمـ حـ
النغم، أطلقها  دعــوة جديدة لأهــل 
ــقــــي والـــــبـــــاحـــــث المــــصــــري  ــيــ المــــوســ
مصطفى سعيد، يدعوهم فيها إلى تجديد 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة »مـــن الـــداخـــل«، رافــضــا 
نهجاً حــاول أن يــؤدي تلك المهمة عبر دمج 
موسيقانا مع أنواع مختلفة من الموسيقى 
الــغــربــيــة. وقـــد أذاع سعيد مــنــذ ذلـــك الحين 
موسيقاه »ذات النغم الفصيح« في مواجهة 
عربي.  غير  بلسان  كُتبت  أنــهــا  رأى  أخـــرى 
ولــلــتــعــرف أكــثــر إلـــى مــشــروعــه الــفــنــي، كــان 

»العربي الجديد« هذه المقابلة معه. لـ

الممتدة من  الــدراســيــة  الرحلة  الـــذي حملته  مــا   ¶  
لبنان،  ثم  إلى وسط آسيا وتركيا  العربي  المغرب 

إلى مشروعك؟ 
 إعــــادة الاعــتــبــار لهذا 

ّ
- وهـــل مــشــروعــي إل

مْتدّ على طول هذه الأقاليم 
ُ
النغم الفصيح الم

 
ّ

ظل وقــد  لسانيّة،   
ٌ
ظــاهــرة النغم  وعرضها؟ 

حد النظام، أعني 
ّ
النغم في هذه الأقاليم مت

ا، فهو 
ً
النظام المقاميّ، منذ أكثر من 14 قرن

لــســان واحــــد، تــتــعــدد فــيــه الــلــهــجــات. أعني 
الغناء بها بعدّة  لغة نغميّة واحــدة، يمكن 
لــغــات لــســانــيّــة، فيمكن لــلــنــظــام المــقــامــي أن 
أو  التركية  أو  الفارسية  أو  ى بالعربية 

ّ
يُغن

 لا حــصــرًا، إضــافــة إلــى ما 
ً

الــيــونــانــيــة، مــثــا
يتفرّع عنها من لهجات محلية. وإني حين 
 
َ
ــرن

ُ
أقـــول نغماً، فــإنــي أقــصــد الــنــغــم، ســـواء ق

بكلام أو لم يُقرن، فاللغة هنا تشمل النغم 
الآليّ الذي لا كلام فيه.

¶ هناك معانٍ حاضرة دومًا في حوارتك ولقاءاتك، 
مثل: التطوير، والهوية، والموروث. ماذا تقصد بهذه 
المفاهيم؟ وهل طرأ عليها تغيير منذ أن بدأت في 

سعيك إلى تجديد الموسيقى العربية؟
بصفته  سيُعامل  النغميّ  الإرث  كــان  إذا   -
أما  ذهابه،  فالأفضل  يُعبَدْ،  ا، صنمًا 

ً
متحف

الــحــفــاظ عــلــيــه، والــتــمــسّــك بـــه وبــمــا يحمل 
ــمــا هــو لاســتــمــرار الحضارة 

ّ
مــن هــويّــةٍ، فــإن

ا. انظر حولك، ترى 
ً

والتطوّر والتحرّر أيض
رادف 

ُ
 كلمة »تطوّر« أو »تقدّم« أصبحت ت

ّ
أن

 
ّ
كأن »استيراد«؛  مفردة  المجالات،  ى 

ّ
في شت

ــزة عــن  ــاجــ حـــضـــارتـــنـــا أضـــحـــت جــــامــــدة، عــ
الاســتــمــرار والــتــطــور، فـــإذا كــان هــذا منطق 
ــا،  ــنـــا، حـــكـــومـــات وشـــعـــوبًـ ــتـ الـــعـــيـــش فــــي أمـ
تـــحـــرّرًا مــن استعمار،  نــدّعــي  أن  لــنــا  فكيف 
ــا، ويــعــيــدهــا  ــامًــ لـــم يــــزل يـــأخـــذ مــــواردنــــا خــ
ــنــا أعــجــز عــن أن نصنع 

ّ
، كــأن

ً
لــنــا مــصــنــوعــة

لباسنا وطعامنا وشرابنا؟

ــنــا استسلمنا 
ّ
 هــذا، لأن

ّ
نعم، عجزنا عــن كــل

 بعد جيل؛ حقيقة 
ً

رِعَتْ فينا جيل
ُ
لحقيقةٍ ز

ــتْ عــن ركـــب الــحــضــارة 
َ
ــف

ّ
 حــضــارتــنــا تــخــل

ّ
أن

ــيّـــة، ولــــن نــســتــطــيــع الـــلـــحـــاق بــهــذا  ــانـ الإنـــسـ
 بــالــتــرقــيــع واســـتـــيـــراد أســبــاب 

ّ
ــركــــب، إل الــ

الــتــقــدّم والــتــطــوّر مــن الــحــضــارة المــتــقــدّمــة. 
عْمِرَت العقول قبل الأرض.

ُ
والنتيجة، است

¶ لكن ماذا يعني مفهوم التطوير عند مصطفى 
سعيد؟

 ما يعني: الانتقال من طورٍ 
ّ

إل ليس يعني 
ا آخر، 

ً
دتَ لسان

ّ
إلى طورٍ جديد؛ فإذا أنت قل

هُ، أو شعره، أو نغمه، فأنت لم تفعل  أو بناءَ
ا من 

ً
ــك قصصت شيئ

ّ
أن ا، غير 

ً
لنفسك شيئ

ولم  أنـــت،  تعد  فلم  عــنــدك،  مكانه، ولصقته 
ــك لم تبتكر، بل 

ّ
تستطع أن تكون الآخــر، لأن

دتَ. 
ّ
قل

ــنــــدك مــن  ــــأن تــــأخــــذ مــــا عــ أمّـــــــا الابــــتــــكــــار، فــ
ــارًا، إلــــى ما  ــكـ ــتـ مــعــطــيــاتٍ، وتــنــتــقــل بـــهـــا، ابـ
 لمـــا بــعــدهــا مـــن عــصــور، 

ً
يــجــعــلــهــا مـــائـــمـــة

فــا تــقــف جـــامـــدًا عــنــد مــا ورثــــتَ عــن آبــائــك 
وأجــدادك، بل تأخذ منه سندًا، يعينك على 
ـــا أوســع لأبنائك 

ً
زيــادتــه ودعــمــه فيكون إرث

ــادك، فــهــذا دور الإنـــســـان فـــي عــمــارة  ــفــ وأحــ
ا بين التطوّر والتقدّم، 

ً
الكون، هذا ما أراه فرق

والقصّ واللصق.
وأظـــــن لا يــخــفــى عــلــيــك المـــثـــل المــــوجــــود في 
ع: هذا الغراب 

َّ
»كليلة ودمنة« عند ابن المقف

ـــــذي أراد تــقــلــيــد مــشــيــة الـــحَـــجَـــل، فـــا هو 
ّ
ال

اســتــطــاع تقليده، ولا هــو اســتــطــاع الــعــودة 
ى 

ّ
إلى مشيته، هذا ما أحاوله لنغمنا، وأتمن

أن يوجد مــن يــحــاول هــذا لأمّتنا فــي سائر 
المـــجـــالات، فــا نــصــل إلـــى وقـــت لا نستطيع 
فــيــه حــتــى الـــعـــودة لأن نـــكـــون نـــحـــن. مسخ 
 الأمل في استمرار 

ّ
، نعم، لكن

ٌ
حضارتنا كائن

حضارتنا ما زال موجودًا، فما زلت أرى أن 
نا قــادرون على أن 

ّ
بالناس خيرًا كثيرًا، وأن

نــضــيــف لــلــحــضــارة الإنــســانــيّــة مــا يــزيــدهــا 
ا.

ً
بهاءً وأمن

¶ ما الذي يجعل موسيقاك معاصرة؟
هُ غيري، غاية ما أستطيع 

ُ
ل
َ
 يُسأ

ٌ
هذا ســؤال

ــي أحــاول أخذ ما لدينا من موروث 
ّ
قوله إن

كِئُ عليه، 
ّ
نغمي وأدبي، فأضعه سندًا لي أت

عمل فيه ما يفيض عليّ الباري من فكر، 
ُ
فأ

بفضله وعلمه وفيضه، فيخرج هذا النغم، 
فـــا يــشــبــه الـــقـــديـــم، ولا يــنــســلــخ عــنــه، لــكــن، 
 لستُ من يُجيب عنه، بل 

ٌ
ا، هذا سؤال

ً
صدق

يجيبك عنه سامعٌ لهذا النغم.

ــام«، و»أصــــيــــل«، و»الــــبــــردة«،  ــيـ ــات الـــخـ ــيـ ــاعـ ¶ »ربـ
و»تــوحــد«. ما الــذي قدمته في تلك الألبومات مما 

تطمح إليه؟

، أن 
ً
ــة ــ ــا وآلـ

ً
ــن، صــوت

َ
حـــاولـــتُ فــي كــا المــجــال

فــيــض عــلــيّ فــي نــغــم جــديــد، بعد 
ُ
أضـــع مــا أ

ــاب عــن  ــ ــــى اســـتـــيـــعـــاب إرث غـ إلـ أن ســعــيــت 
أغلب أهل النغم والأدب في بلادنا. حاولتُ 
ــره. فــمــع »أصـــيـــل«  ــيـ ــي غـ ــا ذكـــــــرتَ، وفــ فـــي مـ
أوّل وصلاته،  المــقــام«  »زوّار  إصـــدار  سيبدأ 
ا 

ً
قــريــبًــا. وعــلــى الــعــود المــنــفــرد، صــدر حديث

ــقــت لــهــذا، 
ّ
»الــنــبــع والـــغـــار«. أمّـــا إن كــنــت وُف

ي لو 
ّ
فلست من يحكم. لكن، أقل ما أقول، إن

 النهضة 
ّ
 أصغر بأن

ً
قنع جيل

ُ
استطعت أن أ

الشعلة،  ، فيحملون هم هذه 
ٌ
الذاتيّة ممكنة

.
ً

ويضعون نغمًا جديدًا أصيل

• إلى من تنتسب في الموسيقى العربية من بين 
مجدديها؟

 من رآها قادرة على التجدّد الذاتي، 
ّ

- إلى كل
من دون استيراد، من بن مسجح، في صدر 

الإسلام، إلى شيخنا محمّد عمران.

• إذن مــا موقفك مــن أســمــاء مثل سيد درويــش 
وعبد الوهاب والقصبجي وآل رحباني؟

- عــن تــلــك الأســـمـــاء إذا كــنــت تــقــصــد منهج 
ــراد فــفــي زمـــانـــهـــم، كـــانـــت الــهــزيــمــة  ــيـ ــتـ الاسـ
ــد، ســقــطــت مــنــطــقــتــنــا تــحــت  ــهـ ــعـ حـــديـــثـــة الـ
الاســتــعــمــار، بأسهل مــا يــكــون، واحـــدة تلو 
ها 

ّ
خـــرى وتقسمت الأمــة إلــى دويـــات، كل

ُ
الأ

تــــخــــدم المـــســـتـــعـــمـــر. خــــرائــــط فــــرضــــت عــلــى 
الــشــعــوب، لــم تــكــن لــهــم فــي تقسيمها ناقة 
التقنيّة  الصدمة  أمــام  انسحقنا  جمل.  ولا 
ــا. ربّــمــا لــو عشت 

ً
والمــعــرفــيّــة، والمــدنــيّــة أيــض

أكــثــر منهم.  أو  فــي زمــانــهــم، لفعلت مثلهم، 
الله أعلم. 

السؤال: ألم يحِن لنا استيعاب أسباب هذه 
الهزيمة؟ وسحق روح الانهزام في أنفسنا؟ 
الــذاتــيّ؟  ثـــمّ إعــــادة روح النهضة والــتــطــوّر 
 آخــــر: لمــــاذا حــصــر تــقــلــيــد نــغــمــي في 

ٌ
ــؤال ــ سـ

قــــرنٍ أو نــصــف قــــرن؟ لمــــاذا لا يــســأل الــنــاس 
مــــــــوي أو عـــبـــد الـــقـــادر 

ُ
عــــن عـــبـــد المــــؤمــــن الأ

المراغي أو الشريف شلبي أو خضر أغا أو 
الــنــحّــاس  سليمان  أو  الــصــيــرفــي  مصطفى 
ــار أو 

ّ
الــعــط أو مــحــمّــد  ــاقــة 

ّ
أو ميخائيل مــش

بن عمر  إسماعيل  بن  الدين محمّد  شهاب 
الــحــمــولــي أو مــحــمّــد عــثــمــان أو  أو عـــبـــده 
ــاب أو خــديــجــة المــصــريّــة أو  مــحــمّــد بـــن رحــ
السطحي  بنت  عــزيــزة  أو  الجنكيّة  عائشة 
أو ساكنة هانم أو ألمظ أو أسما الكمسريّة، 
وغــيــرهــم كــثــر؟ لــهــم أعـــمـــال أغــلــبــهــا غــابــت، 
لـــيـــس بـــانـــقـــراضـــهـــا، بــــل لانــــصــــراف أدوات 

التوصيل وأهل النغم عنها.

باريس ـ زينب ترحيني

ــبـــوع جــلــســات الاســـتـــمـــاع في  بــــدأت هــــذا الأسـ
الــرأي  واحـــدة مــن أكــثــر القضايا الــتــي تشغل 
العام في فرنسا: على مدار عشر سنوات، خدّر 
الــيــوم 71 عــامــا( زوجته،  رجــل ستيني )يبلغ 
السيدة جيزيل بيليكو، ودعا رجالًا إلى البيت 
لاغــتــصــابــهــا أثــنــاء نــومــهــا. اكــتــشــفــت الــزوجــة 
ــام 2020، وذلــــــك عــــن طــريــق  ــ الـــجـــريـــمـــة فــــي عـ
الصدفة البحتة. مع الإعلان عن بدء المحاكمة 
فــي هـــذه الــقــضــيــة، بـــدأ الــــرأي الــعــام الفرنسي 
والدولي باكتشاف تفاصيل واحدة من أبشع 
تنشرها  تفاصيل  الجنسي.  الاعــتــداء  جــرائــم 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــنــذ يـــوم الاثــنــن، ومــن 
المــرجــح أن تــســتــمــرّ عــلــى مـــدار أربــعــة شــهــور، 
ــذه المــحــاكــمــة. نشر  وذلــــك إلـــى حـــن انــتــهــاء هـ
التفاصيل، واطلاع الرأي العام على ما يجري 
داخل المحكمة، هو في الأساس رغبة الضحية 
نفسها: الزوجة. هي وأبناؤها الثلاثة، طلبوا 
 ،

ً
عبر محاميهم، جعل جلسات الاستماع علنيّة

على الرغم من محاولة الادّعاء العام ومحامي 
الـــدفـــاع عــن المــتــهــمــن تــركــهــا مُــغــلــقــة. القضية 
حــســاســة، ومــفــتــاح الــكــشــف عــنــهــا مــجــمــوعــة 
مــن الــصــور والأفــــام الــتــي تركها الـــزوج على 
الأدلة  هاتفيه وحاسوبه، وستكون جــزءاً من 
المعروضة في المحاكمة، إضافة إلى اعترافات 
المـــتـــهـــمـــن، الـــتـــي ســـتـــكـــون صــعــبــة وقـــاســـيـــة، 
خاصة أن الضحية ليست على دراية بأي من 
جرائم الاغتصاب تلك. ستستمع الضحية إلى 
عــشــرات قــصــص الاغــتــصــاب، وســتــشــاهــدهــا، 
بينما كانت فاقدة للوعي، ومعها سيشاهدها 
العام  الــرأي  وسيُطلعون  كثيرون،  ويسمعها 
عليها. ولكن موقف الزوجة/ الضحية واضح: 
أنفسنا«.  مــن  الخجل  علينا  مــن  نحن  »لــيــس 
ذات  إعلاميّاً  القضية  وهــذا ما يجعل تغطية 
أهمية قصوى، نظراً إلى المسؤولية التي تقع 

على عاتق الإعلاميين.
مع بدء أولى جلسات الاستماع يوم الاثنين، 
حضرت الضحية إلى المحكمة وأصــرّت على 
الــدخــول والـــخـــروج مــن الــبــوابــات الرئيسية 
ــة ولا  ــ ــواربــ ــ ــن الـــجـــمـــيـــع. لا مــ ــ عـــلـــى مــــــــرأى مـ
مــحــاولات تغطية لــلــوجــه. واجــهــت عــدســات 
الــصــحــافــيــن بــثــقــة وثـــبـــات، هـــي وأبـــنـــاؤهـــا. 
بينما ارتدى العشرات من الخمسين موقوفاً 
)إلى الآن( الكمّامات الطبية، محاولين إخفاء 
ــا أرادت  ــذا مـ ــ ــدر المــســتــطــاع. وهـ وجــوهــهــم قــ
الضحية إيصاله إلى الرأي العام: المجرم هو 

ي.
ّ
من يحاول التخف

تأخذ هذه القضية، منذ أيام، مساحة كبيرة 
فـــي الــصــحــافــة المــكــتــوبــة فـــي فــرنــســا. بينما 

محاولات الصلح بين الطرفين. يعتذر محامي 
هــيــفــا وهـــبـــي، إيـــلـــي حـــامـــاتـــي، عـــن عــــدم الـــرد 
حــــول المـــســـألـــة، والـــتـــصـــريـــح بـــشـــأن إن كــانــت 
 أغـــانـــي مــوكــلــتــه 

ً
شـــركـــة روتـــانـــا حـــذفـــت فـــعـــا

مــن »يــويــتــوب«؟ بــدورهــا، ترفض وهبي الــرد 
عــلــى كــافــة الأســئــلــة المــتــعــلــقــة بــهــذه الــقــضــيــة، 
فيما يؤكد مصدر من »روتانا« أن الشركة لم 
بإمكاننا  أنــه  لهيفا، ويؤكد  أغنية  أي  تحذف 

التحقق من ذلك عبر الدخول إلى »يوتيوب«.
تــعــود حــكــايــة تــعــاقــد هــيــفــا وهــبــي مــع شركة 
روتـــانـــا إلـــى عـــام 2003، عــنــدمــا أصــــدرت أول 
ألبوماتها »أقـــول أهـــواك«، وهــو مــن إنتاجها 
الــخــاص، ثــم باعته لــروتــانــا الــتــي دعــمــت هذا 
الإصـــــــدار رغــــم كـــل الانــــتــــقــــادات الـــتـــي رأت أن 

بيروت ـ إبراهيم علي

ـــفـــتـــح قــضــيــة حـــقـــوق المــلــكــيــة 
ُ
مـــــرة جــــديــــدة، ت

الـــفـــكـــريـــة لـــــإصـــــدارات الــغــنــائــيــة فــــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي، والـــســـبـــب  فـــي بــعــض الــبــنــود الــتــي 
المغنين وشركات  المبرمة بين  العقود  تــرد في 
ــة المــغــنــيــة الــيــمــنــيــة بلقيس  ــتـــاج. بــعــد أزمــ الإنـ
فتحي وشــركــة روتــانــا، ودخـــول الطرفين إلى 
المحاكم، وحذف »روتانا« أغاني شيرين عبد 
الــوهــاب عــن »يــوتــيــوب«، ارتــفــعــت، قــبــل أيـــام، 
الأصــوات التي تقول إن شركة روتانا حذفت 
أغاني هيفا وهبي من »يوتيوب«، لأن المغنية 
قبل  الــوهــاب  عبد  زميلتها  دعــمــت  اللبنانية 

مشكلة الأخيرة مع »روتانا« وبعدها؟
الــيــوم، ما زالــت المغينة المصرية تعاني  حتى 
من حذف إنتاجاتها الغنائية من »يوتيوب«. 
بــحــســب الــشــركــة الــســعــوديــة، أخــلــت شــيــريــن 
المغنية  ذمــة  في  ولها  بينهما،  الموقع  بالعقد 
ــنــــجــــزة، بـــحـــســـب مــــا يــنــص  ــالًا لـــيـــســـت مُــ ــ ــمـ ــ أعـ
ــاري« بـــن الــطــرفــن،  ــكــ ــتــ عــقــد الـــتـــعـــاون »الاحــ
ومنذ الــيــوم الأول لإعــان شيرين عــن صــدور 
ــلـــت كــل  ــشـ جــــديــــدهــــا، حـــذفـــتـــهـــا الــــشــــركــــة، وفـ

تبدو تغطية الإعــام المرئي خجولة إلى حدّ 
ــاهــا بــالمــســاحــات التي 

ّ
مـــا، وهـــذا إذا مــا قــارن

»مشابهة«.  أخــرى  لقضايا  فردتها  أن  سبق 
المكتوبة  الــصــحــافــة  الــتــي تصفها  المــحــاكــمــة 
مساحتها  نالت  و»المــرعــبــة«،  »التاريخية«  بـ
كواحدة  وذلــك  العالمية،  الصحافة  فــي  أيضاً 
.  وبينما 

ً
بــشــاعــة الأكــثــر  العصر  مــن قضايا 

 
ّ
 واســتــنــكــارهــن

ّ
تــعــبّــر الــنــســاء عـــن غــضــبــهــن

التواصل الاجتماعي،   عبر وسائل 
ّ
وخوفهن

أو في الشارع، قــرّرت صحيفة شارلي إيبدو 
على  القضية  تتناول  أن  الساخرة  الفرنسية 
طــريــقــتــهــا المـــعـــتـــادة. رســـــمٌ مــهــن خــلــط بين 
قضية الاغتصاب والأزمة الحكومية الراهنة 
فــي فــرنــســا. أثــــار الــرســم المــنــشــور فــي الــعــدد 
الأخـــيـــر مـــن الــصــحــيــفــة غــضــبــا عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي. رسم غير آبه بمشاعر 
 للتعليق على 

ً
الضحية، واستخدامها سبيلا

أزمة سياسية. دمجٌ غريب في لحظة لا يجب 
أن يعلو فيها سوى صمت وملامح تلك المرأة 

الضحية.  
لــم يكن ليعرف أحــد عــن جريمة هــذا الرجل، 
ــال المـــشـــاركـــن مـــعـــه، مـــن دون مــفــتــاح  والــــرجــ
أســـاســـي اســـمـــه الــتــكــنــولــوجــيــا. خــــال عشر 

ســنــوات، ارتــكــب الــرجــل ومـــن مــعــه جرائمهم 
مــن دون عــلــم مــن أحــــد. وذلــــك حــتــى يــــومٍ من 
انـــتـــبـــه رجـــــل الأمــــــن فــي  عـــــام 2020، عـــنـــدمـــا 
أحــد المــتــاجــر إلــى الـــزوج وهــو يلتقط صــوراً 
الرجل،  أوقــف  المتجر.  فــي  للنساء  لائقة  غير 
واقــتــيــد إلـــى الــشــرطــة الــتــي فــتــشــت هــاتــفــيــه، 
فاعترف بجريمته بتصوير النساء. ولكن من 
الهاتفين، انتقلت الشرطة إلى منزل الزوجين 
الــرجــل.  حــاســوب  تفتيش  وتــالــيــا  لتفتيشه، 
وقعت الشرطة حينها على كثير من الصور 
وعلى فيديو واحد، لكنها وقعت أيضاً على 
الــزوج مع رجــال آخرين على أحد  محادثات 
الأحــاديــث:  تلك  فــحــوى  الإلكترونية.  المــواقــع 
دعوته الرجال على أحد المواقع الإلكترونية 
بعلاقات جنسية  والقيام  منزله  إلى  للقدوم 

مع زوجته. 

. ولــــم ينته 
ً
صــوتــهــا لا يــصــلــح لــلــغــنــاء أصـــــا

التعاون بين وهبي بعد الألبوم الأول، بل تملك 
الشركة إصداراً آخر لها بعنوان »بدي عيش«، 
الأغنية التي لحنها الراحل إلياس الرحباني، 
وتبنتها الــشــركــة الــســعــوديــة وأصــدرتــهــا في 
ألــبــوم خـــاص لــوهــبــي. أمـــا عــن ألــبــوم الأطــفــال 
»بــابــا فـــن«، فــهــو مــن إنــتــاج وهــبــي الــخــاص، 
وهـــي مَـــن أصــدرتــه ووزعـــتـــه. ولا أحـــد غيرها 
يـــمـــلـــك الــــحــــق فــــي حــــذفــــه عــــن المــــنــــصّــــات. مــن 
المتوقع، بحسب المعلومات، أن تنهي »روتانا« 
هـــذه المــســألــة بـــإصـــدار بــيــان يــنــفــي صــحــة ما 
يــتــداولــه بعضهم، ومــنــهــم وهــبــي، خصوصاً 
الشركة  مــع  وطــيــدة  عــاقــة  أن محاميها على 
ــا« طــرحــت فــكــرة  ــانــ الــســعــوديــة، وكـــانـــت »روتــ
أقــل من عام  إليسا قبل  حفلها مع مواطنتها 
على مــســرح محمد عــبــده فــي الــريــاض، وهــذا 
يعني أن لا خلاف وقع. مجموعة من الفنانين 
المحسوبين أو غير المحسوبين على »روتانا« 
دعموا شيرين في مشاكلها العائلية من قبل، 
ما يطرح التساؤل حول ما يحصل اليوم: هل 
حدث ذلك لأن هيفا هي الوحيدة التي دعمت 

شيرين في مشكلتها مع »روتانا«؟

هيفا وهبي و»روتانا«: هل من نزاع؟

»الحوت الجاسوس« 
يربك النرويج

جيزيل بيليكو... جلسات علنية وإعلام صامت

مصطفى 
سعيد

فنون وكوكتيل

متابعة

مقابلة

قضيةحول العالم

أعلنت الشرطة النرويجية الاثنين عــدم وجــود أي مؤشر إلــى أن إطــاق نــار أودى 
بــحــوت أبــيــض عُــثــر عليه نافقاً فــي نهاية أغــســطــس/ آب فــي الــنــرويــج بعدما أثــار 
على  روســيــة،  أداة تجسس  بكونه  الاشتباه  حــد  إلــى  كثيرة وصلت  سيناريوهات 

عكس ترجيحات منظمتين غير حكوميتين.
وقدمت منظمتا حقوق الحيوانات »نــواه« و»وان ويــل«، شكوى الأسبوع الماضي، 
في  كبيرة  أثـــار ضجة  الـــذي  »هفالديمير«  المــدعــو  الأبــيــض  الــحــوت  إن  فيها  قالتا 

تل بالرصاص.
ُ
النرويج منذ ظهوره في عام 2019، قد ق

وكان عُثر على هذا الحيوان الذي وُصف بأنه صغير في السن - إذ يتراوح عمره بين 
15 و20 عاماً وفقاً لمن كانوا يتتبعونه - نافقاً في 31 أغسطس في خليج ريسافيكا، 
 ما بين 30 

ً
على الساحل الجنوبي الغربي للنرويج. وتعيش الحيتان البيضاء عادة

و35 عاماً، بحسب الصندوق العالمي للطبيعة.
واستناداً إلى تقرير التشريح الأولي للجيفة الصادر عن المعهد البيطري النرويجي، 
قالت الشرطة إنه لا يوجد ما يشير إلى أن النفوق حصل بسبب »نشاط بشري«، بل 

تشير بدلًا من ذلك إلى أن حوت البيلوغا هذا نفق بسبب الجوع.
وقال المسؤول في الشرطة أموند بريدي ريفهايم في بيان »لا تشير أيّ من نتائج 

تشريح الجيفة إلى أن هفالديمير قضى بالرصاص«.
 ،

ً
وأفادت الشرطة عن إصابات »سطحية تماماً«، مضيفة »أحد الجروح أعمق قليلا

لكنه لم يؤثر على الأعضاء الحيوية ولم يكن يشكل خطراً على الحياة«.
 35 أن عصا طولها  لكنها أوضحت  نفوق هفالديمير،  أسباب  الشرطة  ولــم تحدد 
سنتيمتراً وسمكها 3 سنتيمترات قد استقرت في شدق الحيوان. ولفت أموند بريد 
ريفهايم إلى أن »تشريح الجيفة أظهر أن معدته كانت فارغة، كما أن وظائف معظم 
أعضائه كانت متدهورة«. وقالت المسؤولة في منظمة »وان ويل« ريجينا كروسبي 
هوغ لوكالة فرانس برس الأربعاء الماضي، إن جيفة الحوت كانت مصابة بطلقات 

نارية عدة عندما ألقت عليه نظرة الوداع داخل المعهد البيطري.
)فرانس برس(

يتمسّك الموسيقي وعازف العود مصطفى سعيد بهويته الثقافية العربية، مقترحاً أن التاريخ 
إلى  العربي يحتوي ما يكفي للانطلاق منه والعمل على تجديده. في حديثه  الموسيقي 

»العربي الجديد«، يتوسّع بهذا الموضوع، مشيراً إلى أسماء مهمّة منسية لا بد من العودة 
إليها لفهم تاريخ الموسيقى العربية، بمعزل عن التأثيرات التي طرأت عليها

ساق آلية بعضلات

باحثين  بقيادة  علمي  فريق  أعلن 
ســويــســريــن أنــــه صــمــم أول ســاق 
»عضلات اصطناعية«، وهي  آلية بـ
بالزيت  عبارة عن جيوب مملوءة 
تسمح بالقفز على أسطح مختلفة. 
وفــــــــي مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو مـــصـــاحـــب 
ــة الـــتـــي نـــشـــرت نــتــائــجــهــا  ــلـــدراسـ لـ
كوميونيكيشنز«  »نيتشر  مجلة 
تظهر   ،)Nature Communications(
ــرة  ــيـ ــغـ ــة الـــصـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــروبـ ــ ــســــــاق الـ الــــ
وهــــي تـــقـــوم بـــقـــفـــزات صــغــيــرة في 
دائـــــــرة مـــغـــطـــاة بــالــعــشــب والـــرمـــل 

والحجارة. 
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ت أن  ــثــــون  ــاحــ ــبــ الــ يــــأمــــل 

الــقــادرة  الــروبــوتــات  فــي  تقنيتهم 
مملة«،  منزلية  مهام  »إنــجــاز  على 
ــــث روبـــــــرت  ــــاحـ ــبـ ــ ــا قـــــــال الـ ــ ــى مــ ــلــ عــ
ــــي إعـــــــداد  ــان المــــــشــــــارك فــ ــمــ ــاتــــشــ كــ
ــرانــــس بــــرس.  ــالـــة فــ ــوكـ الـــــدراســـــة لـ
واســـتـــلـــهـــم فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــن مــن 
واقـــع أن جــســم الإنــســان يستخدم 
روبــوت  لإنــشــاء  600 عضلة،  نحو 
والقفز بسلاسة.  المشي  على  قــادر 
بــذلــك، استخدم هــؤلاء ما  وللقيام 
الاصطناعية«،  »العضلات  يُسمى 
المـــعـــروفـــة أيـــضـــا بـــاســـم المــحــركــات 

الكهربائية الهيدروليكية.

كندريك لامار والسوبربول

يُحيي نجم الهيب هوب الأميركي 
كــنــدريــك لامـــار )الــصــورة( العرض 
ــا بــن  ــ الـــفـــنـــي خــــــال اســــتــــراحــــة مـ
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــ ــبـ ــ الـــشـــوطـــن فــــي المـ
المقبلة لبطولة كرة القدم الأميركية 
)سوبربول(، على ما أعلن منظمو 
بأكبر نسب  الـــذي يحظى  الــحــدث 
مـــشـــاهـــدة عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
اختاروا  »لقد  وبعبارة  الأميركية. 
ــق مغني 

ّ
الــشــخــص المـــنـــاســـب«، عــل

ــتـــحـــدر مــــن كــالــيــفــورنــيــا  الـــــــراب المـ
ـــا عـــلـــى إســـنـــاد  ــامـ والــــبــــالــــغ 37 عــ
المــهــمــة إلــيــه، بــعــدمــا أحــــدث ضجة 
كبيرة هذه السنة بخوضه »نزالًا« 
بــواســطــة سلسلة مــن الأغــانــي مع 
ــوع المــوســيــقــي  ــنــ ــي الــ نـــجـــم آخـــــر فــ
نفسه هو الكندي دريك. بلغت هذه 
المعركة ذروتها بأغنية »نات لايك 
أس« )Not Like Us( لكندريك لامار 
التي أصبحت إحدى الأغاني التي 
حــظــيــت بــأكــبــر قـــدر مــن الاســتــمــاع 
ــــذه الـــســـنـــة عـــلـــى مـــنـــصـــات الــبــث  هـ
سوبربول  مــبــاراة  وتقام  التدفقي. 
ــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــي الـــتـــاســـع مــ فــ
2025 في »ســيــزرز ســوبــردوم« في 

نيو أورلينز.

»جيفنشي« وسارة 
بيرتون

الفرنسية  »جيفنشي«  دار  أعلنت 
ــتــــجــــات الــــــفــــــاخــــــرة تـــعـــيـــن  ــنــ ــمــ ــلــ لــ
ــة ســــــــــــارة بــــيــــرتــــون  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
ــا،  ــهـ )الـــــــــصـــــــــورة( مــــــديــــــرة فــــنــــيــــة لـ
ــا مــصــمــمــة  ــقــ ــابــ ــا كــــانــــت ســ بــــعــــدمــ
قــالــت  ــاكــــويــــن«.  مــ »ألـــكـــســـنـــدر  دار 
ــبـــالـــغـــة 50 عــــامــــا فــي  المـــصـــمـــمـــة الـ
ــان: »مـــتـــحـــمـــســـة جــــــداً لــكــتــابــة  ــ ــيـ ــ بـ
الفصل التالي في تاريخ هذه الدار 
الشهيرة ولتقديم رؤيتي الخاصة 
جيفنشي«.  إلــى  واقــتــنــاعــاتــي   )...(
وكان المنصب شاغراً منذ الأول من 
تركه  بعدما  الثاني  يناير/كانون 
لرغبته،  ولــيــامــز  ماثيو  الأمــيــركــي 
بعد ثلاث سنوات من التعاون مع 
على  التركيز  فــي  الفرنسية،  الـــدار 
علامته التجارية الخاصة لملابس 
ــانـــت ســـــارة بــيــرتــون،  الــــشــــارع. وكـ
التي اشتهرت بتصميمها فستان 
زفاف كيت ميدلتون، تولت الإدارة 
ــدار »ألــكــســنــدر مــاكــويــن«  الــفــنــيــة لــ

عام 2010 بعد انتحار مؤسسها.

أخبار

أصرّت بيليكو على الدخول والخروج من البوابات الرئيسية على مرأى من الجميع )كريستوف سيمون / فرانس برس(

هل تدفع 
هيفا ثمن 
خلاف شيرين 
مع »روتانا«؟ 
)فيسبوك(

حوتان أبيضان في المحيط المتجمد الشمالي )الأناضول(

أجراها محمد السيد الطناوي

إذا كان الإرث النغميّ سيُعامل بصفته متحفاً فالأفضل ذهابه )من الفنان(

دعا إلى تجديد الموسيقى العربية »من الداخل« )مصطفى سعيد/ فيسبوك(

دمج موسيقانا مع أنواع مختلفة من الموسيقى الغربية )فيسبوك(
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ــقــتــبَــس عـــن روايـــتـــي 
ُ
بــخــصــوص الــفــيــلــم الم

 العمل 
ّ
اد زعموا أن

ّ
»أيّام الماعز«. بعض النق

دعاية ضدّ المملكة العربية السعودية، لكن 
الــروايــة والفيلم  ــركّــز 

ُ
ت ذلــك ليس صحيحاً. 

على هجرة الأيدي العاملة وسعيها للبقاء 
 

ّ
على قيد الحياة، وهي قضايا تحدث في كل
يفهمها  أن  ى 

ّ
أتمن م. 

َ
العال حــول  مكان عمل 

شاهدون من هذا المنظور.
ُ
الم

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

مها الديني الكبير، 
ُ
منطقتنا معروفة بتناغ

ــة والــثــقــافــيــة  ــ ــيـ ــ ــة الأدبـ ــشـــطـ ــن الأنـ  عــ
ً
فـــضـــا

النابضة بالحياة. أنا فخور بأنه على الرغم 
والمسيحية  الهندوسية  المجتمعات  أن  من 
 

ّ
والمسلمة تعيش بعضها بجوار بعض، إل
أنه لا يوجد حتى واحــد بالمئة من الصراع 
 
ّ
الــديــنــي هــنــا. مــع ذلـــك، مــا يُزعجني هــو أن
من  بالعديد  متمسّكاً  زال  مــا  المجتمع  هــذا 
ى عليها الزمن، والتي 

ّ
القيم الأبوية التي عف

ينبغي أن نبتعد عنها.

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

ــا، فــي  ــيــ ــبــ ــســ ـــراً نــ ــ ـ
ّ

ــأخ ــ ــتــ ــ بــــــــــــدأتُ الــــكــــتــــابــــة مــ
الثلاثينيات من عمري. لقد درستُ الهندسة 
وعملتُ فــي هــذا المــجــال لمــدّة عشرين عاماً. 
ـــيّـــض لـــي الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، لاخـــتـــرتُ 

ُ
لـــو ق

بالكتابة  والــبــدء  والأدب،  اللغة  استكشاف 
في وقت أبكر بكثير.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــعــــود  صُــ إزاء  ــغ  ــ ــالـ ــ بـ بـــقـــلـــق  ــر  ــ ــعـ ــ أشـ ــــي  ــنـ ــ إنـ
ف الــديــنــي فـــي جميع  الــعــنــصــريــة والـــتـــطـــرُّ
أنحاء العالم، بما في ذلك الهند. ويُحزنني 
م 

ّ
 هــذا الــوقــت، لم تتعل

ّ
 البشرية، بعد كــل

ّ
أن

ــوق إلى عالم يمكن لجميع 
ُ
من ماضيها. أت

ــه، وأن  ــيــ فــ بــــســــعــــادة  يـــعـــيـــشـــوا  أن  الــــنــــاس 
يحافظوا على معتقداتهم الخاصة.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

الــعــظــيــم  الــيــونــانــي  الــكــاتــب  قـــابـــل 
ُ
أ أن  ودّ 

َ
أ

كتاباته  ـــرت 
َّ
أث لقد  كــازانــتــزاكــيــس.  نيكوس 

فاته 
ّ
مؤل فـــيّ.  كبير  بشكل  الــروحــيــة  ورؤاه 

ــيـــح«، و»زوربـــــــــا  ــمـــسـ ــلـ ــر لـ ــ ــيـ ــ »الإغــــــــــــواء الأخـ
جميعها  غريكو«  إلى  و»تقرير  اليوناني«، 

عزيزة جدّاً على قلبي.

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

ــــحــــاول قــــوى الـــديـــن والــســلــطــة 
ُ
كــثــيــراً مـــا ت

ــال قــمــع حــريــة الــتــعــبــيــر؛ وهـــي سريعة  والمــ
استعداد  على  إنها  بــل  بــالإهــانــة،  الشعور 
ما 

ّ
اب بشكل علني. واليوم، كل

ّ
لمواجهة الكُت

انتابها  الــورقــة،  على  القلم   
ٌ
كاتبة وضعت 

خـــوف مــن إيــــذاء مــشــاعــر شــخــص أو جهة 
 مـــا يــمــنــحــنــي الأمــــل هو 

ّ
مــــا. مـــع ذلــــك، فــــإن

من  تصدر  التي  الشجاعة  الكتابات  وفــرة 
م.

َ
مختلف أنحاء العال

الكتابة  تــكــون  أن  مــا هــي قضيتك وهــل يمكن   ■
قضية بذاتها؟

لندن ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبي والثقافي 
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

صف مشهده 
ّ
أعيش في مكان يت

أنــا مُقيم في  ــار.  ــ الأدبـــي بالحيوية والازدهـ
ــة كـــيـــرلا، أقـــصـــى جـــنـــوب الــهــنــد، حيث  ــ ولايـ
 عام، 

ّ
ة. في كل المالايالامية هي اللغة المحكيَّ

ــنــشــر بــعــض أفــضــل الــــروايــــات، إلـــى جانب 
ُ
ت

ــغــات 
ُ
الــكــثــيــر مـــن الــتــرجــمــات مـــن مــخــتــلــف ل

ــقــام الــعــديــد مــن المــهــرجــانــات 
ُ
ــم، كــمــا ت

َ
الــعــال

والمــنــاقــشــات  الثقافية  والــفــعــالــيــات  الأدبــيــة 
ــشــارِكــن والمــشــارِكــات 

ُ
الــتــي تجتذب آلاف الم

في  كبير  باحترام  ــاب 
ّ
الــكُــت الشباب. يحظى 

كبير.  تقدير  موضع  وكلماتهم  مجتمعنا، 
الأدب يزدهر هنا.

■ كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

الأخــيــرة،  والعشرين  الخمس  السنوات  فــي 
نــشــرتُ أكثر مــن ثلاثين كتاباً، بما فــي ذلك 
ــات والــقــصــص الــقــصــيــرة والمـــقـــالات  ــروايــ الــ
ــــن بـــيـــنـــهـــا جــمــيــعــا  وقــــصــــص الــــــرحــــــات؛ مـ
حــظــيــت روايـــــــة »أيّــــــــام المــــاعــــز« بــالــنــصــيــب 
ـــرجـــمـــت إلــــى قــرابــة 

ُ
ـــهـــرة، وت

ُّ
الأكـــبـــر مـــن الـــش

الإنكليزية  ذلــك  فــي  بما  لغة،  خمس عشرة 
وصي بالبدء بهذا الكتاب.

ُ
والعربية. أ

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــنـــي الـــتـــدقـــيـــق الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقـ ــلِـ ــقـ ــا، يُـ ــيــ ــالــ حــ
ذعــــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 

ّ
والانـــتـــقـــادات الــــا

بيروت ـ أنس الأسعد

أقـــام التشكيلي  المــاضــي  فــي تــمــوز/ يوليو 
م اللبناني حسان زهر الدين )1969(،  صمِّ

ُ
والم

ــر«، الــذي ضمّ ثماني وثلاثين 
ْ
معرضه »حَــف

نجزت خلال العامين الماضيَين، ومن 
ُ
لوحة أ

ان كُتيّباً 
ّ
ضمن نشاطات المعرض أطلق الفن

مـــن ثــاثــن صــفــحــة بــعــنــوان »زيـــــن«، صــدر 
يعرض  وفيه   ،»Art Design Lebanon« عــن 
مطبوعة  ورسومات  بورتريهات  مجموعة 
صّ كتبَه حول 

َ
بالأبيض والأسود، مُرفقة بن

حكاية طفل يعمل في إحدى المطابع.
ــتــــه، يـــجـــمـــع نـــصُّ  ــفــــويــ ــتـــه وعــ عـــلـــى بـــســـاطـ
الــحــكــايــة أبـــعـــاداً عـــديـــدة، فــمــن جــهــة يــروي 
العربية،  م 

ُّ
تعل في  »زيــن«  الطفل  رحلة  لنا 

 في المطبعة وما 
َ

خرى، يُضيء العمَل
ُ
ومن أ

به من جهد معرفي، حيث يُحاول زين 
ّ
يتطل

القِطع  ــهْــم تنظيم 
َ
وف الـــحـــروف،  أســــرار  فـــكّ 

داخـــل الآلـــة بــشــكــل مــقــلــوب كــي تستقبلها 
الصحيحة.  بالطريقة  ــظــهــرهــا 

ُ
وت الأوراق 

ــر الــــديــــن  ــ ــ ــزة يــــــــروي زهـ ــ ــ ــوجَـ ــ ــ ــلــــمــــات مُـ ــكــ وبــ
ـــولـــدَ 

ُ
قــصــة عـــمَـــالـــة الأطــــفــــال، ومــعــنــى أن ت

 ذلــك، نشعر وكــأن 
ّ

. خــال كــل
ً
لتكون عــامــا

الــبــورتــريــهــات مــنــحــوتــة مـــن كــتــلــة العتمة 
البيضاء،  الــورقــة  ذاتــهــا، لا مــرســومــة على 
 طريقاً 

ّ
وكأنه رسمٌ عبر الممحاة التي تشق

ــطــوط بــيــضــاء فــي الــصــفــحــة. يقترب 
ُ

مــن خ
وجه الطفل أحياناً من الورقة فيشعّ منهما 
على   محافظة 

ّ
تظل العتمة  كتلة   

ّ
لكن نــورٌ، 

الإطار العامّ. 
زيــن ليس وحــيــداً فــي رحلته، هــنــاك والــدُه 
المــطــبــعــة، وكــذلــك  إلــى  أولًا  الـــذي اصطحبه 
في  تتكدّس  وجوه  هم 

ّ
كُل والعُمّال،  العائلة 

الــظــام وتــنــبــثــق مــنــه فــي صــمــتٍ مُــطــبِــق لا 
ــد »الإضــــــراب«،  يُــخــلــخــلــه ســـوى شـــيء واحــ
الــــــذي يـــقـــلـــب هــــــدوء الـــحـــكـــايـــة الـــقـــصـــيـــرة، 
ويُعِيرها ثوباً لا يخلو من تمرّد اجتماعي، 
ــضــربــن: 

ُ
ومــاحــقــات بــولــيــســيــة لــلــعــمّــال الم

استطاع  الورقة،  كلام  ب 
ّ
يُقل  

ً
ساعة »قضى 

قلبه  )إضــــراب(، خفقات  كلمة  أول  يــقــرأ  أن 

النَّظر في البورتريهات 
التي رسمَها التشكيلي 

اللبناني، وصدرت حديثاً 
في كتيبّ من ثلاثين 

صفحة، هو تحديقٌ 
في أحوال العمّال 

بة والطفولة المعذَّ

»يتولىّ عملي مهمّة 
سرد قصص الناس 

الذين دُفعوا إلى الظل، 
شين الذين لا  والمُهمَّ

تُسمع أصواتهم«، يقول 
الروائي الهندي المقيم 
في ولاية كيرلا الهندية 

لـ»العربي الجديد«

للعرب واقعتَان 
أليمتَان سببهُما الدراّجة 

الهوائية التي أنهت 
حياة أديبَين بارزَين: 

اللبناني أمين الريحاني، 
والشاعر العراقي عبد 

الأمير جرص

»زين« لحسان زهر الدين رسْمٌ عبر الممحاة

فَرضتْ علاقات حديثة ووعياً إيكولوجياًّ

أن يجسّد الأدب حياة ونضالات المهمّشين

يحُزنني أن البشرية، بعد 
كل هذا الوقت، لم تتعلمّ 

من ماضيها

يبني على تجربته 
السابقة بتقديم رسومات 

لكتُب الأطفال

أطلق المغاربة 
عليها اسماً استعارياًّ: 

»حصان إبليس«

ما يمنحني الأمل هو 
وفرة الكتابات الشجاعة 

في العالمَ

بيني دانيال، كاتب وروائي هندي يعُرَف 
مواليد  من  »بنيامين«،  ــي  الأدب باسمه 
 ،1971 عــام  كيرلا  ــة  ولاي فــي  ــادا  كــولان
عاش في البحرين واحداً وعشرين عاماً. 
 ،)2008( الماعز«  »أيـّـام  روايته  حصلت 
في  الأدبــيــة«  الأكاديمية  »جائزة  على 
في  المنهج  من  جزءاً  وأصبحت  كيرلا، 
مؤخّراً  وحُوّلت  الجامعات،  من  عددٍ 
الياسمين«  »أيام  رواياته:  من  فيلم.  إلى 
العربية«  ــات  ــرواي ال و»مصنع   ،)2014(
خلفيةّ  يستكشف  وفيهما   ،)2014(

ثورات الربيع العربي.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

تشكيل

إضاءة

فعاليات

»أين  المقدّس:  الكتاب  هناك سؤال مهمّ في 
حـــــاول 

ُ
أخــــــــوك؟«، هــــذا هـــو الــــســــؤال الـــــذي أ

ــى عملي 
ّ
الإجـــابـــة عــنــه فـــي كــتــابــتــي. يــتــول

مــهــمّــة ســـرد قــصــص الأنــــاس الــذيــن دُفــعــوا 
ــســمــع 

ُ
ـــشـــن الــــذيــــن لا ت ــمَّ ــهـ ـ

ُ
ــــى الــــظــــل، والم إلـ

راني  يُحيِّ الــلــذيــن  ــن 
َ
الــســؤال إن  أصــواتــهــم. 

من  م 
ّ
التعل في  نفشل  لمــاذا  هما:  باستمرار 

ع الــذي يدفع 
َ

الــتــاريــخ، ومــا هــو نــوع الجش
البشرية في هذه الحياة القصيرة؟

 
ً
جملة يقرأها،  كلمة   

ّ
كــل مع  تتعاظم  كانت 

 وسطراً سطراً، ثم إلى آخر حرف في 
ً
جملة

الورقة«.
زهر  حسان  رسمها  التي  الــوجــوه  تحتاج 
ز  ميِّ

ُ
ن نــوعٍ خــاص حتى  من  تحديقاً  الدين 

ــســع فــيــه الــحــدقــة - إنــســانــيّــا 
ّ
مــامــحــهــا، تــت

- إلــــى أبـــعـــد مــــدى، فــلــيــســت عــتــمــة الألــــوان 
وحــــدهــــا مــــا تــحــجــب ذلـــــك، بــــل الــخــلــفــيّــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــقــادمــة مــنــهــا تــلــك الــوجــوه، 
والكبار،  منهم  الأطفال  العمّال،  إجهاد  ه 

ّ
إن

ية  مِّ
ُ
الأ قها  طوِّ

ُ
ت التي  اليومية  حياتهم  في 

ومحاولات محوها، والسعي من أجل عَيش 
كــريــم. وفــي الصفحة الأخــيــرة يكشف زهر 
الــذي  الحكاية هــي حكاية والـــده   

ّ
أن الــديــن 

المطابع حين كان  العمل بإحدى  إلــى  خــرج 
عائلته  هــاجــرت  بعدما  التاسعة،   

ّ
ســن فــي 

م 
ّ
إلـــى بـــيـــروت، وهـــنـــاك سيتعل الـــريـــف  مـــن 

»مــصــلــحــة« الــطــبــاعــة الــتــي ســتــتــحــوّل على 
.
ّ
يد أحد أبنائه إلى فن

مة  قدَّ
ُ
للوهلة الأولــى، تبدو حكاية »زيــن« الم

ـــهـــا امـــتـــداد لــتــجــربــة زهــر 
ّ
ــفــولــي أن

ُ
بـــإطـــار ط

ع رسوماتها 
ّ
الدين مع كتب الأطفال التي وق

الـــخـــيـــوط« لنبيهة  مــثــل »حـــكـــايـــة تـــرويـــهـــا 
محيدلي، و»كــيــف أصــبــحــتُ أصــفــرَ الــلــون« 
لــصّــا« لــحــســن عبد  لعبير مــزهــر، و»لـــســـتُ 
 
ّ
تــومــا، وغيرها، لكن لنادين  الــلــه، و»ســمــا« 

 
ّ
الــجــمــهــور هُــنــا لــيــس مـــن الأطـــفـــال، كــمــا أن

تقنية إنجاز البورتريهات وموضوعها من 
ــهــا تــحــديــق فــي بــؤس 

ّ
 الــقــول عنها إن

ّ
الأدق

ي طفل.
َ
م بعين

َ
العال

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلى أي درجة توافق 
على هذه المقولة وإلى أي درجة كتبك المترجمون؟

يتخيّل  أن   
ّ

إل للمرء  يُمكن  لا  تــمــامــا.  ــفــق 
ّ
أت

مــدى جــفــاف لغتنا وتــجــربــة الــقــراءة لدينا 
بـــدون الــكــتــب المــتــرجَــمــة. مــســاهــمــة الأعــمــال 
للمالايالامية  الأدبــي  التطوّر  في  المترجمة 
رجمت أغلب الأعمال العظيمة 

ُ
هائلة. لقد ت

الصغيرة، وهــذا  اللغة  إلــى هــذه  العالم  فــي 
الرغم  هــذا. على  إلــى يومنا  الجهد يستمرّ 
ــال أصـــلـــيـــة ذات مــســتــوى  ــمــ ــن وجــــــود أعــ مــ
 أن الترجمات 

ّ
عالمي باللغة المالايالامية، إل

تستمرّ في إثراء أدبنا.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
ــغــة أحــامــي، مــا يمنح كتابتي 

ُ
أنـــا أكــتــب بــل

صلة بيولوجية. أنا لستُ طالباً جامعيّاً في 
اللغة أو الأدب؛ اكتسبتُ مهاراتي اللغوية من 
خــال الحياة اليومية والــقــراءة. على الرغم 
باللغتين  الأمــــور  إدارة  أســتــطــيــع  أنــنــي  مــن 
اللغتين  هاتين   

ّ
أن إلا  والهندية،  الإنكليزية 

لـــذا لا  مــراهــقــتــي،  أو  ــي طفولتي 
َ
لــغــت ليستا 

ترتبطان بأحلامي أو مخيّلتي. المالايالامية 
اً.

ّ
هي اللغة التي توقظ مخيّلتي حق

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
بالتأكيد، هو فايكم محمد بشير. ورغم أن 
 

ّ
إل اللغات،  العديد من  إلــى  رجمت 

ُ
ت أعماله 

م المزيد عنه.
َ
ى أن يقرأ العال

ّ
أنني أتمن

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

يُـــجـــسّـــد حــيــاة  ريــــــد أن أرى نــفــســي كــاتــبــا 
ُ
أ

وتــــجــــارب وأحـــــــزان ونــــضــــالات الأشـــخـــاص 
الــــعــــاديّــــن جــــــدّاً فــــي أدبـــــــه. أعـــتـــقـــد أن هـــذه 
ــنـــاس فـــي أي  ــدى الـ ــدىً لــ المـــشـــاعـــر تــجــد صـــ

مجتمع وفي أي وقت. 

■ كــلــمــة صــغــيــرة شــخــصــيــة لـــقـــارئ عــربــي يــقــرأ 
أعمالك اليوم؟

لقد أمــضــيــتُ واحـــداً وعــشــريــن عــامــا أعيش 
 تقديراً 

ّ
كِن

ُ
في الأراضي العربية، لذا فإنني أ

حــــــــاول مــــن خـــال 
ُ
ــة. أ ــافـ ــقـ ــثـ عــمــيــقــا لـــهـــذه الـ

قــصــصــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــجــارب 
الــحــزيــنــة لــأشــخــاص الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
ــد  ــجــسِّ

ُ
 ت

ٌ
 الأدب مــــرآة

ّ
عــمــل هــنــاك. أعــتــقــد أن

القرّاء  شجّع 
ُ
أ جميع جوانب المجتمع، لذلك 

على التعامل معه من هذا المنظور.

عينا طفل تحدّقان في بؤس العالمَ

حصان إبليس... الدرّاجة الأدبية

غوستاف  الألماني  المستشرق  رآها  كما  فلسطين  والأنبياء:  التين  مواسم 
الله  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  ينُظّمها  حوارية  عنوان  دالمان، 
عند السادسة من مساء اليوم، بمشاركة الباحثين سليم تماري وحمزة عقرباوي، 
ومحمد أبو زيد مترجم موسوعة دالمان التي صدرت عن »المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات«.

الإسكندرية«  »مكتبة  في  الخميس  غدٍ  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  تُعرض 
المقتبس عن  العرض،  يتناول  مصطفى كرم.  المصري  للمخرج  الحَبْل  مسرحية 
تسود  كة  مُفكَّ أسُرة  حياة   ،)1952  -  1888( أونيل  يوجين  الأميركي  للكاتب  نصّ 
شخصية  وأهواء  متعسّفة  تقاليد  على  تنشئتهم  بسبب  أفرادها  بين  الكراهية 

فرضها الأب.

تستضيف كليّة الدراسات الإسلامية في »جامعة حمد بن خليفة« بالدوحة عند 
الفنّ  »متحف  في  آسيا  جنوب  قسم  أمينَ  المقبل  الأربعاء  مساء  من  السابعة 
بعنوان  محاضرة  في  )الصورة(،  ديجاردِن  تارا  القطرية  بالعاصمة  الإسلامي« 
الزجاج المغولي: تاريخ صناعة الزجاج في الهند، تُضيء تطوّر هذه الصناعة، 

وأثر التجارة البحرية عليها، وعلاقتها بالاستهلاك الاستعماري في الهند.

تُقام عند الخامسة من مساء بعد غدٍ الجمعة، في فرع »جامعة القديس يوسف« 
بطرابلس اللبنانية، ندوة وإطلاق كتاب حكايا لبنانية في الأزمة، من إعداد جودي 
قصة   15 الكتاب  يضمّ  »فيحاؤنا«.  تجمّع  من  مسيكة  ومايا  )الصورة(،  الأسمر 

قصيرة لكتاّب لبنانيين، تعكس التحدّيات التي مرّ بها لبنان منذ خريف عام 2019.

مزوار الإدريسي

اجـــة الــهــوائــيــة اخــتــراع حــديــث يعمل  الـــدرَّ
الآلة،  ي 

َ
لعَجلت كة  المحرِّ البشرية  بالطاقة 

ـــكِـــرتْ أواخــــــرَ الــعَــقــد الــثــانــي من 
ُ
ــد ابـــت وقــ

القرن التاسع عشر، على يد الألماني كارل 
إلى  للصغار  لعبةٍ  من  لت  وتحوَّ درايـــس، 
وعرَفت  الكبار،  يستعملها  ل 

ُّ
تنق وسيلة 

ــاء الــطــبــقــة الـــراقـــيـــة من  ــنـ انـــتـــشـــاراً بـــن أبـ
ج بــإلــحــاح في  ــروَّ ــ المجتمع الأوروبـــــي، ويُـ
العقود الأخيرة لاستعمالها - خصوصاً 
للطبيعة.  لكونها صــديــقــة   - المـــدن  داخـــل 
والعجيبة،  البسيطة  الآلــة  هــذه  لت  وتحوَّ
مــع مـــرور الــوقــت، إلــى مــوضــوع للكتابة، 
ــاب بــإفــرادهــم نصّاً 

ّ
بحيث لــم يَــكــتــفِ الــكُــت

ب 
ُ
هم بكُت

ُ
ها بعض أو نصّين لها، بل خصَّ

تها، نظراً لمكانتها في حياتهم ولمتانة  برُمَّ
هم معها.

ُ
دها بعض

َ
العلاقة التي عق

أطلق المغاربة على الدرّاجة الهوائية التي 
هو  اســتــعــاريّــا:  اسماً  الاستعمار  جلبها 
إبــلــيــس«، وانــتــشــر استعمالها  »حــصــان 
رضتْ في المجتمع 

َ
لديهم أيضاً، بل إنها ف

علاقات  الغربي،  المجتمع  شــأن  العربي، 
إنــســانــيــة حــديــثــة، ووعـــيـــا إيــكــولــوجــيّــا، 
لات التي  كامَل مع التحوُّ

َ
ولباساً جريئاً ت

ق 
َّ
يتعل ما  خصوصاً  مجتمعُهم،  ها 

َ
عرف

بواقع المرأة العربية في المدن الكبرى.
للدّراجة  ر  بكِّ

ُ
الم التوافر  من  الرغم  وعلى 

خاذها 
ّ
 ات

ّ
م العربي، فإن

َ
الهوائية في العال

 
ّ
يــنــعــدم، مــع أن يــكــاد  مــوضــوعــا للكتابة 
ــتــــداوَلًا بـــن مختلف  اســتــعــمــالــهــا كـــان مــ
ا 

ّ
فئات الشعب، وهو أمرٌ غريب إذا ما قارن

حــــال هــــذه الآلــــة بــمــا عــرفــتــه فـــي الــغــرب، 
الأدبــاء  قِبل  مــن  كثيراً  بها  في 

ُ
احت حيث 

والعلماء وسائر طبقات المجتمع، ونكاد 
أدبية  أعمالًا  لا نجد  العربية  بلادنا  في 
ل هذه، ففي المغرب، 

ّ
تحمل اسم آلة التنق

 بعنوان »التركي: الرجل 
ٌ

، هناك عمَل
ً
مثلا

ــة«، لــلــروائــي محمد  ــالـــدرّاجـ ــار بـ الــــذي طـ
ــار، وهـــــو ســــيــــرة غـــيـــريـــة لأســــطــــورة  ــ ــقـ ــ أنـ
الـــدرّاجـــة الــقــومــيــة، الــحــاج أحــمــد هــروش 
اج في  رْكي، أشهر درَّ

ُّ
المعدني الشهير بالت

تاريخ الرياضة بالمغرب.
ر، صدر للشاعرة 

َ
وهُناك عمل مغربي آخ

»على  ــه 
ُ
عــنــوان بلحاج  عائشة  المغربية 

إلــى باريس«  جناح درّاجـــة: مــن طنجة 
ــــى بــتــجــربــة رحلة  ولـ

ُ
يُــوحــي لــلــوهــلــة الأ

ــامِـــرة، تمتطي  مـــغـ ــرأة  ــ اســتــثــنــائــيــة لامــ
درّاجـــة هوائية فــي رحــلــة مــن قـــارّة إلى 
ــة إلـــى  ــوريــ ــطــ ســ

ُ
خـــــــــرى، ومـــــن مـــديـــنـــة أ

ُ
أ

ــا يتجاوز الرابعة 
ّ
فــرحَــل على أثــرهــا، ولم

ن في بلدته، بعد أن 
َ
والستين عاماً، ليُدف

أغنى المكتبة العربية بأعمال لافتة.
ــو الـــشـــاعـــر  ــهــ ــــي فــ ــانـ ــ ــثـ ــ وأمـــــــــا الأديـــــــــــب الـ
ــــرص )بــــغــــداد  ــبـــد الأمــــيــــر جــ ــراقــــي عـ ــعــ الــ
1965 - إدمينتون/ كندا 2003(، الصوت 
الـــشـــعـــري الاســتــثــنــائــي الـــــذي كــــان يَـــعِـــدُ 
بالكثير، حتى عُدَّ أبرز شاعر عراقي في 
العشرين،  الــقــرن  مــن  الأخــيــرَيــن  العَقدَين 
لات التي عرفتها تجربته  اعتباراً للتحوُّ
ــــا طــبَــعــهــا من 

َ
المــعــيــشــيــة والإبـــداعـــيـــة، ولِ

ــه 
ُ
أصـــالـــة وتــجــديــد؛ ولــقــد صــــدرت أعــمــال

« بعناية  ى وإن متُّ
ّ
الشعرية الكاملة »حت

الشاعر نجوان درويــش، عن »دار الفيل« 
ــة، عـــام 2017، لتليها 

ّ
المــحــتــل الــقــدس  فــي 

مــؤخــراً طبعة خــاصــة بــالــعــراق مشتركة 
الــفــيــل ودار سُـــطـــور. عـــاش عبد  بــن دار 
ــر جــــرص تــجــربــة انــتــقــالــيــة مــنــفــىً  ــيـ الأمـ
تجربة  بعدها  ودَخــل  الأردن،  في  تاً 

َّ
مؤق

الاغــتــراب في منفى اضــطــراريّ هو كندا، 
لـــقـــد خـــــرج جـــــرص ذات يـــــوم فــــي جــولــة 
بمنفاه بــإدمــيــنــتــون، عــلــى مــن درّاجــتــه، 
وإذا بــه يــرحــل إلـــى الأبـــديـــة بــعــد سقطة 

مُميتة هو الآخر. 
تحوّلت  ين 

َ
الإنسانيت ين 

َ
التجربت ين 

َ
بهات

تْ  ــدَّ ــزهــة عــلــى مـــن الــــدّراجــــة، الــتــي عُــ
ُّ
الــن

ــع الــدنــيــا، إلــى مأساة 
َ
دومـــا مــن أرْوع مُــت

إنــســانــيــة حــقــيــقــيــة، لأنــهــا اخــتــطــفــت من 
النقد  لهُما  يشهد  لمَين 

َ
ق الإبـــداع  فــضــاء 

ـــز فـــي مــجــال  الأدبــــــي بـــالإضـــافـــة والـــتـــمـــيُّ
الكتابة.

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

نظيرتها في الأسطورية أيضاً، راصِدة 
ــدهــش اجتماعياً 

ُ
الم مــة  ، ومُــقــدِّ

َ
المــخــتــلــف

وغيرها  وذهــنــيــا  وطبيعياً  وعــمــرانــيــا 
الشاعرة   

ّ
أن يبدو   

ْ
لكن جريئة.  بكتابة 

ــلــــحــــاج قـــــد اخــــــــتــــــــارتْ، هــــذه  ــائــــشــــة بــ عــ
وفكرية  ثقافية  قــضــايــا  ــفِــهــا 

َّ
لمــؤل المــــرّة، 

وجمالية وغيرها، وأنها تركتِ الدرّاجة 
الهوائية جانباً.

ــن سببُهما 
َ
ألــيــمَــت ــن 

َ
واقِــعــت للعرب   

ّ
لــكــن

»حــصــان إبــلــيــس« الــجــامــح، الــــذي أنهى 
يــــن، الأوّل هـــو أمــن 

َ
حـــيـــاة أديـــبَـــن بــــارز

بــلــدة الفريكة فــي لبنان،  ابــن  الــريــحــانــي 
ــذي  ــويـــورك، والــ ــيـ ــان يُــقــيــم فـــي نـ الـــــذي كــ
ده عــلــى بــلــده الأصــلــي  ــهــر عــنــد تـــــردُّ

ُ
اشــت

جواله في بلدته، خائضاً عبر طرقها 
َ
بت

الجبلية، وهو يمتطي درّاجته الهوائية، 
ــه إلـــــى الـــفـــريـــكـــة مــن  ــودتــ وحــــــدث بـــعـــد عــ
رحــلــة إلــــى المـــغـــرب الأقـــصـــى وإســبــانــيــا، 
أيلول/  الثالث عشر من  ض، يوم  أن تعرَّ
سبتمبر 1940، لسقطة من فوق درّاجته، 

بنيامين، في مكتبته المنزلية

)Getty( 2024 فتَيان فلسطينيان على دراّجة هوائية بجوار مبنى دمره العُدوان، غزّة، 3 تموز/ يوليو

ليس زين وحيداً فهُناك والده العامل في المطبعة )من رسومات الكُتيبّ(
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سينما

نديم جرجوره

 
ّ
أن يتبيّ  الأولـــى،  اللحظات  منذ 

ل البناء  مساراً غير سوي سيُشكِّ
الدرامي لـRebel Ridge، لجيريمي 
ــيَـــر )نــتــفــلــيــكــس، بـــــدءاً مـــن الـــســـادس  ــنِـ ـ

ْ
ســـال

ــة  درّاجـ ســائــق   :)2024 سبتمبر/أيلول  مــن 
هوائية أفروأميركي تطارده سيارة شرطة 
 أبيض، يعترضه هو وزميل له 

ٌ
يقودها رجل

شان أغراضه، 
ّ
في سيارة شرطة أخــرى. يُفت

ــه 
ّ
ويُــــصــــادران مــــالًا يــقــول الأفــروأمــيــركــي إن

ثــمــن بــيــع مــلــكــيــتــه بــغــرض دفـــع كــفــالــة ابــن 
ولتحقيق  الظهر،  بعد  الخامسة  قبل  عمّه 

مشروع تجاري متواضع أيضاً.
ــة الــتــقــديــم.  ــالــ ــة ســيــنــمــائــيــة فــــي إطــ ــبـ لا رغـ
ـــدوء تــيــري  ــ ــــيء مُــــحــــدّد بــــوضــــوح. هـ  شـ

ّ
ــل ــ كـ

ريــتــشــمــونــد )آرون بــيــيــر(، مــقــابــل إهــانــات 

ف بالتزام القانون، مُثير 
ّ
غل

ُ
لفظية متكرّرة ت

 ردّة فعل 
ّ
لريبةٍ، ويقول في الوقت نفسه إن

حــــادّة ســتــحــدث قــريــبــا. هـــذه أبـــرز ســمــة في 
ــــام الــتــشــويــق، وبــعــضــهــا يُـــعـــرّي فــســاداً  أفـ
 فــي بــلــدات ومـــدن أمــيــركــيــة كثيرة، 

ً
حــاصــا

ــة وشــــرطــــة وديــــن  ــاسـ ــيـ يــصــنــعــه رجـــــــال سـ
ــهــا واضــحــة 

ّ
 تــكــون الأمــــور كــل

ْ
واجــتــمــاع: أن

 توحي الدقائق 
ْ
منذ أول لقطة تقريباً، أو أن

القليلة بوضوحٍ، لن يبقى محجوباً.
عــنــوان الفيلم )2024( اســم بــلــدة فــي ولايــة 
ظهرها السينما 

ُ
ألاباما. كأي بلدة أخرى، ت

 تنجلي 
ً
الأميركية كثيراً، تعاني البلدة أزمة

لاحــقــا: شــحّ فــي المــيــزانــيــات، وســطــوة خفيّة 
ــوء الـــقـــضـــاء أو  ــ ــواطــ ــ ــة، وتــ ــرطــ لــــرجــــال الــــشــ
السابق  الجندي  بعضه. تيري ريتشموند، 
في البحرية الأميركية، يجهد في إنقاذ ابن 
عــمّــه، بــدفــع الــكــفــالــة المــطــلــوبــة )عــشــرة آلاف 
آخـــر،  لــلــشــرطــة رأي   ،

ْ
لـــكـــن أمـــيـــركـــي(.  دولار 

وفـــســـادهـــا أقـــــوى مـــن تــســهــيــل أمـــــرٍ بــســيــطٍ 
ل 

ِّ
عط

ُ
وقانوني كهذا. عطلة نهاية الأسبوع ت

ماكبرايد  سامّر  قدّمها 
ُ
ت ومُساعَدة  جهده، 

المــحــكــمــة،  فـــي  الــعــامــلــة  ــاصــوفــيــا روبّ(، 
ّ
)آن

تحاصرها،  فالضغوط  كثيراً،  مجدية  غير 
د  ــدِّ ــهـ والمــــاضــــي الـــهـــاربـــة مــنــه يُــاحــقــهــا ويُـ

يومياتها.
إصرار تيري على تحقيق مبتغاه دافعٌ إلى 
 فعلٍ ممكن، محاولًا الحفاظ على 

ّ
ارتكابه كل

ه 
ّ
هــدوءٍ واحترام الآخر والتزام القانون. لكن

 الهدوء 
ّ
 في البلدة، وأن

ٍّ
 العفن متفش

ّ
يُدرك أن

ها 
ّ
والاحـــتـــرام والـــتـــزام الــقــانــون ســتــكــون كل

عــوائــق حــــادّة تــحــول دون إنــقــاذ ابـــن عــمّــه. 
ــســاعــدة، 

ُ
ورغــــم عــجــزهــا شــبــه الــكــامــل عــن الم

ــأر مــن  ــثــ ــيــــري، فــــي الــ تـــســـاهـــم ســــامّــــر، مــــع تــ
الــجــمــيــع، بــعــد تــهــديــدهــا مـــبـــاشـــرة، ونــبــش 
ماضيها )إدمــان على المــخــدرات(، والحؤول 
ابنتها من طليقها. كالعادة،  دون استعادة 
هناك أخــيــار قليلون وســط أشـــرار كثيرين، 
ب تفاصيل عــدّة عن  وبــن الأخــيــار مــن يــســرِّ
الفساد وآلياته وأهدافه من داخل المؤسّسة 
ـــطـــة. فـــيـــلـــمٌ عـــــــــادي، يـــمـــتـــلـــك شـــرطـــا 

ّ
المـــتـــســـل

آرون بيير تعكس  تشويقياً ببراعة. ملامح 
ساً توّاقة إلى خــروجٍ آمن من خــرابٍ، عبر 

ْ
ف

َ
ن

ل لبدء حياة جديدة، تخلو من ثقل 
َ
جهدٍ يُبذ

الماضي. مقتل ابن العمّ لحظة تحوّل درامي، 
سة المسار برمّته  كمِل اللحظة الأولى، مؤسِّ

ُ
ت

ين في بداية الحكاية(. التربية   الشرطيَّ
ُ

)فعل
ــتــــزام الــصــارم  الــعــســكــريــة مـــمَـــجّـــدة عــبــر الالــ
 ينادي 

ْ
إذ الآخــر،  بالقانون واحــتــرام  لتيري 

ف عن ذلك إثر 
ّ
»سيديّ«، قبل التوق الآخرين بـ

الشرطة، ورئيسهم  رجــال  مــراراً من  إهانته 
 
ّ
الضابط ساندي بيرن )دون جونسون(. لكن

الإهانة غير مقبولة، والشراسة في التعامل 
مــع الآخــر تظهر فــي صــرامــةِ تيري بإحقاق 

 مهدور، بأي وسيلةٍ.
ّ

حق
التسلية حاضرة، فـRebel Ridge، بما فيه من 
حركة وتشويق وكشفِ فساد وخراب، ومن 
تمجيد أخيارٍ قلائل للغاية لمواجهتهم كتلة 
يمنح  عليها،  ينتصرون  متماسكة  شريرة 
ة، 

ّ
تلك التسلية. مدّته )131 دقيقة( غير مُمل

ة 
ّ
 بدق

ٌ
ذة

ّ
فشروط هذا النوع السينمائي مُنف

ومهنيّة. التوازن بين الخير والشرّ أساسيّ، 
ــار لــلــحــق  ــتــــصــ والـــخـــاتـــمـــة إيـــجـــابـــيـــة، والانــ
فــرديّ،  منبثقان من جهدٍ  العدالة  وتحقيق 
بــعــد انـــحـــراف الــجــمــاعــة )مـــؤسّـــســـات دولـــة 
واجــتــمــاع، وأفــــراد يــنــضــوون فــي الجماعة 
تلك قــبــولًا بها أو رضــوخــا لها( إلــى فساد 
جمّلها الجماعة 

ُ
وخــراب، لسببٍ أو لأكثر، ت

ة«.
َّ
لتبرير أفعالها باسم مطالب »مُحق

ــــات رســـمـــيـــة  ــــسـ ــــؤسّـ أمّــــــــا الـــــقـــــول بــــفــــســــاد مـ
وقــضــائــيــة واجــتــمــاعــيــة )وديـــنـــيـــة أحــيــانــا 
فــي أفــام أخـــرى(، فــعــاديّ للغاية فــي صنع 
ــيـــة، غـــيـــر خـــاضـــعـــة لــرقــيــبٍ  ــيـــركـ ســيــنــمــا أمـ
قــولًا   

ّ
أن لــنــزواتــه. ورغــم  ل وفقاً 

ِّ
يمنع ويُحل

ســيــنــمــائــيــا هـــولـــيـــووديـــا كـــهـــذا غــيــر نــافــع، 
ــراب يــنــهــشــان جـــســـد بــلــدٍ  ــ ــخـ ــ فـــالـــفـــســـاد والـ
أفــامٍ  إنتاج  وروحـــه، تستمرّ هوليوود في 
ــشــاهَــد، بــوفــرة أحــيــانــا، بــغــرض التسلية 

ُ
ت

ع بالسينما.
ّ
أكثر من هدف التمت

تيري ريتشموند )آرون بيير(: ملامح تعكس حقيقة الشخصية )الملف الصحافي(
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فيلمٌ مُسلّ بما فيه من 
حركة وتشويق وكشف 

فساد وخراب

فيلم تشويق يفضح 
فساداً تبثهّ »نتفليكس« 

منذ أيام، من دون 
تقدّيمِ جديدٍ يذُكر في 

آليات صُنعه البصري، 
مع التزامٍ صارمٍ بالصُنعة 

نفسها

فــي »كــابــو  الــمــصــريــة واضــــح  ـــرك بالسينما 
ّ
تـــأث  ■

نيغرو« و»جيش الإنقاذ«، الذي فيه مقطع طويل من 
أغنية عبد الحليم حافظ »أنا لك على طول«، من »أيام 
الــدرامــي  توظيفه  بــركــات.  لهنري   )1955( وليالي« 
العائلة رومانسية، رغم  أي مــدى هــذه  إلــى  يكشف 
تختتم  ــك 

ّ
أن كما  برهافة.  للحب  وتستجيب  الفقر، 

حين  مكتومة  بــدمــوع  يختنق  فالبطل  الفيلم،  بها 
يسمعها.

 الأفــــام الــمــصــريــة ثــقــافــة وحــيــدة تمكّنا من 
الحصول عليها في المغرب. بوصفنا عائلة 
مونا الكثير عن الحب والمجتمع، 

ّ
فقيرة، عل

أنقذتني  الجنس،  أنفسنا. كوني مثليّ  وعن 
، لأنــهــا سمحت لــي بــالــهــروب إلــى هذا 

ً
كــثــيــرا

ه.
ّ
العالم الآخر كل

 ليس فيه موسيقى. لكنْ، هناك 
ْ
■ الفيلم خــادع، إذ

لها.  طبيعية  مــصــادرَ  وأغــنــيــتــان  مــؤثــرات صوتية 
إضــافــة إلـــى أجــــواء الــمــكــان الــتــي تــخــلــق موسيقى 

الفيلم.
 
ً
ه الهدف. الصوت الذي اشتغلت عليه كثيرا

ّ
 إن

في مرحلة ما بعد الإنتاج. أردتُ تحقيق هذه 
شاهدت  السيناريو،  كتابة  أثناء  الشاعرية. 
ــم أســمــع  ــ ــيّ، ولــ ــنــ ــيــ ــقـــطـــات فــــي عـــقـــلـــي وعــ ــلـ الـ
لأضع  عليّ   

ً
كثيرا ضغط  المنتج  موسيقى. 

موسيقى، وأنا رفضت بإصرار. لا أدري كيف 
تجرّأت على هذا.

ل الموسيقى في أفلامك؟
ّ

■ أنت لا تفض
الفيلمين. ربــمــا فــي أفلامي   فقط فــي هــذيــن 

المقبلة، أضع موسيقى.
 موسيقى فـــؤاد الــظــاهــري فــي الأفــام 

ُ
أعــشــق

.
ً
المصرية القديمة. أستمع إليها دائما

إلــى كتاباتك، خاصة عند نشر جــزء من  أعــود   ■
أتــوقــف عند  العائلة.  الــتــي صــدمــت  الــذاتــيــة  سيرتك 
الطبعة  حــوار هاتفي بينك وبين والدتك، بعد نشر 
إلــى فرنسا، وأنــا  الــوالــدة: »ســافــرتَ  تــقــول  العربية. 

ي 
ّ
ما أقــول. عند وفاتها عام 2010، شعرت أن

ـــهـــا كـــانـــت تقصد 
ّ
 لـــهـــا، لأن

ً
ــدا ــ  جـ

ً
كــنــت ظــالــمــا

 هذا 
ّ
»ليس هناك شيء اسمه المجتمع« أن بـ

والــذي جعلها  عنه،  تتحدّث  الــذي  المجتمع 
هذا  عيش،  لقمة  لنا  ر 

ّ
لتوف فقط  يديها  تمدّ 

ــبّـــب ضــربــهــا وإهــانــتــهــا  الــمــجــتــمــع الـــــذي سـ
وذهــابــهــا إلـــي الــشــرطــة و»أنـــــتَ شــاهــد على 
 
ً
ذلك«، هذا المجتمع الذي لا يعترف بها امرأة
الــبــاديــة، ولا يعترف بالأشياء  وإنــســانــة مــن 
 لا أعترف به«. هذه 

ً
التي قامت بها، »أنا أيضا

فــي الاصــطــدام بالمجتمع، وفي  أمــي  طريقة 
ــــذات. عــنــدمــا تــحــدّثــت مــعــهــا، وهــذه  إثــبــات الـ
غضب  حالة  ربما   )

ً
مليا )يُفكّر  مرحلة...  في 

. لم 
ً
ي كنت أعاني فشلا

ّ
وعدم نضج. أعتقد أن

 للحديث 
ً
عطي لأمي وقتا

ُ
 أ

ْ
 على أن

ً
أكن قادرا

ي 
ّ
وتبادل الآراء، كما أفعل معكِ الآن. أعتقد أن

حاكمتها.
، هذا 

ْ
 من ردّي على سؤالك. لكن

ّ
هذا أول شق

 لي في 
ّ

ي أنا مثليّ الجنس لا حق
ّ
لا يعني أن

صبْتُ من الحي كله. 
ُ
، اغت

ً
كتابة ما أريد. طفلا

. لا 
ً
هم كانوا يعرفون، لكنهم لم يفعلوا شيئا

ألومهم جميعهم، بل أوجّه اللوم إلى السلطة 

فبكيْتَ.  وعنفهم«،  الناس  نواجه  الفتيات  وأخــواتــك 
لكنْ  كلماتها.  إزاء  لأنــك حسّاس  بكيت  ــك 

ّ
أن أعتقد 

لماذا  بالذنب.  بسبب شعور   
ً
أيضا بكيْتَ  ــك 

ّ
أن أرى 

ريد ممارسة حياتك بحرية 
ُ
ك ت

ّ
فعلت هذا؟ صحيحٌ أن

وبشكل صحي، من دون أنْ تكون في الخفاء. لكنْ: 
ح لك ممارسة 

َ
؟ ألم يُت

ً
علن هذا كتابة

ُ
أكان لا بُدّ أنْ ت

وتــوريــط  عربية،  بكتابة  الإشــهــار  دون  مــن  حياتك 
 .

ً
 فظيعا

ً
 وتنمّرا

ً
عائلتك؟ أسرتك عاشت معاناة وألما

هم الذين حملوا عبء ما يقولون عنه »العار«. لماذا 
كتبت؟

. عندما 
ً
ــي إنــســانــا

ّ
فــي ســؤالــك تناقضات عــن

اتصلت بي أمي، قالت: »لماذا جاهرت بذلك؟ 
نمّر 

َ
ألم تفكر في أخواتك الفتيات، اللواتي يُت

؟«. لا إجابة عندي، 
ّ
 في أمكنة أعمالهن

ّ
عليهن

. فــجــأة، قلت 
ً
ــي بــكــيــت، وبــكــت هــي أيـــضـــا

ّ
لــكــن

المجتمع  ي فقط، بل عن 
ّ
أتحدّث عن لها: »لا 

«. ردّت: »أي مجتمع هذا الذي تتحدث 
ً
أيضا

 ليس هناك 
ْ
عنه؟ ألم أقل لك وأنــت صغير أن

شـــيء اســمــه الــمــجــتــمــع«. عــنــد هـــذه الجملة، 
ها لم تفهم قصدي؟«. 

ّ
أن قلتُ لتفسي: »يبدو 

آنذاك  ها. قلت لنفسي 
ُ
ة، ربما حاكمْت

ّ
للدق أو 

لتفهم  لديها  فكرية  وقـــدرات  إمكانيات   لا 
ْ
أن

الــمــغــربــيــة آنــــــذاك، الــتــي جــعــلــت عــائــاتــنــا لا 
 أهــلــنــا، لــو دافــعــوا عنا نحن 

ّ
ــا، لأن

ّ
تــدافــع عــن

المثليّين، لأصابهم ضرر أكبر.
والعابر  الجنس  مثلي/مثليّة  مشكلة  هــذه 
لــلــجــنــس. عــائــاتــهــم كــارهــتــهُــم، وفـــي الــوقــت 
ــة لـــــهـــــم. الـــســـلـــطـــة،  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ ــ ــيــــســــت مُ ــه لــ ــفــــســ نــ
 
ّ
أن المشكلة  مــعــاديــن.  تجعلهم  بــالــقــوانــيــن، 
الجنسية  المثلية  بــرُهــاب  المُصابين  هــؤلاء 
أوقــات  أبنائهم وبناتهم في  يدافعون عن  لا 
الطفل حينها  الطفولة.  فــي ســنــوات  حــرجــة، 
 عائلته، أمــه وأخــواتــه وأعــمــامــه، لن 

ّ
يفهم أن

ه وحيد وغريب في الدنيا.
ّ
تدافع عنه، وأن

 تتخيّليها 
ْ
هنا تحدث الجرائم التي يمكن أن

أنـــقـــذتُ نفسي  لـــهـــا.  تـــعـــرّضـــتُ  والـــتـــي  أمْ لا، 
 
ّ
بنفسي. سافرت إلى فرنسا بجهدٍ فردي، لأن

أمي لم تملك مالًا لمساعدتي.
 لــي الــتــحــدّث عن 

ّ
ــــه يــحــق

ّ
 ذلــــك، أعــتــقــد أن

ّ
لــكــل

، عندما كُشف السرّ، 
ً
الواقع الذي عشته. طبعا

أوّل مـــا فـــكّـــرت الــعــائــلــة فــيــه الــســمــعــة وكـــام 
، بعد فترة، اعتادوا هذا وفهموه، 

ْ
الناس. لكن

وشــعــروا بتأنيب الــضــمــيــر، وتـــذكّـــروا مــا لم 
يفعلوه )يضغط على الحروف وهو ينطقها 
ـ المحرّرة(. كالحاصل مع ممثلات وممثلين 
فعائلات معظمهم ضدهم، وضد  في مصر، 
لوا: سعاد حسني ويسرا وهند رستم 

ّ
 يمث

ْ
أن

 
ً
شيئا أعطين  عظيمات،  ممثلات   .

ّ
وغــيــرهــن

ــم أن الـــعـــائـــات تــرفــض  أكـــبـــر لــلــمــجــتــمــع، رغــ
 
ً
 ومــخــرجــا

ً
 وكــاتــبــا

ً
. وكــونــي إنــســانــا

ّ
عــمــلــهــن

، فــي 
ّ
، أرى نــفــســي مـــثـــلـــهـــن

ً
 مـــغـــربـــيّـــا

ً
مـــثـــلـــيّـــا

 بالضبط، بل في 
ّ
المشوار نفسه. ليس مثلهن

الرفض.

■ كيف هربت من المغرب؟
 لم أهرب.

■ معذرة. كيف خرجت؟
اللغة  مغربية  حكومية  مــدرســة  فــي  درســــتُ 

. يُــتــقــن 
ً
ــا ــامــ الـــعـــربـــيـــة. أخــــي يــكــبــرنــي بــــــ20 عــ

 ومجلات سينمائية 
ً
الفرنسية، ويُحضر كتبا

السينما«.  و»كــرّاســات  »بوزيتيف«  كـ كثيرة، 
ذات يـــــوم، اكــتــشــفــت مـــدرســـة لــلــســيــنــمــا في 
بــــاريــــس، »فـــيـــمـــيـــس«، وكـــــان عـــمـــري 11 ـ 12 
ــي 

ّ
إن دون تخطيط،  مــن  لنفسي،  قــلــت   .

ً
عــامــا

بالسينما  ر 
ّ
متأث أنــا  السينما.  دراســـة  أحــب 

الـــمـــصـــريـــة، وأشـــــاهـــــد أفــــامــــهــــا فــــي الـــقـــنـــاة 
تخصّص  الــتــي  حينها  الــوحــيــدة  المغربية، 
ــهــا أكثر شــيءٍ 

ّ
 بها. إن

ً
 أسبوعيا

ً
 واحـــدا

ً
يــومــا

ـــرت بـــه فـــي حــيــاتــي، بــعــد أمـــي وأخـــواتـــي 
ّ
تـــأث

والـــعـــائـــلـــة، وكــــانــــوا يـــتـــحـــدثـــون بــالــعــربــيــة، 
لــم يهتمّ  الــفــقــراء. هــذا   عــن 

ً
ويتحدثون كثيرا

المصرية  السينما  ــاد. 
ّ
ونــق ــون 

ّ
مــؤرخ بقوله 

للحديث  سينمائية  طريقة  وخلقت  أبــدعــت، 
عن الفقراء في العالم العربي، منذ أربعينيات 
هم 

ّ
أن لــي  المُبهر  وخمسينياته.  ـــ20  الـ الــقــرن 

 الحوار فيه 
ّ
يتحدّثون عن الفقر ببساطة، لكن

إبداع.
 لي عن الواقع العربي، 

ٌ
هذه السينما مدرسة

ــــه يــشــبــهــنــا. »بــدايــة 
ّ
عــنــد مــشــاهــدتــه، أقــــول إن

ونـــهـــايـــة«، الـــجـــهـــاد مـــن أجــــل لــقــمــة الــعــيــش، 
 الــحــيــاة تــجــعــلــكِ شـــديـــدة الــقــســوة 

ّ
وكــيــف أن

ــرب الــــنــــاس إلــــيــــك. كـــنـــت أعــــيــــش هـــذا  ــ ــ مــــع أقـ
: تــنــاقــض وقـــســـوة فـــي الـــوقـــت نفسه. 

ً
يــومــيــا

لــم أكــن وحـــدي. أنــاس آخـــرون عــاشــوه، وهــذا 
 
ً
ــي، في يوم، سأصنع أفلاما

ّ
جعلني أعرف أن

كهذه. لــذا، قــررت السفر إلــى فرنسا ودراســة 
 البكالوريا، اكتشفت 

ّ
، في صف

ْ
السينما. لكن

مها في 
ّ
 لغتي الفرنسية صفر، فقرّرت تعل

ّ
أن

جامعة الرباط.

ط للمستقبل.
ّ
■ كان عقلك يُخط

 بطريقة طفولية. درست الأدب الفرنسي. 
ْ
لكن

 
ً
لا مـــال للسفر إلـــى بــاريــس، ولا أعـــرف أحـــدا
 في الأدب الفرنسي، والأول 

ً
هناك. تفوّقتُ جدا

فـــي خــمــس ســـنـــوات. ثـــم جــــاء خـــطـــاب منحة 
للطالب الأول. في الجامعة، كانوا أمناء فلم 
يــســرقــوهــا، وأعــطــونــي إيــاهــا. هـــذا ساعدني 
عــلــى الــــخــــروج. درســــت الأدب الــفــرنــســي في 
جـــنـــيـــف لـــــعـــــامٍ، والـــــهـــــدف بــــاريــــس ودراســـــــة 
لــم أدرس السينما  ــــي 

ّ
أن الــســيــنــمــا. مــا حـــدث 

 وقــاســيــة. عــمــلــت في 
ٌ
هـــنـــاك. الــرحــلــة صــعــبــة

مــطــاعــم، وكــنــت جــلــيــس أطـــفـــال. واصــلــت في 
الأدب، وبدأت الكتابة الأدبية، وأكملت فيها.

■ كنت تحاول إنقاذ حياتك.
ــهــم 

ّ
. لـــم أذهــــب إلـــى بـــاريـــس لــفــكــرة أن

ً
 تــمــامــا

خلقوا الحرية. هذه عندي فكرة استعمارية، 
 أكثر من 

ً
 كفاح أمي يجعل الإنسان واعيا

ّ
لأن

سيغموند فرويد وغيره.

■ كــيــف حــمــيــتَ نــفــســك مـــن الانـــصـــيـــاع لــلــصــورة 
النمطية الــتــي صــوّرهــا الــغــرب عــن الــعــرب والــعــالــم 

الثالث؟
 من شخصية أمي وتصرّفاتها. كانت تصارع 
 شيء عن 

ّ
لحمايتنا وتربيتنا. غرست فيّ كل

من  ليس  لكن  المغربيين،  والــتــاريــخ  الــواقــع 
جــانــب أهـــل الــســلــطــة والــمــلــك والأعـــيـــان. هــذا 
الحلم ليس عندنا في البيت. بالعكس، كانت 

م صورتهم وسلوكهم، وتسخر منهم.
ّ
تحط

حوار

يحقّ لي التحدّث 
عن الواقع الذي 

عشته

الجديد«  »العربي  الثانية والأخيرة من حوار  الحلقة  في 
لحكايته  سرده  الطايع  الله  عبد  المغربي  يتابع  معه، 

مع السينما والمجتمع والحرية والغربة

عبد الله الطايع ]2/2[

»كابو نيغرو« منتجعٌ مغربي يطُلّ على البحر الأبيض المتوسّط، يشتهر 
بمطاعم راقية، وشواطئ ومناظر طبيعية جبلية، يقصده أثرياء من 
الطايع،  المغرب ومن خارجه. هذا يظهر مواربةً في فيلم عبد الله 
فنواته الدرامية معقودةٌ على ما يعيشه سُندس )أميمة بريد( وجعفر 
)يونس بايج(، في أيامٍ متتالية، في فيلا جميلة، وحيزّ جغرافي هادئ، 

ومساحات طبيعية يظهران فيها ليلَ نهارٍ.

منتجع وحياة

مهنيةّ 
سينمائيةّ

لا أكثر

فيلمٌ أميركي يكشف فساداً
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يُعاني نجم خط الوسط النرويجي، مارتن 
أوديغارد، لاعب وسط نادي أرسنال، التواءً في 

الكاحل، ربما يُبعده عن المشاركة في مواجهة 
توتنهام هوتسبير، المقررة يوم الأحد المقبل في 

الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنكليزي. 
وتعرض أوديغارد للإصابة في الشوط الثاني من 

المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على النمسا 
)2-1( في دوري الأمم الأوروبية، ولم يتمكن من 

استكمال المباراة.

انضم البريطاني أدريان نيوي الذي يُعتبر 
أحد أكثر المهندسين والمصممين موهبة في 

تاريخ بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، إلى 
فريق أستون مارتن، وذلك وفق ما أعلنه الفريق 

البريطاني. ولم يكن خبر التعاقد مع ابن الـ65 
عاماً مفاجئاً، إذ كان متوقعاً منذ فترة وقد أكده 

المالك الكندي لأستون مارتن لورنس سترول، 
كاشفا أن المهندس سيبدأ عمله مع الفريق اعتباراً 

من شهر مارس/آذار عام 2025.

أنهت شركة باناسونيك اليابانية للإلكترونيات 
رعايتها للألعاب الأولمبية والبارالمبية بسبب 

»اعتبارات إدارية«، وفقاً لما أعلنته في بيان 
رسمي. وأشارت الشركة إلى أنها اتفقت مع 

اللجنة الأولمبية الدولية على عدم تمديد 
شراكتهما عند انتهاء العقد. وذكرت باناسونيك 

في بيانها أنها أصبحت شريكاً عالمياً رسمياً 
للألعاب في عام 1987، قبل توسيع الشراكة 

لتشمل الألعاب البارالمبية في عام 2014.

إصابة نجم خط وسط 
منتخب النرويج أوديغارد 

في الكاحل

أستون مارتن 
يتعاقد مع المهندس 

أدريان نيوي

شركة باناسونيك 
اليابانية تنهي رعايتها 

للألعاب الأولمبية

تعاقد الغرافة 
ثالث الدوري 
القطري لكرة 
القدم مع 
المهاجم 
الإسباني 
رودريغو مورينو 
قادماً من الريان 
حتى نهاية 
الموسم الحالي، 
وفقاً لما أعلنه 
في منشور عبر 
منصة إكس. 
وانتقل اللاعب 
البالغ من العمر 
33 عاماً إلى 
الريان في شهر 
تموز/يوليو 
2023 قادماً 
من ليدز يونايتد 
الإنكليزي الذي 
التحق به في 
صيف 2020 
قادماً من 
فالنسيا الإسباني، 
وشارك الإسباني 
مع الفريق 
القطري في 17 
مباراة وسجّل 
ثمانية أهداف 
وصنع خمس 
تمريرات حاسمة.

)Getty( 2023 رودريغو مورينو مع منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

الغرافة يضم مورينو
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يحتل  صلاح المرتبة 
الرابعة في قائمة أصحاب 

»الأسيست«

برشلونة يبدأ التحضير لمواجهة جيرونا في الليغا
بدأ الفريق الأول لبرشلونة تحضيراته لاستئناف نشاطه المحلي في الدوري 
)مونتيليفي  على  المقبل  الأحــد  الكتالوني جيرونا  جــاره  أمــام  قوية  بمواجهة 
البلدي( ضمن الجولة الخامسة لمنافسات الليغا. وتحت أنظار الألماني هانسي 
الأول،  الفريق  من  المتاحون  اللاعبون  أجــرى  للبلاوغرانا،  الفني  المدير  فليك، 
بالإضافة إلى بعض العناصر الواعدة من الشباب، مراناً قوياً غلب عليه الجانب 
عليها بسبب  الــتــي حصلوا  الــراحــة  بعد  للاعبين  اللياقة  مــعــدل  لــرفــع  الــبــدنــي 
التوقف الدولي. ومن المقرر أن تنضم العناصر الدولية إلى المران مباشرة، بعد 
الانتهاء من ارتباطاتها الدولية مع منتخباتها المختلفة. ويسعى برشلونة في 
بأربعة  للفريق  القوية  الانطلاقة  الثلاث، لمواصلة  النقاط  الأحد لحصد  مباراة 

انتصارات متتالية وضعته على الصدارة بالعلامة الكاملة. 

ناغلسمان يقر بوقوع محادثة 
»غير لطيفة« مع تير شتيغن

مع حارس  بوقوع محادثة  ألمانيا،  منتخب  مــدرب  ناغلسمان،  يوليان  اعترف 
»المانشافت« وبرشلونة الإسباني، مارك-أندريه تير شتيغن، في شهر مارس/

 لقائد بايرن 
ً
آذار الماضي »لم تكن لطيفة«، وذلك في ما يتعلق بموقفه آنذاك بديلا

ميونخ والمنتخب، مانويل نوير. وأوضح ناغلسمان خلال المؤتمر الصحافي 
عشية مواجهة هولندا على ملعب )يوهان كرويف( في ثاني جولات المجموعة 
الثالثة في دوري الأمم الأوروبية أنه »قدم مباراة طيبة للغاية أمام المجر، وهو 
عنصر مهم جداً لنا. هو يشعر بمسؤولية خاصة عندما ينضم إلى المنتخب، 
التي قالها«، وأضاف  التصريحات  أتفهم تماماً وأتقبل  وكذلك بصفته قائداً. 
 »شعرت بالقلق في لحظة ما من أن يقول: »لــن أشــارك في هذا 

ً
المــدرب قائلا

الأمر. ولكنه ظل ثابتاً. أتمنى أن يحافظ على هدوئه، وأن يقدم بطولة كبيرة في 
المونديال بعد عامين«.

جمهور إيطاليا يحتج على عزف 
النشيد الإسرائيلي

أعــطــى أغــلــب المــشــجــعــن الإيــطــالــيــن الـــذيـــن حـــضـــروا مــواجــهــة إســرائــيــل في 
الأوروبــيــة، ظهرهم  الأمــم  المنتخبين في دوري  أقيمت مباراة  بودابست، حيث 
لملعب اللقاء خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي قبل قليل من بدء المباراة. 
وأعاد المشهد في العاصمة المجرية، التي اختارها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
يويفا لإقامة اللقاء لأسباب أمنية، إلى الأذهان الوضع خلال الجائحة حين تقرر 
منع دخول الملاعب، حيث ظهر ملعب بوتشيك أرينا الذي يتسع لثمانية آلاف 
شخص، شبه خــالٍ نظراً إلــى وجــود ألفي مشجع فقط. وأثناء عــزف النشيد 
استيائه  عن  الإيطالي  الجمهور  من  الأكبر  الجانب  عبّر  الإسرائيلي،  الوطني 

مولياً ظهره للملعب.

مع  مشادة  في  بالدخول  أخطأت  يعترف:  كيم 
الجمهور الكوري

بالدخول في  »إنــي أخطأت«  الألماني مين-جاي كيم  بايرن ميونيخ  قال مدافع 
التعادل المخيب لمنتخب بلاده كوريا الجنوبية على  مشادة مع الجمهور بعد 
أرضه ضد نظيره الفلسطيني خلال الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية 
المؤهلة إلى مونديال 2026. وبدأت كوريا الجنوبية منافسات المجموعة الثانية 
مــن دون  مــع فلسطين  أرضــهــا  بالتعادل على  للتصفيات  الحاسم  الـــدور  مــن 
الــعــالــم في  ألــف مشجع على ملعب كــأس  أمـــام 66  المــاضــي  أهـــداف الخميس 
سيول. ولم يكن الجمهور المحلي راضياً عن مقاربة المدرب الجديد ميونغ-بو 
هونغ للمباراة، فوجه إليه صفارات الاستهجان خلال اللقاء وبعده. وفي نهاية 
اللقاء، تواجه كيم مع قسم من المشجعين وقال للصحافيين بعد ذلك »أشعر 
أن  الفشل«. وأضــاف كيم »سمعت  الناس يريدون منا  أمــل لأن بعض  بخيبة 
المستقبلية،  المباريات  في  الاستهجان  إطلاق صفارات  قررت عدم  الجماهير 

وأنا أقدر ذلك. أعتقد أن تصرفي كان خاطئاً«.

لندن ـ العربي الجديد

أثــــار نــجــم لــيــفــربــول المـــصـــري مــحــمــد صــاح 
خلال  مستقبله  بشأن  التكهنات  مــن  الكثير 
الفترة الأخــيــرة، وخاصة أنــه لم يتبق سوى 
تــســعــة أشـــهـــر فـــقـــط عـــلـــى نـــهـــايـــة عـــقـــده مــع 
»الريدز«، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى 
فيما  إضافية،  لسنوات  تمديده  حــول  اتفاق 
تحاول العديد من الأندية الكبيرة، يتقدمها 
ــتــــغــــال الـــفـــرصـــة  عــــمــــاقــــان أوروبـــــــيـــــــان، اســ

والتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة مــــيــــرور الــبــريــطــانــيــة أن 
فــريــقــي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي وبــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي يتابعان عن كثب تطورات 
مـــلـــف تـــجـــديـــد لـــيـــفـــربـــول عـــقـــد صـــــاح الــــذي 
ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2025، وجاء 
ذلك بعد رسالته المثيرة للجدل التي وجهها 
الــفــوز في  الــنــادي الإنكليزي عقب  إلــى إدارة 
يونايتد  مانشستر  على  الكلاسيكو  مــبــاراة 
في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ قال 
آنــذاك: »هــذا هو العام الأخير لي مع النادي 

تونس ـ مهدي عبيد

ــار غــيــاب نــجــم نــــادي اف ســي كوبنهاغن  أثــ
الدنماركي إلياس العاشوري )25 عاماً(، عن 
قــائــمــة منتخب تــونــس فــي المــعــســكــر الأخــيــر 
اللاعب  التساؤلات حول مستقبل  عديداً من 
مــع »نــســور قــرطــاج«، بما أن عــدم انضمامه 
ــف 

ّ
إلـــى المــعــســكــر الأخــيــر لــم يــكــن مــبــرراً وخــل
جدلًا واسعاً في الشارع الرياضي بالبلاد.

وفي متابعة لوضعية العاشوري مع منتخب 
تونس، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن المــدرب  فــي تصريح لـــ
ــان غــاضــبــا  ــ ــــــه كـ

ّ
ــزرتـــي، ورغــــــم أن ــنـ ــبـ فــــــوزي الـ

للغاية من تصرف العاشوري، فإنه لم يتخذ 
بالاستبعاد  يقضي  قـــرار  أي  خصوصه  فــي 
ــاد  ــحــ ــــب، خـــصـــوصـــا أن الاتــ ــــاعـ لـ الـــنـــهـــائـــي 
الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم تـــرك لــه حــريــة اتــخــاذ 
التعامل مع هذه  يــراه مناسباً في كيفية  ما 
البنزرتي  أن  إلــى  المــصــدر  وأشـــار  الوضعية. 
كــــان غــاضــبــا لــلــغــايــة مـــن رفــــض الــعــاشــوري 
الـــدعـــوة، ومـــا زاد مـــن غــضــبــه هـــو مــشــاركــتــه 

وأريــــد الاســتــمــتــاع بـــه، أشــعــر بــأنــنــي حــر في 
لعب كرة القدم، سنرى ما سيحدث في العام 

المقبل«.
ــمــــام فــريــقــي  ــتــ وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن اهــ
بخدمات  وباريس سان جيرمان  يوفنتوس 
لاعــب نــادي رومــا الإيــطــالــي الــســابــق، وكذلك 
ــعــــودي بــعــرض  ــاد الــــســ ــ ــحـ ــ عـــــــودة نـــــــادي الاتـ
جــديــد لــضــم صــــاح، ســيــصــعّــب أكــثــر مهمة 
إدارة نادي ليفربول في تجديد عقد اللاعب 
المــرة، مقارنة  العمر 32 عاماً هــذه  البالغ من 
بما كــان عليه الــحــال قبل عــامــن، حــن جــدّد 
ل 

ّ
الــريــدز، وفض عقده لموسمين إضافيين مع 

البقاء في »أنفليد«، بالرغم من حصوله على 
عرض مغر من الدوري السعودي لكرة القدم 

في وقت سابق من صيف عام 2023.
وحاولت إدارة نادي ليفربول تهدئة الوضع 
للنادي،  الفني  المدير  ل 

ّ
قل إذ  الوقت،  هــذا  في 

ــك المـــديـــر  ــ ــذلـ ــ ــــوت، وكـ ــلـ ــ ــنــــدي أرنــــــــي سـ ــهــــولــ الــ
الرياضي ريتشارد هيوز، من مخاوف رحيل 
لكن موقفهما  الانتقالات،  صلاح خلال فترة 
الفريق  اللاعب عن  برحيل  الحالي سيسمح 

المباريات  فــي  كوبنهاغن  مــع  طبيعي  بشكل 
الأخيرة، أي أنه لا يعاني من أي إصابة، لكن 
في الوقت نفسه، فإن البنزرتي يدرس فرضية 
ــال بــــالــــعــــاشــــوري مــــن جــــديــــد بــهــدف  ــ ــــصـ الاتـ
تــجــاوز الإشـــكـــال الــقــائــم، وضــمّــه إلـــى قائمة 
المنتخب في المعسكر المقبل، تحديداً في شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وربما ستكون 
المرة المقبلة هي الفرصة الأخيرة للعاشوري 
مــن أجـــل تــــدارك غــيــابــه عــن المعسكر الأخــيــر، 
خصوصاً أن المنتخب التونسي يحتاج إلى 
هــذا الــاعــب، تــزامــنــا مــع المــســتــوى المتواضع 
ــــذي ظـــهـــرت بـــه الــعــنــاصــر الـــتـــي تــلــعــب في  الـ
مركز الجناح، وذلك خلال مواجهة مدغشقر 
وغامبيا، رغم فوز »نسور قرطاج« بهدف من 
دون رد فــي المــبــاراة الأولـــى وبــهــدفــن لهدف 
الــثــانــي. وكــان البنزرتي قد  واحــد فــي اللقاء 
هاجم نجم كوبنهاغن في المؤتمر الصحافي 
: »لقد 

ً
عند الإعــان عن قائمة اللاعبين، قائلا

اتــصــلــت ثــــاث مـــــرات بـــالـــعـــاشـــوري، لكنني 
لتعزيز صفوف  متحمّس  غير  ــه 

ّ
بــأن شــعــرت 

المنتخب، وأنا شخصياً أرى أن اللاعب، الذي 
لا يــمــلــك الــرغــبــة فـــي الــلــعــب لمــنــتــخــب بــــاده، 

الأفضل أن يبقى في المنزل«.
وتابع المدير الفني للمنتخب التونسي: »لقد 
واجــهــت هـــذه المـــواقـــف فــي مـــرة ســابــقــة، كــان 
وعندما  المنتخب،  فــي  كـــوادر  لاعــبــون  لدينا 
أتصل بهم يعتذرون، ويؤكدون أنهم يمرون 
لــن يزعجني  أنــديــتــهــم، وهـــذا  بمشكلات مــع 
تـــمـــامـــا، لأنـــنـــي أثــــق بــكــامــل المــجــمــوعــة الــتــي 

مجاناً في الصيف المقبل، مع الإشارة إلى أن 
صـــاح ســجــل مــنــذ انــضــمــامــه فــي عـــام 2017 
إلــى صفوف نــادي ليفربول 214 هدفاً وقــدّم 
92 تمريرة حاسمة في 352 مباراة خاضها 
مــع الــفــريــق بجميع المــســابــقــات، وهـــو الأمــر 
الراتب الأعلى  الفريق لمنحه  الــذي دفع إدارة 
في النادي، حيث يتلقى راتباً أسبوعياً يُقدر 

بحوالي 350 ألف جنيه إسترليني.
 )2025  /2024( الــــجــــاري  ــم  المــــوســ ويـــشـــهـــد 
العرب في  اللاعبين  لعدد من  تألقاً ملحوظاً 
الــدوريــات الأوروبــيــة الكبرى، إذ بــرز اسمان 
عــربــيــان فــي قائمة أفــضــل صانعي الألــعــاب، 
نشرها  التي  الأخــيــرة  الإحصائيات  بحسب 
الــحــســاب الــرســمــي عــلــى مــوقــع إكــــس، لموقع 
بــــوب فــــوت الــفــرنــســي المــخــتــص فـــي الأرقـــــام 
ــدم، وهــمــا  ــقــ ــات لــنــجــوم كــــرة الــ ــيـ ــائـ والإحـــصـ
ــــاح وعــمــر  الـــاعـــبـــان المـــصـــريـــان مــحــمــد صـ
الــلــذان دخــا ضمن قائمة العشرة  مــرمــوش، 
الأوائـــــــل لأفـــضـــل المـــمـــرريـــن هــــذا المــــوســــم، ما 
يعكس مدى الكفاءة والتأثير الذي يحققانه 

مع أنديتهما ومنتخباتهما الوطنية.
ويـــــواصـــــل مـــحـــمـــد صـــــــاح، نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول 
والمــــنــــتــــخــــب المــــــصــــــري، تــــألــــقــــه فـــــي الــــــــدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، إذ إنــه صنع 
ثـــاثـــة أهــــــداف فـــي أربـــــع مـــبـــاريـــات، لــيــنــتــزع 
مكانه بين الأعمدة الرئيسية للريدز، إذ تبلغ 
نسبة تحويل تمريراته إلى أهداف 0.75 لكل 
مــبــاراة، وهــو ما يشير إلــى فعاليته الكبيرة 

في تهيئة الفرص لزملائه بالفريق.

أقـــودهـــا، ولـــن أقـــف عــنــد أي لاعـــب مهما كــان 
الأساسيين  اللاعبين  حجمه«. وخــرج بعض 
في منتخب تونس بعلامة سيئة من معسكر 
»نسور قرطاج« الأخير، بالنظر إلى المستوى 
ــاراتـــن ضـــد مــدغــشــقــر  ــبـ ــذي قـــدمـــوه فـــي المـ ــ الـ

ــد مـــحـــتـــرف نــــــادي إف ســي  ــعــ ــ ــيـــا، ويُ ــبـ وغـــامـ
أكثر  اللطيّف  الله  سيف  الهولندي  تفينتي 
ــار الـــجـــدل فـــي صـــفـــوف الــجــمــاهــيــر،  ــ لاعــــب أثـ
ليس فقط بالمستوى الضعيف الذي قدمه في 
المباراة الأولى ضد مدغشقر، بل باستبعاده 

الغامبي  المنتخب  أمــام  الثانية  المواجهة  عن 
ــرر المــديــر الــفــنــي فــوزي  بــشــكــل مــفــاجــئ، إذ قـ
ــــي إبـــــــقـــــــاءه عــــلــــى المــــــــدرجــــــــات فــي  ــــزرتـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
المــبــاراة الــتــي أقيمت يــوم الأحـــد المــاضــي في 
المـــغـــرب. وحـــصـــل مـــوقـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
اللطيف  أداء  أن  إلـــى  تــشــيــر  مــعــلــومــات  عــلــى 
ــم يــنــل اســتــحــســان  فـــي مـــواجـــهـــة مــدغــشــقــر لـ
الـــبـــنـــزرتـــي، الــــــذي اعـــتـــبـــره غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
مواصلة تقديم الإضافة، فقام باستبداله في 
لم  ارتكب تصرفاً  الثاني، لكن سيف  الشوط 
يقبله البنزرتي عندما ركل قارورة مياه على 

الأرض عندما كان يتجه إلى دكة الاحتياط.
وتــابــع مــصــدر مــقــرب مــن الــجــهــاز الفني بأن 
هذه اللقطة أثارت غضب البنزرتي الذي قرر 
اســتــبــعــاده مــن قــائــمــة الــفــريــق الــتــي واجــهــت 
غامبيا رغم الإمكانات الفنية الكبيرة للاعب، 
النقاط  من  العديد  اللطيف خسر  أن  معتبراً 
في تقييم المدرب أداء اللاعبين بعد المعسكر، 
ولـــــم يــســتــبــعــد مـــصـــدر »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد« 
ــــرج مــــن حــســابــات  ــكـــون الــلــطــيــف قــــد خـ أن يـ

البنزرتي للمعسكرات المقبلة.
وفــاز منتخب تونس على منتخب مدغشقر 
اســــتــــاد حـــمـــادي  عـــلـــى  رد  مــــن دون  بــــهــــدف 
الــعــقــربــي بـــــــرادس، وانـــتـــصـــر عــلــى مضيفه 
مدينة  فــي  لــواحــد  بــهــدفــن  غامبيا  منتخب 
قرطاج«  »نــســور  مكّن  مــا  المغربية،  الجديدة 
من اعتلاء صــدارة المجموعة الأولــى برصيد 
إلى  التأهل  من ضمان  ليقتربوا  نقاط،  ست 

النهائيات الأفريقية مبكراً.

فوزي البنزرتي يفرض الانضباط في منتخب تونسعروض كبيرة لمحمد صلاح بعد تألقه الجديد
يسعى يوفنتوس 

الإيطالي وباريس سان 
جيرمان الفرنسي للتعاقد 
مع اللاعب محمد صلاح

قرر البنزرتي استبعاد 
اللطيف من المواجهة 

أمام غامبيا بعد 
احتجاجه على تغييره

)Getty/يواصل صلاح تألقه في البريمييرليغ )جو بريور

)Getty/منصف بوجا تألق بشكل لافت في بارلمبياد باريس )ماركو مانتوفوني

روعة التليلي أهدت تونس الذهب مرتين في باريس )جوليان دي روزا/فرانس برس(

)Getty/البنزرتي يسعى للتألق مع منتخب تونس )فتحي بلعيد

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــات الـ ــثـ ــعـ ــبـ نـــجـــحـــت الـ
مــيــدالــيــة متنوعة على  حــصــد 55 
صــعــيــد المـــنـــافـــســـات فــــي الألـــعـــاب 
الــبــارالمــبــيــة الــتــي اخــتــتــمــت فـــي بـــاريـــس يــوم 
ــــد المـــاضـــي، بـــواقـــع 21 مــيــدالــيــة ذهــبــيــة  الأحـ
برونزية،  ميدالية  و22  فضية  ميدالية  و12 
 مــن الــجــزائــر وتــونــس والمـــغـــرب ومصر 

ّ
لــكــل

والأردن والــعــراق والــكــويــت والــســعــوديــة، أي 
الجزائر  وحــصــدت  عــربــيــة.  دول  ثماني  عبر 
الخامسة والعشرين في الجدول العام المركز 
الـــدورة  فــي  ميدالية   11 ونــالــت  الأول عربياً، 
البارالمبية، تنوعت بين ست ميداليات ذهبية 

نجاح عربي 
بارالمبي

55 ميدالية 
وأرقام قياسية

حصداً  الأكثر  والمغرب  المقدمة،  في  الجزائر 
للميداليات، 55 ميدالية، وأرقام قياسية. عناوين 
الرياضة  مشاركة  نهاية  مع  المشهد  تصدّرت 
البارالمبية  الألعاب  دورة  منافسات  في  العربية 

باريس 2024

تقرير

وخمس برونزيات. وفي المركز الثاني عربياً 
والـــســـابـــع والــعــشــريــن عــالمــيــا جــــاءت تــونــس 
الأخـــرى، بواقع  التي حققت 11 ميدالية هي 
ــــاث فــضــيــات  خـــمـــس مـــيـــدالـــيـــات ذهـــبـــيـــة وثــ

وثلاث برونزيات.
وفي المركز الثالث عربياً والحادي والثلاثين 

التي نالت 15 ميدالية  المغرب،  عالمياً جــاءت 
ــــى عـــربـــيـــا حـــصـــداً  ــلـ ــ ــــت الأعـ ــانـ ــ مـــتـــنـــوعـــة، وكـ
لــلــمــيــدالــيــات، بـــواقـــع ثــــاث ذهـــبـــيـــات وســت 
فــضــيــات وســــت مـــيـــدالـــيـــات بـــرونـــزيـــة. وفــي 
تــأتــي مصر بالحصول  الــرابــع عربياً  المــركــز 
ــالـــت  ــــن، ونـ ــ ــعـ ــ ــ ــز الـــــحـــــادي والأربـ ــ ــــركـ ــلـــى المـ عـ
ذهبيتين  ميداليتين  بــواقــع  مــيــدالــيــات  سبع 
ومـــيـــدالـــيـــتـــن فــضــيــتــن وثـــــــاث مـــيـــدالـــيـــات 
بــرونــزيــة. وفـــي المــركــز الــخــامــس عــربــيــا ظهر 
الثامن والأربــعــن  المــركــز  الـــذي حقق  الأردن، 
عالمياً، ونال ثلاث ميداليات، بواقع ميداليتين 

ذهبيتين وواحدة برونزية.
ــن  ــامــ ــثــ ــا والــ ــيــ ــربــ ــادس عــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــز الـ ــ ــركــ ــ وفــــــــي المــ
الــذي حقق  الــعــراق  والخمسين عالمياً، يظهر 
خــمــس مـــيـــدالـــيـــات، بـــواقـــع مــيــدالــيــة ذهــبــيــة 
ومثلها فضية مع ثلاث ميداليات برونزية، 
ثم جــاءت الكويت سابعة في المركز الحادي 
والــســتــن عــالمــيــا، ونـــالـــت مــيــدالــيــتــن بــواقــع 
ــة، ثــم  ــزيــ ــرونــ ــة بــ ــيـ ــدالـ ــيـ مـــيـــدالـــيـــة ذهـــبـــيـــة ومـ
فقط  واحـــدة  ميدالية  نالت  التي  السعودية، 
في المركز الخامس والستين، وكانت ميدالية 
ذهــبــيــة. ونــجــحــت بــعــثــة الــجــزائــر فــي حصد 
ــرب بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــرقـــم  ــعــ لـــقـــب بـــطـــل الــ
ست  برصيد  الذهبية  الميداليات  من  الأعلى 
إسكندر  حققها   ،2024 بــاريــس  فــي  ذهبيات 
ذهبيتين  ميداليتين  نــال  إذ  عثماني،  جميل 
القادر  وعبد  قندوز  إبراهيم  وحــاز  بمفرده، 
بــوعــمــار وصــافــيــة جــــال ونــســيــمــة صــايــفــي 
أبطال  ليمنح  أخــرى،  أربــع ميداليات ذهبية 
ــاربــــي  ــــري »مــــحــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــــب الــ ــذهــ ــ ــــات الــ ــطــ ــ وبــ
ــراء« لــقــب بــطــل الــــعــــرب. وتـــعـــد بعثة  الـــصـــحـ
المغرب الأكثر حصداً للميداليات على صعيد 
ميدالية   15 نــالــت  بعدما  العربية،  المــشــاركــة 
مـــتـــنـــوعـــة، لـــكـــن حــصــولــهــا عـــلـــى مــيــدالــيــات 
ذهــبــيــة قــلــيــلــة جــعــلــهــا تــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث 
عــربــيــا، حــيــث نــجــح الــثــاثــي مــنــصــف بــوجــا 
الــزهــراء الإدريسي  الــحــداوي وفاطمة  وأيمن 
فــي خــطــف المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة المــغــربــيــة في 

الأولمبياد.
ونــجــحــت بــعــثــة تـــونـــس فـــي حــصــد وصــافــة 
العرب في دورة الألعاب البارالمبية في الليلة 
البوكحيلي  نــجــح وجــــدي  بــعــدمــا  الأخـــيـــرة، 
ــرب عــلــى  ــ ــغـ ــ ــي حـــســـم صــــــــراع تــــونــــس – المـ ــ فـ
الــوصــافــة، ومــنــح بـــاده مــيــدالــيــة ذهــبــيــة في 
أمين  المغربي  على  متفوقاً  المــاراثــون،  سباق 
شنتوف، الذي حل ثالثاً، ليرفع بطل تونس 
المــيــدالــيــات الــتــونــســيــة الــذهــبــيــة إلـــى خمس 
مــيــدالــيــات. ونــجــح الــبــطــل الــجــزائــري الكبير 

باتت المصرية  نادية 
فكري أكبر سيدة عربية 

تحقق ميدالية

)Getty/إسكندر جميل عثماني ساهم في تفوّق الجزائر عربياً )إزرا شو

إســـكـــنـــدر جــمــيــل عــثــمــانــي فـــي كــتــابــة اســمــه 
 للعرب في 

ً
بأحرف من الذهب الخالص بطلا

الأولمبياد، بعد إنجازه التاريخي بالحصول 
عــلــى مــيــدالــيــتــن ذهــبــيــتــن، ســاهــم بهما في 
منح الجزائر لقب بطل العرب. وفاز إسكندر 
ــال  عــثــمــانــي بــذهــبــيــة ســـبـــاق 100 مـــتـــر رجــ
محققاً رقماً قياسياً بارالمبياً جديداً بزمن 10 
ثوانٍ و42 جزءاً من الثانية، ثم حقق ميدالية 

ذهبية ثانية في سباق 400 متر رجال.
وفرضت بطلة تونس الذهبية روعة التليلي 
ــعــــاب  الألــ ــــي دورة  فـ ــة  ــ ــارقـ ــ بـــطـــلـــة خـ نـــفـــســـهـــا 
البارالمبية، بعدما حققت ميدالية ذهبية في 

تاريخياً غير مسبوق، بعدما باتت أكبر امرأة 
مصرية وعربية تحقق ميدالية بارالمبية في 
التاريخ، وهي في الخمسين من العمر، عندما 
في  الثالث  والمركز  البرونزية  الميدالية  نالت 
كيلوغراماً.   86 وزن  الأثــقــال  رفـــع  مــنــافــســات 
وحــافــظــت مــصــر، رغـــم ابــتــعــادهــا عــن تصدر 
الأول  مركزها  على   ،2024 باريس  ميداليات 
كــأكــثــر الـــــدول الــعــربــيــة حــصــداً لــلــمــيــدالــيــات 
التاريخ،  عبر  البارالمبية  الـــدورات  تاريخ  في 
ورفــعــت رصــيــدهــا الإجــمــالــي مــن المــيــدالــيــات 
إلـــى 190 مــيــدالــيــة متنوعة مــن خـــال حصد 
ميدالية فضية و68  ميدالية ذهبية و71   51

دفع الجلة، وأخرى في رمي القرص، وحققت 
رقماً هو الأفضل لها في عام 2024، وواصلت 
ــم ألــــعــــاب الــــقــــوى وســـطـــرت  ــالـ الـــتـــفـــوق فــــي عـ
اسمها بأحرف من الذهب في تاريخ تونس 
البارالمبي، وهي التي ثابرت وقاتلت من أجل 
حلمها بعدما توجت بذهبية بارالمبياد بكين 
ثــم حصدت  لــنــدن 2012،  فــي  ومــثــلــهــا   2008
الــذهــب أيــضــا فــي ريـــو 2016 فــي مناسبتين 

وفعلتها مجدداً في طوكيو 2020.
وفــرضــت ظــاهــرة أخــرى نفسها على حصاد 
العرب وبطلته الأسطورة نادية فكري، بطلة 
مــصــر فــي رفـــع الأثـــقـــال، الــتــي حققت إنــجــازاً 

الــدول  ميدالية بــرونــزيــة، لتبقى فــي صـــدارة 
العربية حصداً للميداليات.

الــبــارالمــبــيــة إنـــجـــازاً  وكــتــبــت دورة الألــــعــــاب 
سعودياً خالصاً، بطله عبد الرحمن القرشي، 
صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة في ألعاب 
القوى برقم قياسي شخصي جديد له، ونال 
ثاني ميدالية له في عالم الدورات البارالمبية 
فــــي طـــوكـــيـــو 2020 مــيــدالــيــة  بـــعـــدمـــا حـــقـــق 

برونزية وسطر اسمه في سجلات التاريخ.
بطلي  نجاح  البارالمبية  المنافسات  وشهدت 
الأردن عــبــد الــكــريــم خــطــاب وعــمــر قــــرادة في 
الأثقال،  رفــع  في  ذهبيتين  ميداليتين  حصد 

مع العلم أن الأول كسر الرقم القياسي العالمي 
المسجل باسمه فــي الــســابــق، والـــذي كــان قد 
كــســره مــرتــن فــي فــتــرتــن ســابــقــتــن، ليضع 
نفسه بين عمالقة هذه الرياضة. من جانبها، 
الــعــراق فــي إهــداء  نجحت نجلة عــمــاد بطلة 
بلادها ميدالية ذهبية، وأهدى فيصل سرور 
وجه  مــاء  بها  حفظ  ذهبية  ميدالية  الكويت 
الــكــويــت والمــشــاركــة فــي الـــــدورة الــبــارالمــبــيــة، 
ذهبيتين  ميداليتين  مصر  بعثة  حققت  كما 
عبر محمد المنياوي في وزن 59 كيلوغراماً، 
كــيــلــوغــرامــا   55 فــــي وزن  ورحـــــــاب رضـــــــوان 

اللذين توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

Wednesday 11 September 2024 Wednesday 11 September 2024
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مجدي طايل

فاجأ المدير الفني لمنتخب المغرب 
لــكــرة الـــقـــدم، ولــيــد الـــركـــراكـــي )48 
بإجراء  المغربية  الجماهير  عاماً(، 
ليسوتو،  منتخب  ــام  أمــ جــوهــريــة  تــعــديــات 
على الملعب الكبير في أغادير، لحساب الجولة 
الثانية من التصفيات الأفريقية، المؤهلة إلى 
بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في 
ــذه المـــبـــاراة  المـــغـــرب الـــعـــام المــقــبــل. وطـــرحـــت هـ
علامات استفهام كبيرة حول طريقة قيادتها 
ــدرب الـــركـــراكـــي، بــعــد أن اعتمد  ــ مـــن طـــرف المـ
تــشــكــيــلــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا عـــن الـــتـــي خــاضــت 
مواجهة الغابون الجمعة الماضي، سعياً منه 
إلى منح فرصة المشاركة لعدد من البدلاء، إذ 
فضل الاعتماد على تسعة أسماء، منها من لم 
تخض لقاء الغابون أساسية، وأخــرى غابت 
كلياً عنه، لخيارات فنية وتكتيكية، وهو ما 
أثر سلباً على الأداء الجماعي لمنتخب أسود 
الأطلس. ورغم أن نجم ريال مدريد الإسباني 
إبراهيم دياز )25 عاماً(، أنقذ منتخب أسود 
ــرز هــدفــا  الأطـــلـــس مـــن فـــخ لــيــســوتــو، حـــن أحــ
على  ليحافظ  الضائع،  بــدل  الوقت  في   

ً
قاتلا

فوز المغرب 
وخسارة السودان

تابع منتخب المغرب بدايته القوية في التصفيات وحقق فوزاً مهماً على 
فشل  المقابل  في  دياز،  إبراهيم  النجم،  بقيادة  ليسوتو،  منتخب  منافسه 
منتخب  أمام  مباراته  وخسر  جيدة  نتيجة  تحقيق  في  السودان  منتخب 

أنغولا، وكان هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة
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سلسلة انتصارات كتيبة القائد حكيم زياش، 
فـــإن خـــيـــارات المــــدرب ولــيــد الــركــراكــي الفنية 
والــتــكــتــيــكــيــة وقــــراراتــــه المــفــاجــئــة بـــن الفينة 
والأخـــــــرى تـــطـــرحـــان تــــســــاؤلات كــبــيــرة حــول 
الصعوبات التي يجدها منتخب المغرب حين 
الدفاع،  في  تتكتل  أفريقية  منتخبات  يواجه 
إذ غالباً ما يفشل في صناعة اللعب وإيجاد 
الــدفــاعــي المتماسك  الــجــدار  الحلول لاخــتــراق 
الذي  ليسوتو  غــرار  على  المنتخبات،  لبعض 
عن  النظر  بغض  دفاعياً،  تنظيماً  أكثر  ظهر 
المــدرب  أن  المــركــز 149 عالمياً. ويــبــدو  احتلاله 
فــوزاً مريحاً على  كــان يتوقع  الركراكي  وليد 
مــنــتــخــب لــيــســوتــو، قــبــل أن يُـــفـــاجَـــأ بــالــقــتــال 
: »كنا نعتقد 

ً
دفاعياً، وهو ما أعرب عنه قائلا

ــاراة ســتــكــون ســهــلــة، بــعــد الــفــوز على  ــبـ أن المـ

بمنتخب  اصطدمنا  لكن  برباعية،  الــغــابــون 
الــــذي ســبــق أن تـــعـــادل أمــــام نيجيريا  قــــوي، 
ــــي المـــؤتـــمـــر  ــــي فـ ــراكـ ــ ــركـ ــ ــــف الـ ــأسـ ــ أخــــــيــــــراً«. وتـ
الصحافي المنعقد في أعقاب المباراة، عن عدم 
التسجيل بــاكــراً، رغــم الــفــرص الــعــديــدة التي 
أتــيــحــت لمــنــتــخــب المـــغـــرب فـــي الـــشـــوط الأول، 
ــراً: »أثــبــتــت مـــبـــاراة لــيــســوتــو أن  ــ وأضــــاف ذاكـ
مستوى كرة القدم الأفريقية تطور كثيراً، كنا 
نأمل في تسجيل أكبر عدد من الأهداف، لكن 
أننا  الهجومي رغم  العمق  عانينا نقصاً في 

نمتلك لاعبين بارزين«.

أسباب ساهمت في خسارة 
منتخب السودان أمام أنغولا

أمــام  للخسارة  الــســودانــي  المنتخب  تــعــرّض 
منافسات  ضــمــن   ،)1-2( الأنــغــولــي،  مضيفه 
إلى  المــؤهــلــة  التصفيات  مــن  الثانية  الــجــولــة 
ــقـــدم،  ــكـــرة الـ ــم أفـــريـــقـــيـــا لـ ــ ــــأس أمـ نـــهـــائـــيـــات كـ
ــــي الـــخـــســـارة الـــرســـمـــيـــة الأولـــــــى لــكــتــيــبــة  وهـ
المــــدرب الــغــانــي كــواســي أبـــيـــاه، بــعــد سلسلة 
خــمــس مــبــاريــات مــن دون خـــســـارة، وجـــاءت 
ــى الـــعـــديـــد مـــن الأســــبــــاب والـــعـــوامـــل  نـــظـــراً إلــ
ــــرت عـــلـــى كــتــيــبــة صـــقـــور الـــجـــديـــان.  الـــتـــي أثــ
وبـــالـــعـــودة إلـــى مــجــريــات الــلــقــاء، فــقــد تــقــدم 
بالهدف  باسيينسيا  كــريــســتــوفــاو  المــهــاجــم 
الــدقــيــقــة 51 من  فــي  الأول لأصــحــاب الأرض 
علامة الجزاء، قبل أن يعادل المدافع مصطفى 
كرشوم النتيجة بعد مرور أربع دقائق فقط، 
وذلك عقب متابعته كرة محمد عبد الرحمن 
لكن  الأنغولي،  الــحــارس  ردهــا  التي  الغربال 
تشكيلة الغزلان السوداء نجحت في تسجيل 
الــهــدف الــثــانــي عــن طــريــق رانــــدي نتيكا في 
وترفع  الــثــاث،  النقاط  لتخطف   ،81 الدقيقة 
رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة 
الـــســـادســـة، بــيــنــمــا تــجــمّــد رصـــيـــد المــنــتــخــب 
السوداني عند ثلاث نقاط في المرتبة الثانية.

أخطاء علي أبو عشرين
 وتأخر تبديلات كواسي أبياه

اســتــطــاع مــنــتــخــب الــــســــودان إنـــهـــاء المــرحــلــة 
الأولى أمام أنغولا بنتيجة التعادل السلبي، 
الحارس مصطفى محمد  فيها  حيث ساهم 
لهجمات  الناجحة  تصدياته  بفضل  كثيراً، 
المــنــتــخــب الأنــغــولــي عــن طــريــق باسيينسيا 
لكن  مــيــلــســون،  وفيليسيو  دالا  وجاسينتو 
قـــبـــل انــــطــــاق الــــشــــوط الـــثـــانـــي لــــم يــســتــطــع 
حـــامـــي عـــريـــن صـــقـــور الــــجــــديــــان اســتــكــمــال 
في  لها  تعرض  التي  الإصــابــة  بسبب  اللقاء 
تعويضه  وجــرى  السابقة،  النيجر  مواجهة 
بالحارس علي أبو عشرين الذي ارتكب خطأ 
فادحاً بعد مرور ثلاث دقائق فقط، إذ سبّب 
ركلة جزاء جاء منها الهدف الأول لأصحاب 
الأرض، ومـــن ثــم تــواصــلــت أخــطــاء عــلــي أبــو 
عشرين ودفــاع المنتخب السوداني مع مرور 
الدقائق، ولكن إنقاذ مصطفى كرشوم هدفاً 
محققاً وتسرع لاعبي المنتخب الأنغولي حال 
دون تسجيل أهــداف أخــرى. وبــدأت تشكيلة 
تمكنت  إذ  بقوة،  المباراة  السوداني  المنتخب 

أنقذ إبراهيم دياز 
منتخب المغرب من 

التعادل السلبي

الصين توقف 43 شخصاً مدى الحياة عن أي نشاط كروي 
قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف 43 شخصاً مدى الحياة عن أي نشاط كروي 
سابقين  دوليين  لاعبين  ثلاثة  بينهم  المباريات،  بنتائج  وتلاعب  مراهنات  مزاعم  بسبب 
واللاعب الكوري الجنوبي جون-هو سون، وذلك وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة 
»شينخوا«. وكثفت بكين في الأعوام الأخيرة حملتها على الفساد في الرياضة الصينية، 
ولا سيما كــرة الــقــدم، وسجنت عــدداً مــن كبار المــســؤولــن. وأشـــارت وزارة الأمــن العام 
بــن 128 مــتــورطــا فــي تحقيق استمر عامين  كــانــوا مــن  الــــ43  أن الأشــخــاص  الصينية 
للكشف عن المراهنات غير القانونية والتلاعب بنتائج المباريات في اللعبة المحلية. واتهم 
الاتحاد الصيني لكرة القدم الكوري الجنوبي سون الذي لعب لصالح شاندونغ تايشان 

في الدوري الصيني الممتاز، بالمشاركة في التلاعب بنتائج المباريات وتلقي الرشى. 

تقديم إيكر مونيايين لاعباً جديداً في سان لورينزو
قدم نادي سان لورينزو الأرجنتيني قائد أثلتيك 
بــلــبــاو الإســبــانــي ســابــقــا، إيــكــر مــونــيــايــن، لاعباً 
ـــ31 سنة  ــ جـــديـــداً فـــي الــفــريــق، وظــهــر صــاحــب الـ
خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام إلى جانب 
رئيس النادي، مارسيلو موريتي، من داخل صالة 
المؤتمرات الصحافية لملعب )بيدرو بيديجين( في 
العاصمة بوينوس آيرس، ومن المنتظر أن يرتدي 
النجم الباسكي القميص رقم 80.  وقال مونيايين 
بحالة جيدة  أنــا  »بكل صــراحــة،  فــي تصريحاته 
للغاية. لقد تدربت اليوم مع زملائي الجدد، وجاهز 
للمشاركة عندما يريد المدرب«. وسافر مونيايين، 
الذي وقع عقداً يربطه بالفريق الأرجنتيني حتى 
ديسمبر/كانون الأول 2025، إلى الأرجنتين رفقة 
عائلته بأكملها، ولن تكون مهمة النجم الإسباني 
الـــ23 في الــدوري الأرجنتيني للمحترفين،  سهلة مع الفريق الــذي يقبع حالياً في المركز 
الفريق مؤخراً من  القارية. كما خــرج  البطولات  إلــى  المــراكــز المؤهلة  وهــو بعيد جــداً عن 
ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس على يد أتلتيكو مينيرو البرازيلي، كما ودع أيضاً كأس 

الأرجنتين من الدور نفسه أمام فيليز سارسفيلد.

يوفنتوس يعير كوستيتش لفنربخشه
أن مهاجمه  الاثــنــن  الــيــوم  يوفنتوس  نــادي  أعلن 
الصربي فيليب كوستيتش سيلعب على سبيل 
الإعــارة في صفوف فنربخشه التركي حتى 30 
في  الإيطالي  النادي  وقال  يونيو/حزيران 2025. 
بيان »بعد موسمين، ينفصل يوفنتوس وفيليب 
فنربخشه«،  قميص  الــذي سيرتدي  كوستيتش، 
ويصل الجناح الصربي البالغ من العمر 31 عاماً 
إلــى تركيا على سبيل الإعــارة لمــدة موسم واحد 
حتى 30 يونيو 2025. وخاض كوستيتش، منذ 
وصوله عام 2022، بقميص يوفنتوس 87 مباراة 
الأكثر  لاعــب  ثالث  ليكون  المسابقات،  جميع  فــي 
مشاركة في الفريق. وصنع 15 تمريرة حاسمة، 
-2022 موسمي  بــن  لليوفي  قياسي  رقــم  وهــو 

مع  الصربي  يتناسب  ولم  و2024-2023،   2023
خطط المشروع الجديد بقيادة المدير الفني الإيطالي البرازيلي تياغو موتا ولم يشارك في 

الفترة التحضيرية للموسم.

وفاة المعتدي على العداءة الأوغندية تشيبتيغي 
في المستشفى

توفي الرجل الذي قتل العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبتيغي حرقاً متأثراً بجراح أصيب 
بها عندما صبّ البنزين على الرياضية الأولمبية، وفقاً لما قاله المستشفى الكيني الذي كان 
يعالجه الثلاثاء. وأشارت الشرطة أن ديكسون نديما مارانغاش اعتدى على تشيبتيغي 
بحروق  لطفلين  الأم  أصيبت  أيلول/سبتمبر.  من  الأول  في  كينيا  غــرب  في  منزلها  في 
بنسبة 80% وتوفيت الأسبوع الماضي. وخلال الاعتداء، تعرض مارانغاش أيضاً لحروق 
بنسبة 30% وكان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى موا في وادي 
ريفت. وقال مسؤول في قسم الاتصالات بالمستشفى لوكالة فرانس برس، طالباً عدم 
الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث إلى الصحافة: »فقدنا ديكسون نديما الليلة 
بلغت مشيراً إلى أنه 

ُ
الماضية نحو الساعة الثامنة مساء«، وأضاف المسؤول أن عائلته قد أ

سيصدر »بيان شامل« في وقت لاحق.

عــشــرة بــرونــزيــة، لتعادل رقــم فيلبس، المــتــوج هــو الآخــر 
سبورت  لصحيفة  تقرير  وذكـــر  مختلفة.  ميدالية  بــــ28 
، لكن 

ً
الإسبانية أنه لم يكن أمر التتويج بالبرونزية سهلا

جينات الانتصار التي تملكها بيراليس ظهرت إلى النور 
مرة أخرى عندما بدا أنه سيكون من المستحيل تقريباً 

الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى في باريس. 
وبـــــدأت بــيــرالــيــس مـــشـــوارهـــا بـــواحـــدة مـــن أســــوأ أوقــــات 
التصفيات، لكنها نجحت في العودة والتألق في السباق 
النهائي. وحول هذا، قالت في تصريحات نقلها المصدر 
ذاتــــه: »لــقــد وعـــدت نفسي بــأنــنــي لــن أبــكــي، إلا إذا فــزت، 
وبكيت كثيراً«. ولم يكن الطريق من طوكيو إلى باريس 
 على الإطـــاق بعد الــذعــر الــشــديــد الـــذي تعرّضت 

ً
ســهــا

إثر  المستشفى  إلــى  دخلت  إذ  اليابانية،  العاصمة  في  له 
تعرضها لسلسلة من التشنجات في ختام سباق التتابع 

الحقيقية مجهولة، لكن  تــزال الأسباب  4×100 متر. ولا 
رغـــم ذلـــك، قـــررت المــضــي قــدمــا والــقــتــال مـــرة أخـــرى في 
فقدانها  إثــر  إعاقتها  تفاقم  بعد  جــديــدة،  عقبة  مواجهة 
الــقــدرة على الــحــركــة فــي يــدهــا الــيــســرى، واضــطــرت إلى 
إعــــادة الــتــأقــلــم وتــعــلــم الــســبــاحــة بــذراعــهــا الــيــمــنــى فقط. 
وفـــقـــدت بــيــرالــيــس الـــقـــدرة عــلــى الــحــركــة مـــن خــصــرهــا 
إلـــى قدميها فــي ســن الــتــاســعــة عــشــرة بسبب الاعــتــال 
العصبي، ومارست رياضة الكاراتيه في السابق، وأرادت 
الاستمرار في هذه الرياضة، لكنها بعد هذه الأزمة قررت 
المهنية فيها عام  بــدأت حياتها  إذ  السباحة،  إلــى  اللجوء 
1997، بالتالي هي تنافس إلى الآن في المسابقات الدولية 
والكبرى منذ أكثر من ربع قــرن، ما يجعلها واحــدة من 

الرياضيات التاريخية على كافة الصعد.
)العربي الجديد(

عاماً(،   48( بيراليس  تيريزا  الإسبانية  اللاعبة  خطفت 
العقبات  أخــرى على جميع  مــرة  الأضـــواء بعدما تفوقت 
وكــتــبــت اســمــهــا بـــأحـــرف مـــن ذهــــب فـــي تـــاريـــخ ريــاضــة 
الــســبــاحــة بــعــدمــا حــصــدت قــبــل أيـــام بــرونــزيــة فــي دورة 
الفرنسية  العاصمة  فــي  أقيمت  التي  البارالمبية،  الألــعــاب 

باريس واختتمت الأحد.
ن هذا الإنجاز بيراليس من معادلة تتويجات أسطورة 

ّ
ومَك

السباحة الأميركي مايكل فيلبس، الحائز على أكبر عدد 
السباحة  الأولمــبــيــة. وحصلت  الألــعــاب  فــي  الميداليات  مــن 
الإسبانية على الميدالية رقم 28، بعد نيلها برونزية 50 متراً 
ظهراً فئة أس2، وهو أمر جديد بالنسبة لها، بعدما فقدت 
نيسان  إبريل/  في  اليسرى  ذراعها  تحريك  على  القدرة 
من العام الماضي، في الوقت الذي تملك فيه بيراليس في 
مسيرتها الأولمبية سبع ذهبيات وعشر فضيات وإحدى 

تيريزا بيراليس

على هامش الحدث

قدّمت الألعاب 
البارالمبية في 

باريس العديد من 
الأبطال، بينهم 

رياضية خطفت 
الأضواء بعمر

الـ48 عاماً

حقق منتخب 
المغرب بقيادة 
الركراكي انتصاراً 
)Getty( ًصعبا

أشاد مدرب منتخب المغرب لكرة القدم وليد الركراكي بإضافة اللاعبين 
أمام لوسوتو، حيث  الثاني  الشوط  الذين دفع بهم خلال  الاحتياطيين 
الأطلس« على تحقيق  الإضافة وساعدوا »أسود  نجحوا في تقديم 
الفارق.  صنعت  قوية  أسماء  وجود  الممتاز  من  أنه  واعتبر  الانتصار، 
كما أكد الركراكي في تصريحات إعلامية أن اللقاء لم يكن سهلاً، حيث 
نيجيريا، كما أن  إيجابية سابقاً أمام منتخب  نتيجة  أن منافسهم حقق 

إهدار الفرص أربك الحسابات كثيراً.

الركراكي يشُيد بالبدلاء

وجه رياضي

مـــن تــســيــيــر الـــشـــوط الأول بــنــجــاح، قــبــل أن 
لرفقاء محمد عبد  البدني  المستوى  يتراجع 
الرحمن الغربال مع مرور الدقائق، كما غاب 
الــتــركــيــز فـــي الــلــحــظــات الـــحـــاســـمـــة، خــاصــة 
السانحة للتسجيل  الفرص  بتضييع بعض 
ــن جـــهـــة أخــــــرى تــــزايــــد ضــغــط  ــ ــة، ومـ ــهـ مــــن جـ
ــذيــــن واصــــلــــوا صــنــاعــة  الــ أصــــحــــاب الأرض 

الــفــوز وخــطــف الــنــقــاط الــثــاث أمـــام منتخب 
الـــســـودان، إذ إن الـــبـــدلاء الــذيــن أشــركــهــم في 
الشوط الثاني لعبوا دوراً كبيراً في الضغط 
الــســودانــي وتمكنوا من  المنتخب  على دفــاع 
تسجيل الهدف الثاني، في الوقت الــذي كان 
فــيــه مــنــتــخــب الــــســــودان يــقــتــرب مـــن الـــعـــودة 
بنقطة الــتــعــادل على الأقـــل مــن أنــغــولا، وفي 

ــهـــدف الــثــانــي،  ــن أجــــل تــســجــيــل الـ ــفـــرص مـ الـ
واستطاعوا في الأخير خطف الانتصار في 
هذه المواجهة، وجاء ذلك بسبب سوء تمركز 
الكرة  السودانيين وعــدم تشتيتهم  المدافعين 
التغييرات  ساهمت  كما  صحيحة.  بطريقة 
الــتــي قـــام بــهــا المــديــر الــفــنــي لمنتخب أنــغــولا، 
تحقيق  في  غونسالفيس،  بيدرو  البرتغالي 

ــدرب كـــواســـي أبـــيـــاه كثيراً  ــ المــقــابــل، تــأخــر المـ
ــراء الــتــغــيــيــرات، بــالــرغــم مــن الــتــراجــع  فــي إجــ
الــكــبــيــر فـــي أداء تــشــكــيــلــة صــقــور الــجــديــان، 
وانتظر مدرب النجوم السوداء السابق، حتى 
تــســجــيــل كــتــيــبــة مــنــتــخــب الـــغـــزلان الـــســـوداء 
ليجري  الأخــيــرة،  الدقائق  الثاني في  الهدف 

بعض التبديلات.

أكبر  أحــد  ديــبــاي،  ممفيس  المهاجم  مــع  التعاقد  عــن  البرازيلي  كورينثيانز  نــادي  أعلن 
عقداً  عــامــا،  العمر 30  مــن  البالغ  المهاجم  ووقــع  الهولندي.  المنتخب  تــاريــخ  فــي  الهدافين 
مدته عامان ونصف، حتى شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2026، ومن المتوقع أن 
ينضم لفريقه الجديد هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد كورينثيانز عبر شبكات التواصل 
الصحف  أن  إلا  الصفقة،  قيمة  يكشف عن  لم  الــنــادي  أن  من  الرغم  وعلى  الاجتماعي. 
مليون   12.5 )نحو  برازيلي  ريــال  مليون  بلغت حوالي 70  أنها  إلــى  أشــارت  الرياضية 

دولار( شاملة الرواتب والجوائز والمكافآت طوال مدة العقد.

صورة في خبر

ديباي ينضم لكورينثيانز البرازيلي

Wednesday 11 September 2024 Wednesday 11 September 2024
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السكرّ في الدم
طرق طبيعية وصحية لتخفيض مستوياته

الكويت ـ يارا حسين

ــفـــاع نــســبــة الــســكــر في  يــرتــبــط ارتـ
ــدم بــالإصــابــة بــمــرض الــســكــري  الــ
أو بــمــقــدمــات الإصـــابـــة بـــه. لــذلــك، 
ــدم مــهــمــة  ــ الــ  إدارة نــســبــة الـــســـكـــر فــــي 

ّ
ــإن ــ فــ

لــدى الأشخاص  الــحــالات، خصوصاً  بهذه 
المصابين بداء السكري، فارتفاع مستويات 
ــر فـــــي الـــــــــدم يـــمـــكـــن أن يـــــــــؤدي إلــــى  ــكــ الــــســ
مضاعفات تهدد الأطــراف والحياة. في ما 
يلي بعض الطرق التي تساعد على خفض 

مستويات السكر في الدم طبيعياً:

تقليل كمية 
الكربوهيدرات المتناولة

يــــؤدي تـــنـــاول الـــكـــربـــوهـــيـــدرات إلــــى ارتــفــاع 
الجسم  إذ يفكّك  الــدم،  السكر في  مستويات 
ــى ســــكــــريــــات بــســيــطــة،  ــ ــيــــدرات إلــ ــربــــوهــ ــكــ الــ
على  الأنسولين  ويساعد  الغلوكوز،  خاصة 
استخدامه وتخزينه للحصول على الطاقة. 
وعند تناول كثير من الكربوهيدرات، أو عند 
وجود مشكلة في وظيفة الأنسولين، فإن هذه 
مستويات  ترتفع  أن  ويمكن  تفشل  العملية 
الــغــلــوكــوز فـــي الـــــدم. لــهــذا الــســبــب، تــوصــي 
الجمعية الأميركية للسكري )ADA( مرضى 

الرياضة وشرب السوائل عاملان مهمّان لتخفيض نسبة السكّر في الدم )فرانس برس(

إذ  الــكــربــوهــيــدرات،  تــنــاول  بتقليل  السكري 
تظهر العديد من الدراسات أن تناول نظام 
غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد على 

تقليل مستويات السكر في الدم.

تناول كمية وافرة من الألياف
ــلـــك الــقــابــلــة  تـــعـــمـــل الألـــــيـــــاف، خـــصـــوصـــا تـ
لــلــذوبــان )الــفــاكــهــة، الــخــضــار، الــبــقــولــيــات، 
ــــوب( عــــلــــى إبــــــطــــــاء عـــمـــلـــيـــة هــضــم  ــبــ ــ ــحــ ــ الــ
الكربوهيدرات وامتصاص السكر، وبالتالي 
فــي مستويات  الــتــدريــجــي  الارتــفــاع  تعزيز 
السكر في الدم. ووجدت الدراسات أن النظام 
أن يساعد  بــالألــيــاف يمكن  الغني  الــغــذائــي 
الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم، ما 
يساهم بإدارة مرض السكري. وتبلغ الكمية 
اليومية الموصى بتناولها من الألياف نحو 

25 غراماً للنساء و35 غراماً للرجال.

شرب كميات كافية من الماء 
على  المــاء  من  كافية  كمية  تناول  يساعد 
ــم، والــــحــــفــــاظ عــلــى  مـــنـــع جــــفــــاف الــــجــــســ
مــســتــويــات الــســكــر فــي الـــدم، كــمــا يساعد 
الكلى على طرد أي سكر زائــد عن طريق 
ــدى الـــــدراســـــات أن  ــ الــــبــــول. وأظــــهــــرت إحــ
خفض  على  يساعد  بانتظام  المــاء  شــرب 

خطر  وتقليل  الــدم  في  السكر  مستويات 
ــة بــالــســكــري. ويــنــصــح بــاخــتــيــار  ــابـ الإصـ
المــــاء والمـــشـــروبـــات الأخـــــرى الــخــالــيــة من 
المشروبات  وتجنب  الــحــراريــة،  السعرات 
المـــحـــاة بــالــســكــر لأنـــهـــا يــمــكــن أن تــرفــع 
ــــؤدي إلــى  ــدم، وتـ ــ نــســبــة الــغــلــوكــوز فـــي الـ
ــة  ــابــ ــر الإصــ ــطـ زيــــــــادة الــــــــــوزن، وتــــزيــــد خـ

بالسكري.

اختيار الأطعمة ذات المؤشر 
الغلايسيمي المنخفض

يــقــيــس المـــؤشـــر الــغــايــســيــمــي )GI( مــدى 
عملية  أثناء  الكربوهيدرات  تحلل  سرعة 
الجسم  امتصاص  سرعة  ومــدى  الهضم، 
ارتفاع  لها، وهــذا يؤثر على مــدى سرعة 
ــتــــويــــات الــــســــكــــر فـــــي الــــــــــدم. ويـــقـــســـم  مــــســ
ــة إلــــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المــــــؤشــــــر الــــغــــايــــســــيــــمــــي الأطـ
مــؤشــر غــايــســيــمــي مــنــخــفــض ومــتــوســط 
ـــصـــنـــف عــلــى مــقــيــاس مـــن 0 

ُ
ومـــرتـــفـــع، وت

إلى 100. الأطعمة ذات مؤشر غلايسيمي 
أقـــل.  أو  مــؤشــرهــا 55  كــــان  إذا  مــنــخــفــض 
تــنــاول الأطعمة ذات  الــدراســات أن  وتبين 
من  يقلل  المنخفض  الغلايسيمي  المــؤشــر 
مــســتــويــات الــســكــر فــي الــــدم لـــدى مرضى 
الــســكــري، ومــنــهــا الــحــلــيــب، والــفــاصــولــيــا، 

والجزر، والشوفان، والمكسرات، والأطعمة 
التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

ممارسة التمارين 
الرياضية بانتظام

الــــتــــمــــاريــــن  ــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ ــد  ــاعــ ــســ تــ أن  يـــمـــكـــن 
الــريــاضــيــة بــانــتــظــام فــي الــوصــول إلـــى وزن 
التي  الأنــســولــن،  ــادة حساسية  وزيـ معتدل 
السكر  استخدام  يمكنها  الخلايا  أن  تعني 
أعــلــى. كما  الــدم بفعالية  المتوفر فــي مجرى 
على  العضلات  الرياضية  التمارين  تساعد 
للحصول  الـــدم  فــي  السكر  اســتــخــدام نسبة 
عــلــى الــطــاقــة وتــقــلــص الــعــضــات. ويــوصــي 
الـــبـــاحـــثـــون بــالــقــيــام بــالــتــمــاريــن الــخــفــيــفــة 
لخفض نسبة السكر في الــدم ومنع الضرر 
الذي يمكن أن يحدثه الجلوس طوال اليوم. 
والـــتـــمـــاريـــن الــخــفــيــفــة تــعــنــي تــقــســيــم وقــت 
الــجــلــوس ومــمــارســة الــتــمــاريــن الخفيفة كل 
الــجــلــوس لبضع دقــائــق مثل  30 دقيقة مــن 
المشي الخفيف، أو تمارين المقاومة البسيطة 
مثل القرفصاء أو رفع الساق. وتشمل أشكال 
التمارين المفيدة الأخرى رفع الأثقال والمشي 
السريع والجري وركوب الدراجات والرقص 

والمشي لمسافات طويلة والسباحة.

تقليل مستويات التوتر
يــمــكــن أن يـــؤثـــر الإجــــهــــاد عــلــى مــســتــويــات 
الجسم  يفرز  التوتر  فعند  الـــدم،  فــي  السكر 
ارتفاع  إلــى  يــؤدي  ما  الكورتيزول،  هرمون 
الــدم. وأظهرت إحدى  مستويات السكر في 
الدراسات التي شملت مجموعة من الطلاب 
أن التمارين الرياضية وأساليب الاسترخاء، 
مثل اليوغا والتأمل، قللت كثيراً من التوتر 

وخفضت مستويات السكر في الدم.

ظهر العديد من 
ُ
ت

الدراسات أن تناول 
نظام غذائي منخفض 
الكربوهيدرات يساعد 
على تقليل مستويات 

السكر في الدم

■ ■ ■
يساعد تناول كمية 
كافية من الماء على 
منع جفاف الجسم، 

والحفاظ على 
مستويات السكر في 

الدم، كما يساعد الكلى 
على طرد أي سكر زائد 

عن طريق البول

■ ■ ■
تبين الدراسات أن تناول 

الأطعمة ذات المؤشر 
الغلايسيمي المنخفض 

يقلل من مستويات 
السكر في الدم لدى 

مرضى السكري

باختصار

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكّر في الدم إلى مضاعفات تهدّد الأطراف والحياة. في ما يلي بعض الطرق التي تساعد 
على خفض مستويات السكر في الدم طبيعياً

هوامش

سما حسن

كانت طفلة جميلة، وتمتلك وجهاً بريئاً ومضيئاً مثل 
القمر، ولو تحرّينا الصدق والدّقة، وجهُها أكثر  وجه 
 مثل القمر، أو 

ً
 وصفاءً منه. ولأنها كانت جميلة

ً
جمالا

 وحقيقة في البئر، وليس 
ً
أجمل منه، فقد سقطت فعلا

كما قرأنا ذات يوم في طفولتنا عن قصّة امرأة ساذجة، 
ذهبت قبل بزوغ الفجر إلى البئر القريب لتملأ دلوها 
بالماء، فــإذا هي تــرى صــورة القمر قد انعكست على 
سطح ماء البئر الصافي، فبدأت بالصراخ، وتجمّع أهل 
القرية حولها، فيما كانت تستنجد بهم لإنقاذ القمر.

ــار فـــي الــبــئــر حـــقـــا؟ هـــل الأطـــفـــال  ــمــ هـــل تــســقــط الأقــ
هناك  وهــل  ؟ 

ً
فــعــا البئر  يغيّبهم  الأبــريــاء  الجميلون 

 فــي هـــذا الــعــالــم لا يلعبون فــي الــحــدائــق تحت 
ٌ

أطــفــال
ويسابقون  الفراشات،  يطاردون  ولا  الأشجار،  ظلال 
وتنهش  الــخــيــام؟  فــي  يعيشون  ولكنهم  الــعــصــافــيــر، 
ويــمــوتــون وهم  الــشــريــرة؟  الــحــشــرات  النيّئة  جلودهم 
ــهــم يــكــون بــشــعــا، فــهــم لا 

ُ
صــغــار ولا يــكــبــرون، ومــوت

لهم قبور ذات  البيضاء، ولا تعرف  الأكــفــان  يــرتــدون 
شــواهــد تحمل أســمــاءهــم وتــاريــخ ولادتــهــم وموتهم، 

حتى حين تمرّ من أمامها تتنهّد في أعماقك، وتخمّن 
 
ً
الثرى ربما مات مصادفة الراقد تحت  الطفل  أن ذلك 

ــادث ســـيـــارة أو بــمــرض عـــضـــال، ولــكــن هــنــاك  فـــي حــ
مفقودين،  ــفــون 

ّ
ويــصــن عليهم  الــعــثــور  يتم  لا   

ً
أطــفــالا

رين، وآخرين كعالقين تحت الأنقاض، 
ّ
وآخرين متبخ

انتشالهم، فهؤلاء  أما من جرى  تنتشل جثثهم.  ولم 
قد جمعوا أشلاء، أو بأعضاء مبتورة، والأحسن حظاً 

فيهم يكون قد انشطر فقط إلى نصفين.
أن  وموجعة،  إيجابية حقيقية  إجابة  تجيب  أنت  الآن 
ــار، فــهــنــاك قــمــر صغير كــان  ــط فــي الآبــ

ُ
الأقــمــار تــســق

كائناً ضعيفاً  يعد  لم  الحبو،  في  دروســه  أوّل  م 
ّ
يتعل

الخيمة، فقد أصبح قــادراً على  ساكناً في زاويــة من 
الحركة ومحاولة اكتشاف العالم على بعد خطوات، أو 
الــذي ليس بالمغلق ولا المفتوح، فما  خــارج هذا المكان 
يفصله عن صخب الآخرين وسعيهم نحو شبه حياة 
الخروج  أن  الكائن  لهذا  خيّل  ولــذلــك  مهترئة.  ســتــارة 
هيّ، ولم يكن يعرف أن الخروج من الخيمة هو النهاية، 

أو السطر الأخير من أكثر القصص وجعاً وألماً.
سقطت الصغيرة كايلا، فيما فقدت أمّها طفلها الآخر 
وأباه في الحرب، ولم يعد لها سوى هذه الصغيرة التي 

تؤنس وحدتها وتشهد على دموعها، وتقبعان سويّاً 
في الخيمة، وتنتظران ماذا سيحدث بعد هذا كله، ماذا 
سيكون هناك أكثر جزعاً ووجعاً من انشطار الروح.

أســرعــت الــصــغــيــرة بحبوها عــلــى أطــرافــهــا الأربــعــة 
تلك  على  تطلق  أن  يمكن  فــا  الخيمة،  مــخــرج  نحو 
الستارة المهترئة التي تحجب الأنظار عمّن داخلها، 
تكون مضحكة  تكاد  مــحــدودة  وتمنح خصوصية 
مسمّى  عليها  تطلق  أن  يمكن  لا  الــبــكــاء،  حــد  إلـــى 
الباب، ولكن الفضول لاكتشاف ما وراء الستارة كان 

، وفرحة الطفلة بأنها قد أصبحت قادرة على 
ً
قاتلا

الحركة مثل أمّها كانت طاغية.
 خــارج 

ً
فــعــا وأصــبــحــت  الصغيرة بحبوها،  أســرعــت 

ولكنها  والــبــؤس،  الخراب  هــذا  بكل  الخيمة، وصدَمت 
استمرّت في حبوها، وربما اعتقدت وهلة أن ما بعد 
ة، أو معالم حياة، والحقيقة أن ما رأته على 

ّ
هذا كله جن

بعد مسافة قصيرة من الخيمة كان واقعاً ممتدّاً إلى 
آخر ما قد يمتدّ إليه بصر إنسانٍ فارع الطول.

، لأن الطفلة كايلا قد سقطت 
ً
سقط القمر في البئر فعلا

امتصاصية  كحفرة  حولها  البؤساء  حفره  بئر  فــي 
المــكــان أضيق  الآدمــيــة، ولأن  الفضلات  مــن  ص 

ّ
للتخل

مما قد تتخيّل الطفلة الحالمة بمساحة ممتدة للحياة 
تــكــاد تكون  والمـــــرح، ولأن الإمــكــانــات مــتــواضــعــة، أو 
بدائية،  بطريقة  حفرها  جــرى  البئر  فــهــذه  مــعــدومــة، 
ر الــكــبــار أطفالهم ممن هــم أكــبــر مــن كــايــا من 

ّ
وحـــذ

السير بجوارها لكي لا ينزلق أحدهم فيها، ولكن أحداً 
ر كايلا، أو أنها لم تكبر لكي تفهم تحذيراتهم 

ّ
لم يحذ

قعر  وتعيها جيداً، لأنها سقطت سريعاً وغابت في 
البئر، تاركة خلفها أمّاً لن ترى بعدها إلا الظلام، فهل 

يضيء الظلامَ إلا القمر، وقمرها قد سقط في البئر.

القمر الذي سقط في البئر

وأخيراً

سقطت كايلا سريعاً 
وغابت في قعر البئر، 

تاركة خلفها أمّاً لن ترى 
بعدها إلا الظلام
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